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أثارت موجة من الانتقادات والبعض وصفها بالكارثة

وزيرة الثقافة الإسرائيلية تحضر مهرجان »كان« بثوب يحمل صورة قبة الصخرة 
الناصرة ـ »القدس العربي«:

والرياضــة  الثقافــة  وزيــرة  اســتغلت 
الإســرائيلية ميــري ريغــف مشــاركتها في 
مهرجــان »كان« للأفلام الوثائقيــة للترويج 
للاحتــال مــن خلال فســتان أبيض يشــبه 
فســتان العــروس ويحمــل صــورة مدينــة 
القدس. وتبرز في صورة الوزيرة بالفســتان 
الأبيض قبة الصخرة، ورســمت فيه أســوار 
القــدس بخيوط مــن ذهب وغابــت الجدران 

والحواجز العسكرية.
ويندرج ذلك ضمن فعاليات ريغف لإحياء 
الذكــرى الخمســن لحــرب 1967 واحتلال 

الضفة الغربية.
وكشف في إسرائيل أمس أن ريغف التي 
تحتقرهــا النخب اليهوديــة الغربية وتتهمها 

كلفــت  و«الســوقية«،  والحماقــة  بالغبــاء 
مصمم أزياء بتصميم فستان يعبّر عن جمال 
مدينــة القــدس »الموحدة والمحررة« حســب 

زعمها. 
وفــي مدينــة كان الفرنســية، اســترعت 
ريغــف الانتبــاه وهي تســير على البســاط 
الأحمــر نحــو صالــة عــرض فيلــم افتتــاح 

المهرجان السينمائي، فيلم »سخرية القدر«.
وشــاركت ريغــف رســميا فــي المهرجان 
بالســينما  الخــاص  الجنــاح  لتدشــن 
الإســرائيلية ولمحاولــة اجتــذاب مبــادرات 
ســينمائية عالمية لإنتاج أفلام في إســرائيل. 
وهنــاك قالــت إنهــا قدمــت لتقــديم مناظــر 
ومواهــب دولتهــا فــي الذكــرى الخمســن 
لـ»تحريــر« الضفــة الغربيــة من خــال الفن 
يديعــوت  لصحيفــة«  وقالــت  والأزيــاء. 
أحرونــوت »إنهــا مســرورة لنجاحها بطرح 
موضوع القدس في المهرجان المهم من خلال 

فستان كلفته ألف دولار.

ريغف المعروفة بتوجهاتها اليمينية الفظة 
زعمت أنه بالإمكان بناء جســر للســام بين 
الأفــكار والمعتقــدات والثقافــات بواســطة 
الثقافــة. ويندرج فســتان ريغــف هذا ضمن 
مســاعيها الدعائية. واعتبره كثيرون عنوانا 
توجهاتهــا  يعكــس  اســتفزازيا  سياســيا 
الفضائحيــة والشــعبوية. وهنــاك من انتقد 

بشاعته بمقاييس الفن والأزياء.
واعتبرت المعلقة الإســرائيلية شــيرا فور 
أن فستان »القدس الموحـــــدة« كارثي، وغير 

لائق وغير مناسب للحدث. 
وقالت إنها كادت لا تصدق ما رأته وظنت 
للوهلة الأولــى أن الحديث يــدور عن صورة 

»فوتومونتاج«.
الوزيــرة  فســتان  صــورة  وأثــارت 
الإســرائيلية موجة تعليقات تندر وانتقادات 
في منتديات التواصــل الاجتماعي، بعضها 
حمــل ســخرية مــرة. ونشــر زيــاد محارب 
صــورة للفســتان ولكــن بإضافــة الجــدار، 

وكتــب معلقا مخاطبا الوزيرة  »جدار الفصل 
العنصري يعبر عــن ثقافتك الحقيقية ويليق 

بوجهك القبيح أكثر«. 
حســابها  عبــر  الأديــب،  حنــن  وقالــت 
على صفحتهــا » في »الفيســبوك« إن تاريخ 
المســلمين في ذيل فستان إســرائيلية... هذا 

هو الواقع بالفعل«.
وانشــغلت الشــبكة الإســرائيلية أيضــا 
بفســتان الوزيرة، وانقســم المعقبون بين من 
شــكرها وبين من ســخر منها. في واحد من 
التعليقــات بــادر معقــب إســرائيلي لتعديل 
الصــورة بالفوتومونتــاج. وأضــاف عليهــا 
صــورة انفجــار كتحذير مــن عبــث الوزيرة 
بمواد متفجرة لاســيما أنها استحضرت قبة 
الصخرة والحرم القدسي فيها دون اكتراث 

بمشاعر المسلمين.
كما قــام ناشــطون فلســطينيون بتغيير 
صــورة قبــة الصخــرة إلــى صــورة عرفات 

تعبيراً عن السخرية من الوزيرة.

واشنطن ـ » القدس العربي« 
 من رائد صالحة ووكالات: 

أعلن جهاز أمــن أمريكي )الخدمة الســرية( أنه 
سيحقق فيما وصفه العديد من المسؤولين الأمريكيين 
بأنه هجوم وحشــي على المتظاهرين السلميين في 
واشنطن على يد حراس الرئيس التركي رجب طيب 

إردوغان.
وقال بيتر نوشــام، رئيس شــرطة واشنطن، إن 
الهجوم أســفر عن إصابة تسعة على الأقل، تم نقلهم 
إلى المشفى، في حين أشارت منصات إعلامية أمريكية 
محلية إلى أصابة أحد ضباط الشــرطة، إضافة إلى 

جرح ضابطين من الخدمة السرية في المشاجرة. 
وأكدت شرطة واشنطن أنه تمت مهاجمة مجموعة 
صغيرة من المتظاهرين من قبل رجال يرتدون بذلات 

داكنــة، كما تم ركل العديد من النســاء ورميهن على 
الأرض. وأظهرت أشــرطة فيديو محاولات يائســة 
من ضباط الشــرطة لحماية المتظاهرين، وإصدارهم 
أوامر لحراس إردوغان بالتراجع، ولكن بدلا من ذلك 
طارد الحــراس المتظاهرين إلى حديقة مجاورة وهم 

يركلونهم بشدة. 
ووقع الاشتباك أمام مقر السفير التركي بينما كان 
إردوغان في اجتماع مع ترامــب في البيت الأبيض. 
ووصفت وكالة الأناضول التركية المتظاهرين الأكراد 

بأنهم يناصرون الإرهاب. 
ودعا الســناتور الأمريكي جــون مكين، أحد أبرز 
الشــخصيات في الكونغرس، أمــس الخميس، إلى 
طرد الســفير التركي من واشنطن على خلفية أعمال 
العنف التي اندلعت بين متظاهرين وطاقم أمن خارج 
مقر إقامة الســفير في واشنطن خلال زيارة الرئيس 

رجب طيب إردوغان الأخيرة.

■ الرياض ـ وكالات: كشــف وزير الخارجية السعودي عادل 
الجبير في مؤتمر صحافي عقده فــي الرياض الخميس أن القمة 
الإســامية الأمريكية المزمــع عقدها في الرياض يومي الســبت 
والأحد المقبلين ســتطلق مركزا دوليا لمكافحة الإرهاب في ختام 

أعمالها.
وفيما يتعلق بمكافحة التشــدد قال الجبيــر: »نحن الجيش 
الثاني بعد جيش الولايات المتحدة في التحالف الدولي لمكافحة 
الإرهاب. ســعينا وراء الإرهابيين، ومن يمولونهم ومن ينفذون 
العمليــات، ونفذنا عمليات ضدهم«. وأضاف: »هذه الجهود كلما 
اتســعت قاعدتها كان لها أثر وفائدة، والقمة ستســلط الضوء 
على هذه المســألة ولشد انتباه العالم كله على أهمية الحرب ضد 
الإرهاب. وســتكون هنالك شــراكة فاعلة بين العالم الإسلامي 

والغرب بشكل عام لمكافحة الإرهاب«.
كما أشــار إلى أن الولايات المتحدة ســتضطلع بدور كبير في 
مركز مكافحة الإرهاب. وشدد على أهمية قمة الرياض الأمريكية 
الإســامية غير المســبوقة بحســب وصفه، والمحورية في فتح 
صفحة جديــدة بين العالم الإســامي والغــرب. وأضاف نريد 

إيصال رسالة للغرب والعالم بأن العالم الإسلامي ليس عدوا.
وأكد أن هنــاك توافقا بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية 
بشــأن قضايا المنطقة، لا سيما ســوريا واليمن، مشيرا إلى أننا 
»نتفق مع واشــنطن على ضرورة التصــدي للإرهاب وتدخلات 
إيران«. وأشــار الجبير خلال المؤتمر الصحافــي الذي عقده في 
الرياض، أمس الخميس، قبيل زيــارة الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب إلى الرياض إلى وجود تطمينات أمريكية بأن الاتفاق مع 

إيران لن يتيح لها فرصة تطوير سلاحها النووي.
وقــال إن »القمــة العربيــة الإســامية الأمريكية ســتكون 
محورية وســتفتح صفحة جديدة بين واشنطن والدول العربية 
والإسلامية«، متوقعا »أن يشــارك في القمة 37 قائدا و6 رؤساء 

حكومات«.
وشدد على أن »القمة تاريخية وهي الأولى من نوعها«، مشيرا 

إلى أنها »ستركز على الإرهاب والاقتصاد والشباب«.
وأعلن الجبير أن »إيجاد شــراكة في جهود محاربة الإرهاب، 
هو أبــرز أهداف القمة التي ســتعقد في العاصمــة الرياض بين 

الرئيس ترامب وقادة الدول العربية والإسلامية«.

وقال وزير الخارجية السعودي »على إيران أن توقف سلوكها 
العدائي في المنطقة«، كاشــفا عن أن »الرئيس ترامب تحدث عن 
ضــرورة احترام إيران للاتفاق النــووي«، معلنا أنه »كان لدينا 

قلق من أن الاتفاق مع إيران سيمكنها من السلاح النووي«.
وأضاف »سنواصل التعاون مع الولايات المتحدة لردع إيران 
ووقف سياستها العدوانية... ونحن نتفق على ضرورة التصدي 
لإرهــاب وتدخلات إيران. )إنها( تتصــرف بعدائية بعد الاتفاق 

النووي وإدارة ترامب تدرك ذلك«.
ودعا الوزير السعودي إيران إلى تغيير سياستها »إن أرادت 
إقامة علاقــات طبيعية ». وأكــد أن »إدارة ترامب تدرك خطورة 

السياسة التي تتبعها إيران« في المنطقة.
وأوضح الوزير الســعودي أن »إيــران واصلت تدخلاتها في 
العراق وســوريا بعد الاتفاق النووي«، مضيفا »نحن ننظر إلى 

افعال إيران وليس إلى أقوالها«.
يذكر أن الرياض ستشهد يومي السبت والأحد 3 قمم أمريكية 

سعودية وأمريكية خليجية وإسلامية عربية.
)تفاصيل ص 10(

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«
 من احمد المصري:

أعلنــت وزارة الدفــاع الأمريكيــة )بنتاغــون( أمس 
الخميس أن قوات التحالف نفذت هجوما جويا استهدف 

القوات السورية.
وقال مســؤول في وزارة الدفــاع الامريكية ان قوات 
التحالف نفذت الهجوم بعد تقييــم من قائد التحالف في 

الميدان يفيد بوجود تهديد ضد قواته.
وأضاف المسؤول إن قوات التحالف أجرت استعراضا 

للقوة، وأطلقت رصاصات تحذيرية، فبل شن الهجوم.
ولم يقدم المسؤول أي معلومات عن الخسائر البشرية 

أو عن توقيت وقوع الهجوم .
كما أكد مســؤول في جماعــة في المعارضة المســلحة 
السورية تدعمها وزارة الدفاع الأمريكية، أمس الخميس، 
أن طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضربت 
قافلــة للجيش الســوري وفصيلا مســلحا تدعمه إيران 
كانت تتجه صوب قاعدة التنف في جنوب ســوريا حيث 

تتمركز قوات أمريكية خاصة.
وقال مزاحم الســلوم من جماعة »مغاوير الثورة« إن 
الطائــرات نفذت الضربة بينما كانــت القافلة تتقدم على 

بعد 27 كيلومترا من القاعدة.

وقال إن قــوات المعارضة أبلغت التحالــف أنها كانت 
تتعرض لهجوم من »الجيش السوري والإيرانيين في هذه 

النقطة... وجاء التحالف ودمر القافلة المتقدمة«.
وأفاد ضابط أمنــي عراقي، بأن قــوة أمريكية خاصة 
قتلت عددا من عناصر تنظيم »الدولة«، واعتقلت مجموعة 
مــن قياداته، أمس الخميس، في عمليــة إنزال نفذتها في 

ريف »البوكمال« السوري على الحدود مع العراق.
وقال الضابط، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إن »قوة 
أمريكية خاصة نفذت عملية إنــزال جوي على مقر قيادة 
لتنظيم )داعش( في ريف البوكمال غرب محافظة الأنبار، 

غربي العراق«.
وأضاف أن »القوة الأمريكيــة انطلقت من قاعدة )عين 
الأسد( في ناحية البغدادي )90 كم غرب الرمادي عاصمة 

الأنبار(، واشتبكت مع عدد من الإرهابيين في المقر«.
وأشــار إلى أن عملية الإنزال أسفرت عن مقتل عدد من 
عناصر »داعش« واعتقــال مجموعة من قيادات التنظيم، 
دون معرفــة إن كان هنــاك خســائر في صفــوف القوة 
الأمريكية. وذكر أن القــوة اقتادت قيادات التنظيم الذين 

تم اعتقالهم إلى جهة مجهولة.
وقتــل أكثر مــن 50 شــخصا، بينهــم 15 مدنيا، أمس 
الخميس، في هجوم لتنظيم »الدولة« على قريتين تسيطر 
عليهما قوات النظام في محافظة حماة في وســط سوريا، 

وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وقال مدير المرصد الســوري رامي عبد الرحمن »شــنّ 
تنظيم الدولــة الإســامية فجر الخميــس هجوما على 
قريتــي عقــارب والمبعوجة فــي ريف حماة الشــرقي«، 
اللتين يقطنهما مواطنون من المســلمين السنة ومن أبناء 
الطائفتين الإســماعيلية والعلوية. وأسفر الهجوم حسب 
عبد الرحمن، عن مقتل 15 مدنيا فــي قرية عقارب، بينهم 
خمســة أطفال. إلى ذلك تضاربت الأنباء بين نفي وتأكيد 
المعارضة حول ســحب مقترح دي ميستورا حول »الآلية 
التشــاورية«، ولم يتم الكشــف رســميا عن ذلك، ولكن 
المعارضــة ســلمت دي ميســتورا وثيقة دفعــت الأخير 

للحديث عن إعادة صياغة، ومناقشة الأمر أكثر.
وتنص الوثيقة التي تقدم بها دي ميســتورا، وتتعلق 
بالآلية التشــاورية لإعداد الدســتور، علــى ضمان عدم 
حصول فراغ دســتوري أو قانوني فــي أي مرحلة خلال 
عمليــة الانتقال السياســي المتفاوض عليهــا. ويترأس 
الآلية مكتــب المبعوث الأممي الخاص مســتعيناً بخبراء 
تابعين له، إضافة إلى خبراء قانونيين تســميهم الحكومة 

والمعارضة المشاركتان في مباحثات جنيف.
وشــدد المتحدث باســم الهيئة العليا للمفاوضات في 
المعارضة الســورية، سالم المســلط، أمس الخميس، أن 
»الشعب الســوري لا يريد مناقشة دســاتير تكتب له في 

طهران وموسكو«، في إشارة إلى وثيقة دي ميستورا.
)تفاصيل ص 4(

القاهرة ـ »القدس العربي« 
من مؤمن الكامل:

فتحت نيابــة أكتوبر في العاصمة المصرية، تحقيقا 
موســعا حول هروب وزير الداخلية الأســبق، حبيب 
العادلــي، وطلبت تحريــات ســريعة لتحديد مكانه 

لتنفيذ حكم بحبسه 7 سنوات.
واســتمعت النيابــة لأقــوال زوجــة العادلــي، 
الصحافيــة إلهــام شرشــر، أمس الخميــس، والتي 
قالت في تصريحات نشــرتها وســائل إعلام محلية 

إن »زوجها لا يعرف الهروب، وإنها ســتدلي بحقائق 
كثيرة قريبا«.

وطلبت نيابة وســط القاهرة الكلية سرعة القبض 
علــى العادلي، آخر وزيــر داخلية في عهــد الرئيس 
الأســبق حســني مبارك، وذلك لتنفيذ الحكم الصادر 

ضده.
في سياق مواز، قدم رئيس لجنة الشؤون الأفريقية 
في مجلس النواب المصــري، مصطفى الجندي، طلب 
إحاطــة جديدا موجهــا لوزير الداخليــة مجدي عبد 
الغفار، بشــأن حقيقة هروب العادلي مــن منزله في 

مدينة 6 أكتوبر. 

طرابلس ـ من وليد عبد الله:
نفــت قوات مجلس طبــرق )شــرق( الليبية التي 
يقودها خليفة حفتر ســيطرة »القوة الثالثة« التابعة 
لكتائب مصراتــة، الموالية لحكومــة الوفاق الوطني 
)المعترف بها دولياً( على قاعدة براك الشاطئ الجوية 
)جنوب(. وقال محمد لفيــرس مدير المكتب الإعلامي 
للواء 12 التابع لقوات حفتر إن »قواتهم صدت صباح 
اليوم هجوما لقوات تابعة لحكومــة الوفاق الوطني 

على قاعدة براك الشاطئ الجوية«.

وأضــاف لفيرس أن »قاعدة بــراك الجوية لا تزال 
تحت ســيطرة اللواء 12 التابع لقــوات حفتر وقد تم 
دعم القوات الموجودة في القاعدة بثلاث كتائب أخرى 
مساندة«. وأشــار لفيرس أن قواتهم »فقدت عنصرين 
وعددًا من الجرحى، وأن الاشتباكات لا تزال مستمرة 

في محيط القاعدة« دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وفي وقت ســابق أمس قال جمال التركي آمر القوة 
الثالثة التابعــة لحكومة الوفاق انها ســيطرت على 
قاعدة براك الجوية وذلك عقب اشــتباكات عنيفة مع 

كتائب موالية لقوات حفتر. )رأي القدس ص 23(

لندن ـ »القدس العربي«:
في مشــهد بدا أقرب إلى مقلب من مقالب »الكاميرا 
الخفية« قطعت مســاعدة جمال ولــد عباس، رئيس 
حزب جبهة التحرير الوطني )حزب الســلطة الأول( 
مؤتمراً صحافيا كان فيه، مساء أول أمس، في حضور 
كاميــرات كثير مــن القنــوات الجزائرية، لتســلمه 
هاتفا نقالًا قبــل أن يخاطبها: »مــاذا أحضرت لي ... 
هل أتوقــف؟!«، لتخبره: »نعم، إنهم فــي انتظارك«، 
فيستفســرها أمام الملأ عن هوية المتصلين، فترد وهي 
تهمس في أذنه أمام أنظار وســمع الصحافيين، الذين 
كانوا يسجلون ويسمعون كل شــيء: »لديك اتصال 
من »الفوق«... من الرئاسة«. واصل ولد عباس بعدها 

مخاطبــاً الصحافيــن: »أن هذه )يقصد المســاعدة( 
دوختني وأنها واعرة )صعبــة(«، قبل أن يطلب منها 
أن تخبر من اتصلوا به من الرئاســة أنه ســيكون في 

طريقه إليهم بعد قليل. 
وفي وقت ســابق كان ولد عباس صرح في المؤتمر 
نفسه بأنه فخور بأنه »يشــيّت« )وهو تعبير شعبي 
بالدارجة الجزائرية يستعمل لذم من يبالغ في التملق 
لشخص!( للرئيس بوتفليقة. وكرّر ولد عباس التعبير 
مرتين. وقــال: »نعم أنا »نشــيّت« ونصف للرئيس«! 
وســط تصفيق بعض الحاضرين، واعتبر ذلك »ليس 
عيبا« و»أن الرئيس بوتفليقة رفيق ســاح بالنسبة 
له )يقصد ثورة تحرير الجزائر(، وأنه عملاق، وبرغم 

الصدمة الصحية يسير البلاد كرجل شهم«. 

ماكين يدعو إلى طرد سفير أنقرة على إثر الاشتباك

الأمن الأمريكي يحقق في صدامات بين حراس 
إردوغان ومتظاهرين أكراد في واشنطن 

قال إن الرياض متفقة مع واشنطن حول سوريا واليمن والتصدّي لإيران

الجبير: القمّة الأمريكية الإسلامية ستدشن مركزا دوليا لمكافحة الإرهاب

استشهاد فلسطيني وإصابة مصور
برصاص مستوطن جنوب نابلس

رام الله ـ »القدس العربي« 
 من فادي أبو سعدى:

استشــهد شــاب فلســطيني وأصيب 
صحافــي بجــروح متوســطة برصاص 
بــن  مواجهــات  خــال  مســتوطن، 
الرئيسي  فلســطينيين يغلقون الشــارع 
لبلدة حوارة المؤدي الى رام الله، تضامنا 
مع الأسرى الفلسطينيين في اليوم الـ 33 
لإضرابهــم المفتوح عن الطعــام، وجنود 

الاحتلال. 
وأعلنــت وزارة الصحة الفلســطينية 
استشهاد الشــاب معتز حسين هلال بني 
شمســة )23 عامــا( من بلدة بيتا شــرق 

مدينة نابلس.
وأصيــب المصــور الصحافــي مجدي 
اشتية بالرصاص الحي في اليد، ووصفت 

حالته بالمستقرة، كما وقعت عدة إصابات 
في صفوف الفلسطينيين جراء استنشاق 

الغاز المسيل للدموع.
الفصائلي  التنســيق  لجنــة  وكانــت 
ولجنة دعم الأســرى في محافظة نابلس، 
قد دعت إلى مســيرة في البلدة للتضامن 

مع الأسرى المضربين.
 وحسب الشــهود فقد استل مستوطن 
الشــاب  على  النــار  وأطلــق  مسدســه 
والصحافي أثناء مشــاركتهما في مسيرة 

في البلدة.
والجدير بالذكر أن الشهيد بني شمسة 
هو ثاني شــهيد فلســطيني خلال معركة 
سبقه  فقد  للأســرى،  والكرامة«  »الحرية 
الشــهيد ســبأ نضال عبيد )20 عامًا( من 
ســلفيت، فــي 12 مايو/ أيــار الحالي إثر 
إصابته برصاص الاحتلال في قرية النبي 

صالح شمال غرب رام.

50 قتيلا في هجوم للتنظيم على قريتين... وتعثر في مباحثات جنيف

قصف أمريكي لقافلة لجيش النظام السوري وفصيل تدعمه إيران وإنزال ضد »الدولة الإسلامية« في البوكمال

 زوجة حبيب العادلي تهدد بكشف »حقائق كثيرة«

قوات حفتر تنفي سيطرة قوات تابعة
لحكومة الوفاق على قاعدة براك الجوية

اتصال من الرئاسة الجزائرية يقطع 
مؤتمرا صحافيا لرئيس حزب السلطة الأول! 
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شؤون عربية وعالمية

عناصر »الدولة« يتخفون داخل المنازل ويستخدمون المدنيين دروعاً بشرية 

شكوك في قدرة القوات العراقية على حسم معركة الموصل قبل رمضان
■ الموصــل -  الأناضــول: »اقتربت ســاعة 
الحسم« في الموصل، إجماع التقى عليه المسؤولون 
العراقيــون و»التحالف الدولــي« وموعدهم قبل 
رمضــان، لكن محللين عســكريين يتوقعون طول 
المعركة نســبيا، بسبب تحديين رئيسيين يتعلقان 
بالمدنيين وطبيعة مســرح المعــارك. في الخامس 
عشــر من الشــهر الجاري، أعلن المتحدث باسم 
قيادة العمليات المشتركة )تتبع للجيش العراقي( 
العميد يحيى رسول، عن تحرير القوات العراقية 

أكثر من 90 في المئة من الجانب الغربي للمدينة.
وبعد يوم، خرج رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي في مؤتمر صحافي فــي بغداد ليعلن أن 
»عملية التحرير )الموصل( ستحســم خلال الأيام 
القليلة المقبلــة )دون تفاصيــل(«، وهو ما اعتبر 
تأكيدا لكلام رئيس أركان الجيش العراقي الفريق 
أول ركــن عثمان الغانمي، مطلع الشــهر الجاري 
أن القــوات العراقية ستســتعيد الجانب الغربي 

بالكامل قبل حلول شهر رمضان.
ومع أن القوات الحكوميــة تمكنت من تقليص 
المساحة التي يسيطر عليها تنظيم »الدولة« غربي 
الموصل إلــى 12 كيلومترا مربعــا، لكن مختصين 
في الشأن العســكري العراقي، يقولون إن حسم 
معارك الأحياء المتبقية في الجانب الغربي تحتاج 
الى بعض الوقت، ومن غير المرجح السيطرة عليه 

قبل رمضان.
وتحاصــر القــوات العراقية المدينــة القديمة 
)حي(، وأحياء الشــفاء، والزنجيلــي، والنجار 
وهي آخــر المناطق التــي يتواجد فيها مســلحو 
»داعــش« والواقعــة على ضفة نهــر دجلة غرب 

الموصل.
وأمــس الأول، قــال العقيــد جــون دوريان 
المتحدث باسم قوات التحالف في مؤتمر صحافي 
فــي بغداد إن التنظيم »محاصــر تماما في المدينة 
ويجري تدمير موارده«، مضيفــا أن »العدو على 

وشك الهزيمة التامة«.
اســكندر وتوت، عضو لجنة الأمن والدفاع في 

البرلمان العراقي استبعد ضمنا إنجاز التحرير قبل 
نهاية الشــهر الجاري )يصادف حلول رمضان(، 
دون ترجيــح موعد جديد، إلا أنــه قدم جملة من 
المعطيــات الميدانيــة التــي تعيق تقــدم القوات 

العراقية وبسط سيطرتها على كامل المدينة.
والقصــف  الثقيلــة  »الأســلحة  إن  وقــال 
الصاروخــي والمدفعي وغارات ســاح الجو كلها 
متوقفة ولا تستخدم حاليا في المدينة القديمة من 

الموصل بسبب تواجد المدنيين«.
وأضــاف أن »عناصر الدولــة يتخفون داخل 
المنازل ويوجهون بنادقهم باتجاه القوات الأمنية 
التي تخوض حرب شــوارع داخل المدينة القديمة 
التي تحرم بشــوارعها الضيقة الآليات العسكرية 

من حرية الحركة«.
وأشــار إلــى أن »تحرير ما تبقى مــن الموصل 
يتوقف على المعلومات الاستخبارية التي تحصل 
عليهــا القوات الأمنيــة من المدنيين حــول أماكن 

تواجد مسلحي التنظيم وخططه«.
ومنذ أكثر من شــهر تخوض قوات الشــرطة 
الإتحادية )تتبع الداخلية العراقية( معارك عنيفة 
في المدينة القديمة المكتظة بالمنازل والأزقة وهو ما 

يجعلها أكثر ساحات المعركة تعقيدا.
وتوقع الخبير في الشــؤون العســكرية خليل 
النعيمي أن »يتحصن مسحلو )الدولة( فيما تبقى 
لديهم من أحياء الجانب الغربي وأن لا يستسلموا 

رغم مقتل الكثير من قيادات التنظيم«.
وقــال النعيمي وهو عقيــد متقاعد من الجيش 
العراقــي إن »التنظيم فقد الكثير مــن إمكانياته 
وقدراتــه فــي الجانــب الغربي للموصــل، لكن 
عناصره سيواصلون القتال بسبب عدم امتلاكهم 
طريقا آخــر، فلا وجــود لطرق إمدادات تســهل 
انتقالهم إلى مكان آخر، لــذا الحل الوحيد أمامهم 

هو مواصلة القتال«.
ولفــت إلى أن »إعلان تحريــر الجانب الغربي 
قبل رمضان )نهاية الشــهر الجاري( أمر مستبعد 
لأن الآلاف مــن المدنيين لا يزالــون داخل الأحياء 

الأربعة، و)الدولة( يســتخدمهم دروعا بشــرية 
لمنع تقدم القوات العراقية، لذا لن يكون تحريرهم 

عملية سهلة ويحتاج الأمر إلى إلى حذر شديد«.
توقعــات الفريــق الركن عبد الغني الأســدي 
قائد قــوات مكافحــة الإرهاب )قــوات نخبة في 
الجيش العراقي( لم تبتعد كثيرا عن التصريحات 
الرسمية التي لا تقدم تفاصيل عن أسانيدها حول 
ترجيحاتها بانتهاء المعركــة قبل نهاية مايو/أيار 

الذي يتصادف مع حلول رمضان.
وقال»وفــق معطيــات الأرض حســم المعركة 
ســيتم بأيام قليلة، لكن تبقى المشــكلة الأساسية 
هي الحفــاظ على ســامة المدنيين مــن النيران 

الصديقة«.
وأكد أن »الدولة يحتفظ حاليا بنســبة أقل من 
10 في المئة من الجانب الغربي وسيواصل تنازله 
عن الأحيــاء المتبقيــة، تحت وطأة معــارك غير 
نظامية تقوم بها قوات مكافحــة الإرهاب بالنظر 

لعدم وجود مواقع ثابتة لتمركز الإرهابيين«.
وكشــف القائد العســكري العراقي عن تغيير 
التنظيم اســتراتيجية قتاله، إذ »يقاتل حاليا في 
الأحياء المتبقية مــن الموصل مناطقيا، أي دون أن 
ينســق عناصر الأحياء مع بعضهم بسبب فقدان 

القيادة والسيطرة«.
وقبل أيام أســقطت طائرات عراقية منشورات 
علــى الموصل تقــول فيهــا للمدنيــن إن المعركة 

أوشكت على الانتهاء.
وطالبت المنشورات التي استهلت بعبارة »لقد 
اقتربت ساحة الحســم« بالكف عن استخدام أي 
ســيارة فورا لتفادي اعتبارهم على سبيل الخطأ 
من الذين يستهدفون القوات العراقية بالهجمات 

الانتحارية بسيارات ودراجات نارية ملغومة.
قواتنا  »ســتقوم  المنشــورات،  أحد  في  وكُتب 
الجوية وطيران الجيش بضرب أي عجلة تتحرك 
الفرعية والرئيســية )فــي الأحياء  في الطــرق 

الأربعة(«.

إجبار عائلات هاربة من الموصل على العودة 
وتوقعات أممية بنزوح 200 ألف آخرين

الموصل ـ » القدس العربي «:

أعلنت منظمــة »هيومن رايتس ووتش«، أمس 
الخميس، أن »الجيش العراقي وقوات أمن محلية 
أخرى، أجبــرت أكثر من 300 عائلــة نازحة على 
العودة إلى  أحياء غربي الموصل، ما زالت عرضة 
لخطر هجمات تنظيم »الدولة الإسلامية«، مشيرة 
إلــى أن »العائلات التي فرت إلــى مخيمات حمام 
العليل وحاجي علي للنازحــن، تعاني من نقص 
حاد في الميــاه والغذاء والكهرباء والمســاعدات 

الطبية«.
ونقلــت المنظمة في تقرير نشــر علــى موقعها 
الالكتروني، عن سكان نازحين وعاملين في مخيم 
حمام العليل و3 عناصر من الشــرطة الاتحادية، 
قولهم  إن »العائلات أعيدت إلى بعض أحياء غرب 
الموصل، لإفســاح أماكن لنازحين جُدد وفدوا من 
الأحياء التي تمت إعادة الســيطرة عليها مؤخرا 

في غرب المدينة«.
في حين أكد عاملون بالمســاعدات الإنســانية 
يشــاركون في إدارة المخيم، فــي تأكيد لتقييمات 
الأمم المتحدة الخاصة بمرافــق المخيمات، إلى أن 

المخيمات ما زالت بها أماكن للوافدين الُجدد.
قالت نائبة مديرة قســم الشــرق الأوسط في 
»هيومــن رايتس ووتــش«، لما فقيــه، »فر أهالي 
غربــيّ الموصل من بعض أســوأ بــؤر القتال في 
المدينة، ووصلــوا إلى بر الأمان أخيــرا، ليجدوا 
أنفسهم مجبرين على العودة إلى مناطق ما زالت 
يجب  تطالها.  الإســامية«  »الدولة  تنظيم  نيران 
ألا تُجبــر هذه العائلات على العــودة إلى مناطق 
غيــر آمنة أو تفتقر إلى الميــاه والغذاء والكهرباء 

والمرافق الصحية المناسبة«.
وقال 3 أشــخاص من وادي حجــر، للمنظمة 
إنهم »فروا من القتال هناك إلى مخيمات في حمام 

العليل، 30 كيلومترا جنوبــيّ غرب الموصل، قبل 
فترة بين شهر وشهرين«.

وأضافوا أن » قالوا إن »عمال المخيم جاؤوا إلى 
خيامهم وأمروهم بالمغادرة لأن المخيم امتلأ«.

العائلات  بعــض  »أُمهلت  الشــهود  وحســب 
ساعتين للمغادرة، فيما وُجهت أوامر إلى عائلات 
أخرى بالمغادرة على الفور، دون تمكين الأفراد من 

جمع متعلقاتهم«.
وقال سكان غرب الموصل، الذين أعيدوا جبرا، 
إنهم »لم يرغبوا في العودة نظــرا لنقص الغذاء 

والمياه والمرافق الصحية«.

قال عامل في المخيم نفســه في حمّام العليل إن 
»قائــدا بالجيش اتصل بمدير المخيــم في 9 مايو/

أيار وقال إن أمام المخيم ســاعتين لجمع العائلات 
الوافدة عليه من أحيــاء وادي حجر وتل الرمان 
والمنصــور. بــدأ العاملون في المــرور على خيام 

القسم )أ( في المخيم لنقل هذه الأوامر«.
وتابع العامل: »لم تكن العائلات مستعدة، ولم 
يرغب أغلبهم في العودة. في النهاية، كان قرار من 
يبقى ومن يغادر عشوائيا تماما، لأننا لم نصل إلى 
خيامهم في الوقت المناسب. مررنا على عدد ضئيل 
من الخيام، ثم أتت 30 شــاحنة للجيش على الأقل 

وأخذت 300 عائلة على الأقل«.
قال أحد النازحين إن »ضباط الجيش العراقي 
أخذوه في شــاحنة برفقة 3 عائلات ومضوا بهم 
إلى دورة بغداد، المدخــل الجنوبي للمدينة، على 
مسافة كيلومترين أو أكثر بقليل من جبهة القتال، 

دون منحهم فرصة تقرير أين يريدون الذهاب«.
وحســب المنظمة، »مضت العائلات سيراً على 

الأقدام إلى أحيائها أو تشاركت سيارات أجرة«. 
وكشــفت امرأة من وادي حجر لــم تكن معها 
أجرة الســيارة، أنها ســارت إلى البيــت ومعها 
أطفالها الصغار الأربعة، وأصغرهم عمره 3 أشهر، 
وقد وجدت منزلها قد دُمر أثناء القتال واكتشــفت 

إعدام » الدولة الإسلامية« لزوجها. 
قالت: »لم تكــن معي مياه ولم أعثر على حليب 

هنا للرضيع«. 
إلى ذلك، أعلنــت الأمم المتحدة إن ما يصل إلى 
200 ألف شخص آخرين قد يفرون من الموصل مع 
تقدم القوات العراقية في آخر المناطق التي يسيطر 

عليها تنظيم »الدولة الإسلامية« في المدينة.
المتحدة  الأمم  منســقة  غرانــدي  ليــز  وقالت 
للشــؤون الإنســانية في العراق، فــي بيان »مع 
منطقة  من  واقترابها  العسكرية  العمليات  اشتداد 
المدينة القديمة في الموصل نتوقع فرار ما يصل إلى 
200 ألف شــخص آخرين« واصفة هذا العدد بأنه 

»مثير للقلق«.
وأضافت »أعداد الأشــخاص الذين يتحركون 
حاليــا كبيرة للغايــة. وســتزيد صعوبة ضمان 
حصول المدنيــن على المســاعدة والحماية التي 

يحتاجونها«.
وفر ما يقرب من 700 ألف شــخص من الموصل 
منذ بدء حملة اســتعادة المدينة في شهر أكتوبر/ 
تشرين الأول وســعوا للحصول على مأوى لدى 

أصدقاء أو أقارب أو في مخيمات.

... والحكومة تمنع صرف رواتب 
الموظفين رغم تحرير معظم المدينة  

الموصل ـ » القدس العربي« 

 من عمر الجبوري:

 على الرغم من اســتعادة أغلب المناطق 
مـــن مـــدينة الموصـل مـــنذ أشـــهر، لـكن 
الحكومــة العراقيــة لاتزال تمنــع صرف 
رواتــب الموظفين فــي تلك المناطــق، الأمر 
الــذي أدى إلــى ارتـــفاع معــدلات الفقــر 
والبطالــة فيهــا.  آلاف العائــات هنــاك 
معيشــية  ظــروف  مـــن  تعـــاني  لاتــزال 
صعبة، خصوصاً وأن أغلب سكان المدينة 
من الموظفين ومعتمدين على المرتبات التي 

تصرف لهم من قبل الحكومة.
»الدولــة  تنظيــم  ســيطرة  وبســبب 
الإســامية« على المدينة منذ حوالي ثلاث 
ســنوات، قــرر مجلــس الــوزراء العراقي 
إيقـــاف صــرف رواتب الموظفين، الـــذين 
يـــرون الآن أن الحكومــة كانــت حجتهــا 
ســـابقاً أن الرواتب تذهـــب إلـى الـتنظيم 
الـذي كـان يـسيطر عـلى المـدينة، أمـا بـعد 
مـــرور أكـــثر من ستة أشــهر على تحرير 
مناطقهــم لم يكن هناك أي عــذر للحكومة 

بعدم صرف مرتباتهم.
أحـــمد طـــه، وهو مـــوظف في تربيـــة 
نينوى، يقول لـ»القدس العـــربي«: »منـــذ 
أكثــر مــن ســنتين ونصــف، والحكومــة 
الـــعراقية قـــامت بقطـع رواتبهـــم خـوفاً 

مـن ذهابها الى التنظيم«.
وأضـاف: »مضـى علـــى التـحرير أكثر 
مـن ستة أشهر غير أن الحكومة لم تصرف 

لنـا  رواتبــنا، ولـم نتــلق إلا الـوعـود«.
أثــــاث  بـــاع  الـــذي  طـــه،  ودعـــا 
ومــحتويـات منزله من أجل اطعام عائلته 
الـــحكومة العراقيــة إلــى »النظــر بعيـــن 
العـــطف إلى حالتهــم التي تزداد ســـوءاً 

يوماً بعد يوم«.
 أبـــو أحـــمد، وهو موظف في تـــجارة 
نـينوى، أكـد أن »أغـلـب مـوظفي المحافظة 
يعتبــر الراتــب مصــدر رزقهــم الوحـــيد، 
ولاتوجــد فــرص عمــل فــي المدينــة لكي 

نبحث عن عمل«.
نينــوى   وناشــد، »مجلــس محافظــة 
والبرلمــان الــى الضغــط علــى الحكومــة 
مرتباتهــم  اطــاق  اجــل  مــن  العراقيــة 

الشهرية«
كذلك، قــال عبدالله أحمد، والذي يعمل 
فــي صحة نينــوى: »نعمــل مــن الصباح 
وحتى أوقات مـــتأخرة مـــن اللـيل بشكل 
يومي، ولـم تصرف لنا رواتبنا، كـان على 
الـــحكومة أن تصرف لنا مكافــأة إضافة 
إلى رواتبنا بســبب ما نقــوم به من أعمال 
وخدمــات مضاعفــة بـــسبب ما تشــهده 
المدينــة مــن عمليات عســكرية وســـقوط 
الـــكثير من الجرحى الذين يحتاجون الى 

عمليات جراحية«.

جندي عراقي في احد أحياء غرب الموصل 

نازحون فارون من معارك الموصل 

حراك كردي ودولي لتفعيل برلمان كردستان 
لشرعنة الاستفتاء على تقرير المصير

أربيل ـ »القدس العربي« 

 من مصطفى العبيدي: 

يشــهد إقليــم كردســتان العراق، حــراكاً 
محليــاً ودوليــاً نشــيطاً هــذه الأيــام لإعادة 
تفعيــل برلمانــه المجمــد، كخطــوة لا بــد منها 
لتمرير عملية الاســتفتاء علــى تقرير المصير، 
ومنحهــا الشــرعية القانونية.   وقــال النائب 
الأول لرئيس برلمان كردســتان، عضو المكتب 
جعفــر  الديمقراطــي،  للحــزب  السياســي 
امنيكي، خلال مشــاركته في ندوة في أربيل، 
الكردســتانية  الأطــراف  جميــع  »توجــه  إن 
منســجم مــع توجهــات حزبه باتجــاه إعادة 
تفعيل عمل البرلمان لإعطاء مســألة الاستفتاء 
صفــة شــرعية« معلنــاً أن حزبــه »ســيفعل 

البرلمان خلال شهر، من الآن«.
وحســب مصــادر كرديــة مختلفــة، هناك 
توجه لدى الحزبين الرئيســيين فــي الاقليم، 
»الديمقراطــي« و«الاتحاد الوطنــي«، إضافة 
إلى »الاتحاد الاســامي« إلى عقد جلســة في 
البرلمــان قريباً من دون رئاســته الحالية على 
أن يترأس الجلســة أكبر الأعضاء سناً، ليقوم 
بــدوره بتكليف المفوضية العليــا للانتخابات 
في الإقليم لإجراء الاستفتاء على الاستقلال.

لـ«القــدس  ذكــرت  أربيــل،  فــي  مصــادر 
العربي«، أن »وفداً من البرلمان الأوروبي يزور 
كردســتان، في مســعى منه لإزالــة المعوقات 
القائمــة أمام إعــادة تفعيل البرلمــان لمواصلة 
العمليــة الديمقراطيــة«. ولهذا الغــرض، عقد 

الوفــد سلســلة اجتماعــات مع أغلــب القوى 
والأحزاب السياســية في الإقليــم، إذ اجتمع 
مــع قيــادات الحــزب »الديمقراطــي« بقيادة 
مســعود بارزاني، إضافة إلى الكتل الأخرى، 
ومنها »حركة التغيير« و«الاتحاد الإسلامي« 
و«الجماعــة الإســامية«، فــي مبنــى برلمــان 
كردستان. وكان المكتب السياسي لـ«الاتحاد 
الوطني الكردســتاني«، ناقش خلال اجتماع 
عقده أمس الأول الاربعاء في السليمانية، أهم 
الآليــات والاحتمــالات المتاحة على الســاحة 
ورؤيــة بقيــة الأطــراف الكردســتانية حــول 

السبل الكفيلة بإعادة تفعيل البرلمان.
وطبقاً للمصادر، العقدة في حل أزمة تفعيل 
البرلمــان، تتركز في موقف حركــة« التغيير«، 
التــي تؤكــد أحقيتهــا فــي رئاســة البرلمــان 
الكردســتاني  ذلــك الاتحــاد  فــي  ويؤيدهــا 
وأحــزاب أخرى، لكن الحــزب »الديمقراطي« 
يرفض رئيس البرلمان يوسف محمد، القيادي 
في »التغييــر«.  وعبّرت مســؤولة في »حركة 
التغييــر« عــن اســتغرابها من ســعي الحزب 
الديمقراطي لإعــادة تفعيل البرلمان، الذي منع 
بقــرار من مكتبه السياســي رئيســه يوســف 
محمــد مــن دخــول محافظــة أربيــل لترؤس 
الجلســات التشــريعية. فيمــا قالــت عضــو 
البرلمــان الســابق، القياديــة فــي »التغييــر«، 
بيمان عز الدين، إن »محاولات تفعيل البرلمان 
مــن جانــب الحزبــن الديمقراطــي والاتحاد 
الوطني، ما هي الا محاولة لشرعنة قوانينهما 
الخاصــة«، مؤكدة »رغبة الحزبين في التحكم 
بالبرلمــان«. واتهمــت عزالدين، فــي تصريح، 

فــرض  بـ«محاولــة  »الديمقراطــي«  الحــزب 
وضع سياســي غير مســتقر في كردســتان، 
وهو أمر مرفوض ومستهجن ينبغي التصدي 
له ورفضه من قبل القوى السياسية والمجتمع 
الدولي«. أما عضو المجلس السياسي للاتحاد 
الاســامي، عمر محمد، فحذر من مغبة إعادة 
تفعيــل البرلمــان بالأكثرية، واقصــاء »حركة 
المعارضــة،  الأخــرى  والأحــزاب  التغييــر« 
مبينــاً أن »هــذا الإجراء ســيفتح البــاب امام 
مشــكلات أكبر في كردســتان«. ودعا محمد، 
الحزبين الرئيســيين، الديمقراطــي والاتحاد 
الوطنــي، إلى »احتــرام إرادة وقرار الشــعب 
الــذي اختار ممثليه في برلمان كردســتان عام 
2013«، مضيفــاً ان »البرلمــان ليــس ملكا لأي 
جهــة حزبية، وإنما هــو ملك للشــعب«. وبدأ 
تعطيل برلمان إقليم كردســتان منذ 12 تشرين 
الأول/اكتوبر 2015، بعد طرح مشروع قانون 
لتعديــل مدة رئاســة الإقليم بعــد انتهاء المدة 
الشــرعية لولايــة بارزانــي، وهــو مــا رفضه 
الحــزب »الديمقراطــي« الكردســتاني، وقام 
على أثــر ذلك بمنع رئيس البرلمــان من مزاوله 
مهامــه والدخول إلــى مدينة اربيــل، كما قام 
بطــرد وزراء »حركــة التغييــر« الأربعــة مــن 
أربيل. ويأتي الحــراك المحلي والدولي لإعادة 
تفعيــل البرلمــان المجمــد، كخطوة لا بــد منها، 
لمنح التوجه نحو إجراء الاســتفتاء على تقرير 
المصير، الغطــاء الشــرعي والقانوني اللازم، 
وعليه، الأحزاب الكرديــة مجبرة على البحث 
عــن وســيلة لتفعيــل البرلمــان، رغــم وجــود 

معوقات جدية.  

بارزاني زار الأردن والتقى الملك عبد الله

مقتل اثنين من »البيشمركه« في هجوم لـ»الدولة« شمالي العراق

عمان – »القدس العربي«: 

استقبل الملك عبدالله الثاني، أمس الخميس، 
رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، الذي 
يزور المملكة حاليا، للمشاركة في أعمال المنتدى 
الاقتصادي العالمي الذي يعقد في منطقة البحر 
الميت. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرســمية 
»بتــرا« أن »ملك الأردن أكد خــال اللقاء الذي 
عقد في قصر الحســينية، علــى عمق العلاقات 
التاريخية بين الأردن والعراق، والحرص على 

تعزيزها وبما يخدم مصالحهما المشتركة«.
وتنــاول اللقــاء، وفــق الوكالــة »آليــات 
تمتــن التعاون بين الأردن وإقليم كردســتان، 
والنهوض بها إلى مجالات أوسع، خصوصا في 

المجالات الاقتصادية والاستثمارية«.
وشدد ملك الأردن على »موقف المملكة الداعم 
لجهود تعزيز أمن واســتقرار العراق، وتحقيق 
الوفاق بين جميع الفصائل السياسية العراقية، 
وكذلك جهود تحقيق المصالحــة الوطنية التي 

تشمل مكونات الشعب العراقي كافة«.
كما تناول اللقاء، »التطورات التي تشــهدها 
الســاحة العراقية، والتأكيد علــى أهمية دعم 

الجهود الرامية لمواجهة وهزيمة عصابة داعش 
الإرهابية«. 

ووفقــاً للوكالة، فإن البارزانــي، أكد خلال 
اللقاء، »الحرص علــى تعزيز علاقات التعاون 
مــع الأردن والارتقــاء بها في شــتى الميادين، 
معربا عن تقديره لمواقف الأردن، بقيادة الملك، 

الداعمة والمساندة للشعب العراقي«.
وخلال وجوده في الأردن، بارزاني، جرحى 
قــوات »البيشــمركه« الذيــن أصيبــوا جراء 
التركي  الجيش  مقاتلات  شــنته  الذي  القصف 
في سنجار، في أحد مستشفيات عمان العاصمة 

الأردنية.

■ العراق – الأناضول: قــال ضابط في قوات 
»البيشــمركه« التابعــة لإقليم الكردي شــمالي 
العراق، إن اثنين من قوات »البيشــمركه«، قتلا، 
أمس الخميس، خلال هجوم كبير شــنه مسلحو 
صلاح  محافظة  في  الإســامية«،  »الدولة  تنظيم 

الدين، شمالي البلاد.
وقال النقيب كامران محمــود، إن »عدداً كبيراً 
من مسلحي الدولة شنوا هجومًا على مواقع قوات 
التابع  طوزخورماتو  قضاء  جنوبي  البيشــمركه 

لمحافظة صلاح الدين«.
وأضــاف الضابــط الكــردي أن »مواجهــات 
مسلحة عنيفة اســتمرت بين الجانبين على مدى 

أكثر من ســاعتين تمكنت خلالها القوات الكردية 
من صد الهجوم«.

وأشــار كامــران إلــى أن »اثنــن مــن قوات 
البيشمركه قتلوا خلال الاشــتباكات وأصيب 15 
آخرون بجروح«. ولم يتســن للضابط التأكد من 
خســائر »الدولة« على وجه الدقــة، لكنه قال إن 

عدداً كبيراً منهم قتلوا.
ولا يــزال تنظيم »الدولــة« يحكم قبضته على 
نصف مدينة الشرقاط شــمالي صلاح الدين بعد 
ان اســتعادت القوات العراقية نصف المدينة قبل 
أشــهر. كما يحكم التنظيم قبضته على جيب كبير 
جنوب غربــي محافظة كركوك المجــاورة لقضاء 

طوزخورماتو ويضم قضــاء الحويجة وناحيتي 
الرياض والزاب.

ومن تلــك المناطق يشــن »الدولــة« هجمات 
متكررة على القوات العراقية في المناطق المحيطة 

مما يوقع خسائر في صفوفها.
والثلاثاء الماضي، قال رئيس الوزراء العراقي 
حيدر العبادي إن القوات العراقية ستشــن حملة 
عســكرية جديدة لطرد »داعش« من الحويجة في 
كركوك فور الانتهاء من اســتعادة الموصل شمالي 
البلاد، حيث ضيقت القوات العراقية الخناق على 
مســلحي التنظيم خلال حملة عسكرية بدأت في 

تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

رئيس إقليم كردستان وملك الأردن يؤكدان على تمتين العلاقات الثنائية 
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»التيار الديمقراطي« يدرس الدفع بمرشح لـ»مواجهة الاستبداد«

أحزاب مصرية: اعتقالات النظام لكوادرنا سببها قرارنا خوض انتخابات الرئاسة
القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من مؤمن الكامل:

شن سياســيون وقياديون في أحزاب »التيار 
الديمقراطي« في مصر، هجوما حادا على الرئيس 
عبــد الفتاح السيســي، على خلفيــة الانتهاكات 
المســتمرة وتصاعدهــا خــال الشــهر الجاري، 
باعتقال عدد من شــبان الأحــزاب في محافظات 
مختلفــة، بتهــم »إهانــة رئيــس الجمهوريــة« 
و»التعبيــر عــن الآراء علــى مواقــع التواصل 
الاجتماعي«، وأعتبروا أن السبب في تلك الهجمة 

هو قرارهم بخوض انتخابات الرئاسة المقبلة.
وعقــد قياديو التيــار من أحزاب »الدســتور، 
والمصري الديمقراطي الاجتماعي، وتيار الكرامة، 
والعيش والحرية )تحت التأســيس(، والتحالف 
الشــعبي الاشــتراكي«، مؤتمــرا فــي مقر حزب 
الدســتور في القاهرة أمس الخميس، بمشــاركة 
ممثلين عن حركة 6 أبريل، وحركة شباب من أجل 
العدالة والحرية، وجورج إســحق عضو المجلس 
القومي لحقوق الانسان، لفضح انتهاكات النظام 

ضد شباب الأحزاب السياسية.
وأجمع القياديــون الحزبيون المعارضون على 
أن »الحملة النظامية الأمنية المسعورة ضد شباب 
الأحزاب، بدأت لمجرد التفكير في اختيار مرشــح 

للرئاسة لمواجهة استبداد النظام الحالي«.
وقال رئيس حزب الدستور، خالد داود، خلال 
المؤتمر: نواجه ظروفا استثنائية، إذ كنا معتادين 
على زيادة هامش الحريات مع اقتراب الانتخابات 
الرئاســية في مصر، لكن الحملة الأمنية الحالية 
ضــد كل الأحزاب المدنية والديمقراطية وشــباب 

ثورة 25 يناير، غير مسبوقة.
وأوضــح أن حملــة الاعتقالات اتســعت هذه 
الأحزاب  إنهاك  بغرض  محافظات،  لتشمل  الفترة 
السياســية في الركــض وراء معتقليها في أماكن 
بعيدة.  وتابــع: تهمة إهانة رئيس الجمهورية لها 
خلفيات، وهي أن هناك مشروعا مقدما من رئيس 
لجنة الدفــاع والأمن القومي فــي مجلس النواب 
لتغليــظ عقوبتها لتصل إلى الحبس 3 ســنوات، 
بعدما ألغى الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور 

هذه العقوبة واكتفى بالغرامة، والخطورة هنا أن 
حملة الاعتقالات بدأت مبكرا قبل صدور القانون، 
والتهــم معلبــة وجاهزة من الســعي لقلب نظام 

الحكم إلى الانضمام لجماعة محظورة.
وأردف: كل ذلك يحدث مع محاولات التشويه 
الهادفــة للنيل من محاولاتنــا للتعبير عن الرأي 
بشكل سلمي في إطار القانون والدستور، ونحن 
لسنا أحزاب خارج القانون، والدليل أن أعضاءنا 
المقبوض عليهــم توجه لهم تهــم الترويج لأفكار 
نائب رئيس الجمهورية السابق محمد البرادعي، 
مؤسس حزب الدستور. وأشــار إلى 8 طلاب في 
محافظــة دمياط حكــم عليهم مؤخــرا بالحبس 
3 شــهور والغرامــة 20 ألــف جنيه لــكل منهم، 
رغم أنهم علــى أعتاب امتحانــات تعليمية، وكل 
ذلك لمشــاركتهم في مظاهــرات الأرض المعارضة 
لنقل الســيادة علــى جزيرتي تيــران وصنافير 
للسعودية، مضيفا: لن ننسى 845 شهيدا في ثورة 
25 يناير، وإذا أجريت انتخابات رئاسية نفكر في 

طرح بديل في الأحزاب المدنية الديمقراطية.
 وقال عضو المجلس القومي لحقوق الانســان، 
وأحد مؤسســي حركة كفاية، جورج اسحق، إن 
المجلس موجود في المؤتمر لا لتمييز أحد أو الدفاع 
عن أي انتماءات سياسية، لكن للدفاع عن أصحاب 
رأي، والدستور المصري يسمح بلجوء المتضررين 
للمجلــس للوقوف معــه تضامنيــا. واعتبر أن 
»هذه الهجمة الأمنية غير المســبوقة ضد الشباب 
تمثل خطرا شــديدا على المناخ العــام، وتزيد من 
احتقــان الشــباب، خصوصا مع التهــم الموجهة 
لهم وهي ســابقة التجهيز«، موضحــا أن التعبير 
عبر الإنترنت إحدى الوســائل القليلة المتاحة في 
مصر حاليا للمشــاركة في الحكم، والمشاركة هي 
المطلب الأساســي من ثورة 25 ينايــر. وتابع: لا 
أحد في مصر غير قابل للنقد، وعلى المسؤولين أن 
يعرفوا أن الشباب والشــعب قبل ثورة 25 يناير 
غير بعدها، وسنظل متمسكين بما ناضلنا من أجله 
وشــعارات الثورة إلى أن تتحقــق، ولن نُحبط 
أو نخــاف. وقالت عضو حــزب العيش والحرية 
»تحت التأســيس«، الهام عيداروس، إن الهجمة 
الحالية قمع لم يتوقف واعتقال لأسباب سياسية 
وانتهاكات بالجملة لســجناء الــرأي واعتقالات 

عشوائية، معتبرة أن وراء هذه الهجمة انتخابات 
الرئاسة المقبلة، ووصفتها بـ«إرهاب لمن يفكر في 

التحرك والتحضير للمنافسة«.
وأعلنــت بــدء عــدد مــن الأحــزاب والقوى 
السياســية في التشــاور وإطلاق المبــادرات من 
أجل خوض الانتخابات الرئاسية، لافتة إلى تلقي 
العديد من شباب الأحزاب تهديدات واتصالات من 

أمن الدولة تستدعيهم لما يطلق عليه »الدردشة«.
وأوضحت أن فجر أمس الخميس ألقي القبض 
على اثنين من أعضاء الحزب فــي محافظة المنيا، 
جنوب مصــر، ومــن قبلهما عضو فــي محافظة 
السويس، وآخر في الشرقية، غير المقبوض عليهم 

وهم ليسوا تابعين للحزب.
وقالــت عضو الهيئــة العليا لحــزب المصري 
الديمقراطي الاجتماعي، هالــة فودة، إن الهجمة 
الأمنية الأخيرة طالت أكثر من 20 شابا في أقل من 
أســبوع، مؤكدة أن قرب انتخابات الرئاسة سبب 
تلك الهجمة. وشــددت على أن »الانتماء للأحزاب 
ليست تهمة لملاحقة الشباب في أحزاب المعارضة، 
وأن رئيس الجمهورية لــم يصدق في حديثه عن 

دعم الأحزاب والعمل السياسي«.
وأوضحت خلال المؤتمر أن هــدف هذا المؤتمر 
هــو فضح مــا يتعرض له شــباب الأحــزاب من 
انتهاك حقوقهم في ممارســة العمل السياســي، 
مشــيرة إلى القبض على عضو في حزب المصري 
الديمقراطي الاجتماعــي فجر أمس الخميس، من 
منزله في محافظة بني سويف، غير اثنين آخرين 
تيران  »مظاهرات  بسبب  الحبس  عقوبة  يقضيان 

وصنافير« رغم حكم القضاء بمصريتهما.
و قــال نائــب رئيــس التحالــف الشــعبي 
الاشــتراكي، الهامــي الميرغنــي، إن منــذ قضية 
الجزيرتين في 2016، وتدور الأحزاب في دوامات 
ملاحقــة أمنيــة واعتقالات عشــوائية لشــباب 
الأحزاب وثورة 25 يناير، ووصف ذلك بـ»محاولة 

قتل روح الثورة لدى الشباب«.
وأشــار إلــى أن »هنــاك رعبا نظاميا يســبق 
الاعتقــال  وســلطة  الرئاســية،  الانتخابــات 
العشوائي غير موثوقة في إجراء انتخابات حرة 
ونزيهة وشــفافة«، لافتا إلى أن »اعتقال شــباب 
بســبب كتابات على مواقع التواصل الاجتماعي، 

ومنهم شباب أحزاب سياسية، معناه غلق المجال 
العام من النظــام، وإبلاغ للشــباب بعدم وجود 
مــكان للتنظيمات القانونية والشــرعية، وهو ما 

يحض على انضمامهم للإرهاب«.
وتابــع: الخطر ليــس فقط في مجــرد إجراء 
انتخابات رئاســية بهذا الأســلوب، بقدر الخطر 
النابع مــن الإجراءات الاقتصاديــة العنيفة على 
مدى العامين الماضيين، ومعاداة النظام للشــعب 
المصــري بإجــراءات مجحفة وغــاء يكويه في 
كل ربــوع البلد، وهذا وهــو الرعب الحقيقي لدى 
النظام، الذي يســير على خطى الرئيس الراحل 
أنور السادات الذي كان أكثر ذكاء وحنكة، ورغم 

ذلك لم يكمل سياسته الخاطئة.
واعتبــر عضــو الهيئة العليا لحــزب المصري 
الديمقراطــي الاجتماعي، أحمد فوزي، اســتبداد 
النظام الحالي أنه الأســوأ منذ عام 1952، مشيرا 

إلى أنه منذ يوليو/ تموز 2014 الانتهاكات مستمرة 
وشــملت  مصر،  في  الانســان  لحقوق  وممنهجة 
القتل خارج إطار القانون والاعتقال العشــوائي، 
والحبس الاحتياطي لسنوات، ومقاضاة منظمات 

المجتمع المدني، ومنع رموزها من السفر.
وأوضح أن الهدف من منع نحو 1000 ناشــط 
ومعني بحقوق الإنســان من السفر هو عدم قيام 
المجتمــع المدني بــدوره، علاوة علــى التضييق 

الأمني والإعلامي على العمل الحقوقي.
وكشــف فوزي أن الهدف مــن الحملة الأخيرة 
هو أن هنــاك مجموعة من المنظمــات والأحزاب 
السياسية قررت خوض انتخابات الرئاسة، وهو 
ما واجــه حملة ممنهجة في الإعــام المصري ولا 
ســيما الخاص المملوك لرجال أعمال النظام، لافتا 
إلى أن النظام يســعى لإجراء انتخابات وهمية، 
بدليــل القمع والاعتقــالات التي بــدأت لأحزاب 

بمجرد تفكيرها في الانتخابات.
وأكد أن رســالة مؤتمر الأمس هو أن الأحزاب 
المدنية مصممة على مواجهة اســتبداد الســلطة 

وخوض الانتخابات الرئاسية بقوة.
وشــدد عضــو حــزب تيــار الكرامــة، أحمد 
عيــداروس، أن »زوار الفجر« وهــم ضباط أمن 
الدولة يرتدون زيا مدنيا ويعتقلون السياســيين 
من منازلهم فجرا، تزايدوا منذ 30 يونيو/حزيران 
2013، مضيفــا: صمتنــا كثيرا بدعــوى مواجهة 
الإرهــاب، لكن النظــام يعطي الفرصــة لصناعة 

الإرهاب، بتهجير أهالي العريش وغير ذلك.
وقالت الإعلامية والناشــطة جميلة إسماعيل، 
أحد مؤسســي حزب الدســتور، إن حملة النظام 
تنطلق من خوف كبير وفشل على كل المستويات، 
لافتة إلى أن الاعتقالات مجرد ضربات اســتباقية 

لإخافة الشباب.

»الجماعة الإسلامية« تتحدي النظام المصري 
وتختار طارق الزمر رئيسا لـ »البناء والتنمية«

القاهرة ـ » القدس العربي« 
 من  تامر هنداوي:

أثار اختيــار أعضاء حزب »البنــاء والتنمية« 
الــذراع السياســية للجماعة الإســامية، خلال 
المؤتمــر الثاني للحزب، طــارق الزمــر القيادي 
الهارب خارج مصر، والمطلــوب على ذمة القضية 
رابعة  اعتصامي  »فــض  بقضية  إعلاميا  المعروفة 
العدوية« رئيسا للحزب، جدلًا واسعا في الوسط 

السياسي المصري.
وجاء فوز الزمر برئاسة الحزب لمدة 4 سنوات 
بنســبة 52 %مــن الأصــوات فــي الانتخابات 
الأخيرة لحزب »البناء والتنمية«، والأولى بعد 30 
يونيو/ حزيــران  2013، ليحمل  في رأي المراقبين 
تحديا للحكومة والفرقاء السياسيين، خاصة وأن 
الزمر، الذي عاد وقدم أوراق ترشيحه بعد اعتذار 
سابق، متهم جنائيا ومطلوب قضائيا في القضية 

المعروفة إعلاميا بفض »اعتصام رابعة العدوية«.
وأعلن منتصر عمران، العضو المؤسس في حزب 
»البنــاء والتنمية«، الذراع السياســية للجماعة 
الإســامية، عن تقدمه باســتقالته مــن الحزب 
اعتراضا على انتخاب الزمر رئيسا للحزب.   وقال 
منتصر، في بيان، نشــره عبر صفحته الشخصية 
»كما  »فيسبوك«:  الاجتماعي  التواصل  موقع  على 
علمــت وتأكدت، فقــد ضاقت بي صــدور أعضاء 
الجماعة الإســامية، مــن نقــدي، بالإضافة إلى 
اعتراضي على سياســة الحزب واختيار الدكتور 
طارق الزمر رئيســا للحزب، لذا أعلن اســتقالتي 
من الحزب رسميا، حتى لا يكون لدي مبرر في نقد 

كيان لا انتمي له«.

وتعهد الزمر، فور فوزه، في بيان، أن »يســتمر 
حزب البنــاء والتنمية وفيا لمبادئــه، مدافعا عن 
أهــداف ثورة يناير، حريصا علــى تحقيقها، فهي 
أهم ثــورة في تاريخ مصر وواهــم كل من يتخيل 

أنها ستذهب أدراج الرياح«.
كما تعهد بـ»الحفــاظ على الدولة المصرية بكل 
مقوماتها ومكوناتها وترابها الوطني والعمل على 
استعادة دور المؤسســات والتأكيد على حيادها 

تجاه كل المواطنين«.
وعاهد »شــعب مصر ألا نتأخر لحظة عن تقديم 
الحلول السياســية والمبادرات المناسبة والقادرة 

على التعاطي مع الأزمة العميقة الحالية«.
وتاعب »نعاهدكم بالتمسك باللحمة المجتمعية 
المصريــة التاريخيــة والتصــدي لــكل عمليات 
ومحاولات تمزيقه، عن طريق المبادرات والحملات 
الهادفة لتكريس المصالحة المجتمعية، واســتمرار 
العمل على هزيمة الاستقطاب السياسي والصراع 
الأيديولوجــي لتحقيق الاصطفــاف الوطني فهو 
خيارنا الاســتراتيجي لإنقاذ البلاد من الأوضاع 
السياســية الخطيرة التي تمر بهــا والعمل على 
بنــاء دولة العــدل التي تســتوعب الجميع دون 
إقصاء او تهميش«. كذلك أكد التمســك بـ«العدالة 
في  الفقــراء  حقوق  عــن  والدفاع  الاجتماعيــة، 
ظل مناخ رأســمالي متوحش وسياســات تقضي 
على الطبقة الوســطى وتزيد من مساحات الفقر 
بشكل غير مســبوق، وبمكافحة الفساد والتأكيد 
على اســترداد أموال مصر المنهوبة، واســتعادة 
كل تجليــات الوحدة الوطنية التــي كانت مبعث 
فخــر واعتزاز لكل المصريين علــى طول تاريخهم 
ومظاهرهــا  الطائفيــة  بواعــث  كل  ومكافحــة 
والعمل على طمأنة الأقباط بخصوص المســتقبل 

واســتعادة علاقتهــم بثورة ينايــر التي يحاول 
البعض عزلهم عنها«.

وشــدد علــى »الدفاع عــن حقــوق المعتقلين 
والمطالبة الدائمة بالإفراج عنهم«.

وتطــرق إلــى أزمة ســد النهضــة الإثيوبي، 
قائلًا:«ســنعمل كل ما بوســعنا للدفاع عن الأمن 
القومي وعدم السماح بتعريضه لأي تهديد، سواء 
كان ذلك بالتمســك بحصة مصر من مياه النيل أو 
بالحرص على بقاء ســيناء قوية منيعة محصنة 
ضد الوصاية الإســرائيلية أو الارهاب وأن يكون 
أهلهــا آمنين تتوافــر لهم كل حقوقهــم كمواطنين 

مصريين كاملي الوطنية«.
التزامه بـ»الدفــاع عن الأزهر  وأيضاً، ابــدى 
الشريف، ومواجهة التطرف التطرّف والإرهاب«. 
الزمــر، الذي مثــل أحد أهم حلفــاء الإخوان منذ 
وصولهم للســلطة فــي مصر بعد فــوز الرئيس 
المعزول محمد مرســي في الانتخابات التي جرت 
عام 2012، واســتمر هذا التحالــف، بعد أحداث 
30 يونيــو/ حزيران 2013، لــم يذكر الإخوان في 
بيانه، ما برره المراقبون بــأن ذلك يأتي في إطار 
محاولات العمل علــى مبادرة الاصطفاف الوطني 
التي حملت اسم »نداء وطن« وتنازلت عن شرعية 
محمد مرســي، إذ يعد الزمر أحد أهم الشخصيات 

المشاركة والداعية للمبادرة.
فوز الزمــر فتح عليه نار الانتقادات من أعضاء 
ومؤيدين وحلفاء للجماعة، فقد شن حمزة زوبع، 
المتحــدث الإعلامي لحــزب »الحريــة والعدالة« 
الذراع السياسية لجماعة الإخوان، هجوماً عنيفاً 
على »الجماعة الإســامية«، والشيخ عبود الزمر 
عضو مجلس شورى الجماعة، معتبراً قيام حزب 
»البنــاء والتنميــة« بإجراء انتخابــات داخلية 

واختيار الزمر رئيساً للحزب بمثابة بيع »الجماعة 
الإسلامية« للإخوان.

وطالب  فــي تصريحات له عبر إحدى القنوات 
الحديث  وعدم  بالصمت،  الزمر  للإخوان،  التابعة 
عن الأوضــاع الحالية، قائلًا إن عبــود الزمر باع 
محمد مرســي ويريد التنازل عنه وهو يتكلم فيما 
لا يخصه، ويحاول هو وجماعته العودة للمشهد 
السياســي من خلال تقــديم تنــازلات يظن أنها 

ستحقق هدفه.

محكمة مصرية تبرئ صديق مبارك 
في قضية بيع الغاز لإسرائيل 

■ القاهــرة  - الأناضــول: قضــت محكمــة 
مصريــة، أمس الخميس، ببــراءة رجل الأعمال 
حســن ســالم من تهمة بيــع الغــاز الطبيعي 
لإسرائيل بأسعار متدنية والإضرار بالمال العام، 
وفــق مصدر قضائــي. ويعتبر ســالم أحد أكبر 
رجال الأعمال في عهد الرئيس الأســبق حسني 
مبارك، كمــا كان صديقاً مقرباً لــه، وعقب ثورة 
يناير/كانون الثانــي 2011، أُحيل للمحاكمة في 
عدة قضايا فســاد كبرى أبرزهــا تصدير الغاز 
لإســرائيل »بأقل من الســعر العادل«، وغســل 
أموال. وقال المصــدر إن محكمة جنايات القاهرة 
قضــت بقبول معارضــة رجل الأعمــال الهارب 
خارج مصر، حسين سالم، وإلغاء سجنه غيابيًا 
15عاما وتبرئته من تهمة تصدير الغاز لإسرائيل 
بأســعار متدنية.  وقال محمــود كبيش، محامي 
ســالم، إن الحكم قابل للطعن عليه أمام النقض 
)أعلى محكمة طعون في البلاد(، مشــيرا إلى أنه 
يبقى لموكله قضية متهم فيها بغســل الأموال.  و 
في يونيو/حزيران 2012، قضت محكمة جنايات 
القاهرة بالســجن المشــدد 15 عامــا بحق وزير 
مدد  والسجن  فهمي،  ســامح  الأســبق  البترول 
تتراوح بين 3 و10 ســنوات بحق 5 مســؤولين 
والسجن  المصرية،  البترول  وزارة  في  ســابقين 
غيابيا 15 عاما أيضا بحق رجل الأعمال حســن 
ســالم، إثر إدانتهم بتهمة تصدير الغاز الطبيعي 
إلى إسرائيل بسعر متدن والإضرار بالمال العام.  
كما قضت المحكمة بتغريم المسؤولين السبعة 2.3 

مليار جنيه مصــري )نحــو 127 مليون دولار( 
في القضية ذاتها.  لكــن محكمة النقض المصرية 
)أعلى محكمــة طعون ( قضت فــي مارس/آذار 
2013 بإلغاء هذه الأحكام بحق الأشخاص الستة 
دون سالم كونه يحاكم غيابيا، وإعادة المحاكمة 

من جديد أمام دائرة جديدة.
وفي 22 فبراير/ شــباط 2016، قضت محكمة 
جنايات القاهرة ببراءة ســامح فهمي وخمســة 
من قيادات الوزارة، وفي 27 أبريل/نيســان من 
العام ذاته قضت محكمة النقــض بتأييد الحكم 
بالبــراءة. وفــي أغســطس/آب 2016، تصالح 
حســن ســالم الهارب خارج البلاد مع الحكومة 
المصرية مقابل التنازل عن 75% من قيمة ثروته 
للحكومــة مقابل انقضــاء الدعــاوى الجنائية 
ضده، حسب مسؤول قضائي.  وأوضح المسؤول 
أن قيمة الأصول والمبالغ النقدية التي تنازل عنها 
ســالم إجمالا تصل إلى 5 مليارات و341 مليون 

جنيه )نحو 295 مليون دولار أمريكي(«. 
وأشار إلى أن الحكومة المصرية وكافة الجهات 
المعنية »وافقت علــى صفقة التصالح«، لافتاً إلى 
أنه تمت مخاطبة النيابــة العامة لحفظ القضايا 
المقامة ضد سالم ونجله ورفع اسميهما من قوائم 

المنع من السفر وترقب الوصول.
حسب  القضية،  إجراءات  إعادة  سالم  وطلب 
قانون الإجراءات الجديد الذي يســمح له بذلك 
عبــر محاميــه، وهو مــا تم وصــدر حكم أمس 

ببراءته.

مصر التحفظ على أموال 28 شخصاً 
و12 شركة لـ»الانتماء ودعم الإخوان«

■ القاهرة - الأناضول:  أعلنت الســلطات 
ظت على  المصرية، أمــس الخميس، أنهــا تحفَّ
أموال 12 شــركة و28 شــخصًا مــن المنتمين 

والداعمين لجماعة الإخوان المسلمين.
وقالت لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان 
فــي مصر)قضائية(، في بيان لهــا، إنها قامت 
بـ«التحفظ على أمــوال 28 عنصراً من المنتمين 
والداعمين لجماعة الإخوان، و12 شركة تابعة 
لها أيضاً«.  وأشــارت أن »التحفظ على الأفراد 
والشركات يشــمل المنع من التصرف في كافة 
والســائلة،  والمنقولة  العقاريــة  ممتلكاتهــم 
ومنعهــم من التصــرف في كافة حســاباتهم 
المصرفية والودائع أو الخزائن أو السندات أو 
الخزانة المسجلة بأسمائهم في البنوك التابعة 
السياســات  عن  )المســؤول  المركزي  للبنــك 
النقدية للبلاد(.  وشمل البيان أسماء 12 شركة 
تعمل في مجالات الاستثمار العقاري والملابس 

والدعاية والإعلان.
من ضمن الـ 28 اسما 100 أشخاص ينتمون 
لأســرة رجل الأعمال المصري، حســن مالك، 
المنتمــي لجماعة الإخوان، والمســجون حاليا 
على ذمــة اتهامــات بـ»الإضــرار بالاقتصاد 

القومي والانتماء لجماعة الإخوان«. 
ويعد مالك من أبرز رجال الأعمال الإخوان، 
وتجمعه علاقــات وثيقة برجــال الأعمال في 
مصر وخارجها، واســتمر طيلــة عامين، منذ 
مدني  رئيس  أول  مرســي«  بـ»محمد  الإطاحة 
منتخــب ديمقراطيا، في يوليــو/ تموز 2013، 

بمنأى عن الملاحقة الأمنية.
غير أن الســلطات الأمنيــة المصرية، ألقت 
القبض عليه في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2015 

من منزله شرقي القاهرة. 
وفي سبتمبر/أيلول 2013، أصدرت »محكمة 
القاهرة للأمور المســتعجلة« حكمــاً بـ«حظر 
جماعــة الإخوان المســلمين في مصــر، وأية 
مؤسسة متفرعة عنها، أو تابعة لها، والتحفظ 

علــى جميــع أموالهــا العقارية، والســائلة، 
والمنقولة«. 

وبناءً على هــذا الحكم القضائي، شــكّلت 
الثاني  يناير/كانــون  فــي  المصرية  الحكومة 
والشــركات  الأمــوال  لإدارة  لجنــة   ،2014
الإخوان«  لـ«لجماعــة  المملوكة  والجمعيــات 
تحت مســمى »لجنــة التحفــظ وإدارة أموال 

جماعة الإخوان«.
وفي يناير/كانون أول 2016، أعلنت اللجنة 
المذكورة أنها تتحفظ في الوقت الراهن على 62 
شــركة و1125 جمعية أهليــة تابعة للجماعة، 
و318  ســيارة  و460  شــخصاً،   1370 وأموال 
فداناً مــن الأراضي الزراعيــة مملوكة لهؤلاء 
الأشــخاص، والتحفظ على 105 مدارس و43 
الطبية  »الجمعيــة  إلى  مستشــف،.بالإضافة 
الإســامية«، والتحفظ على 19 شركة صرافة، 
بإجمالــي أموال بلغ 5 مليــارات و556 مليون 

جنيه مصري )نحو 311 مليون دولار(. 
ومنذ ذلــك التاريخ أصــدرت اللجنة ذاتها 
عدداً من قرارات التحفظ دون أن تقدم بيانات 
إجمالية عن حجم الموجــودات والأموال التي 

‎.تتحفظ عليها
وأعلنــت اللجنة في أكثر من بيــان لها أنها 
تحفظــت علــى عشــرات الشــركات ومئات 
الجمعيات الأهلية التابعــة للجماعة، وأموال 
أكثــر مــن 1370 شــخصاً من بينهــم اللاعب 
الســابق الشــهير محمــد أبوتريكــة ومئات 
الأفدنة من الأراضــي الزراعية مملوكة لهؤلاء 

الأشخاص، وعشرات المدارس.
وفــي أكثر من مــرة نفت جماعــة الإخوان 
اتهامات  المســلمين على لســان قيادات فيها، 

بـ«الفساد أو ارتباطها بالعنف والإرهاب«.
وشــددت علــى أن »لجنــة حصــر أموال 
الإخوان غيــر مختصة ولا تعتــرف بها، ولم 
تثبت فســاد أحد من الإخوان أو نهبهم لأموال 

أحد«. 

من مظاهرة سابقة تندد بقانون التظاهر

طارق الزمر

البشير يتلقى دعوة من العاهل السعودي 
للمشاركة في قمة الرياض

 

الخرطوم - »القدس العربي«
 من صلاح الدين مصطفى ووكالات:

أمس  الســودانية،  الأنبــاء  وكالــة  قالــت 
الخميس، إن الرئيس عمر البشــير تلقى دعوة 
من العاهل السعودي، ســلمان بن عبد العزيز، 
للمشــاركة في قمة الرياض، التي تجمع زعماء 
دول إســامية مــع الرئيس الأمريكــي دونالد 

ترامب.
ويأتي هــذا الإعــان رغم تأكيد واشــنطن 
أمس »معارضتها« لمشــاركة البشــير، الُملاحق 
مــن المحكمة الجنائية الدولية منــذ 2009، بتهم 
ارتكاب »جرائم حرب وجرائم ضد الإنســانية 
وإبادة جماعية« في إقليم دارفور، غربي البلاد.

وذكرت الوكالة أن البشــير »تســلم رسالة 
من شــقيقه الملك ســلمان بن عبد العزيز دعاه 
فيها للمشــاركة فــي القمة العربية الإســامية 
الأمريكيــة، التي تعقد على مســتوى القادة في 
العاصمة السعودية الرياض، يوم 21 أيار/مايو 

الجاري«.
 وأوضحت أن البشــير تســلم الرســالة من 

»المبعوث الخــاص« للعاهل الســعودي، لكنها 
لــم توضح هويته ولا موعــد وصوله ومقابلته 
الرئيس السوداني. ولم توضح الوكالة أيضاً إن 

كان البشير سيلبي الدعوة أم لا.
وكانت الســفارة الأمريكية في الخرطوم قد 
قالت، أول أمس الأربعاء، إن حكومتها »تعارض 
الدعوات أو التســهيلات أو الدعم للســفر لأي 
شــخص يخضع لأوامــر اعتقال صــادرة عن 
محكمة الجنايــات الدولية، بما في ذلك الرئيس 

البشير«.
وجاء إعلان السفارة بعد ساعات من تصريح 
الرئيس البشــير لصحيفة »الشــرق« القطرية 
بأن مشــاركته في القمة تعــد »نقلة في علاقات 

السودان مع المجتمع الدولي«. 
ورأى أن »القمة رد على من يحرضون الدول 
على عدم دعوته لمؤتمرات دولية على أراضيها«. 
ويأتي موقف واشــنطن من مشاركة البشير في 
قمة الرياض رغم التحســن النسبي في علاقتها 
مع الخرطوم منــذ يناير/ كانون الثاني الماضي، 
عندما رفعــت عقوباتهــا الاقتصادية المفروضة 

على السودان منذ 1997.
وأبقى القرار الذي أصدره الرئيس الســابق 

بــاراك أوباما، في الأســبوع الأخير من ولايته، 
على السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، 
الُمدرج فيها منذ 1993، بجانب عقوبات عسكرية 
أخــرى. ووفقا لمــا أعلنه البيــت الأبيض، فإن 
الأمر التنفيذي الصادر من أوباما ســيدخل حيز 
التنفيذ في يوليو/ تموز المقبل، لكن مكتب مراقبة 
الأصول الأجنبية )أوفــاك( أصدر رخصة عامة 
تتيح استئناف المعاملات المالية والتجارية على 
الفور. ودرج مسؤولون حكوميون على التأكيد 
بــأن إدارة ترامب ســتلتزم بتنفيــذ القرار في 
يوليو/ تموز المقبل، مع إيفاء السودان بتعهداته، 
التي تشــمل أيضــا وقــف القتال فــي مناطق 
الســوداني  الوزراء  مجلس  وكان  النزاعــات. 
قد أعلن في جلسة اســتثنائية ترأسها الرئيس 
عمر البشــير، غداة رفع العقوبات، تمديد وقف 
إطلاق النار في مناطق النزاعات لمدة 6 أشــهر. 
وتتوســط واشــنطن بين الخرطوم ومتمردين 
يحاربونها فــي دارفور وولايتي جنوب كردفان 
الســودان،  لجنوب  المتاخمتين  الأزرق،  والنيل 
لكن المحادثــات معطلة منذ انهيار آخر جولة في 
أغسطس/ آب الماضي.  وحسب المحلل السياسي 
صلاح الدومة، فإن »مشاركة البشير في المحافل 

الدولية أصبحت تطغى على الأجندة المطروحة 
في تلــك المناســبات مثلما حدث فــي نيجيريا 

وجنوب افريقيا وغيرها«. 
أن »اســتمراره  العربي«  لـ»القدس  وأضاف 
في الســلطة قرابة الثلاثين ســنة أضر بموقف 

السودان كثيرا في المناسبات الدولية«. 
ورأى أن »معظم رحلات البشــير الخارجية 
أصبحت لا معنــى لها وهو يصــر عليها ليثبت 
للعالم بأنه موجود في الســلطة وغير محاصر، 

لكنه جعل بلاده رهينة للمواقف الحرجة«. 
واستبعد دومة أن تســمح واشنطن بوجود 
البشــير في هذه القمة، »لأن الوضع لم يتغير، 
الراعية  الــدول  فالســودان موجود في لائحة 
للإرهاب، وقانون ســام دارفور لايزال ساريا، 
والعقوبــات الاقتصاديــة الأمريكيــة لم ترفع 
بشــكل نهائي«، حســب قوله. وبين الدومة أن 
»الرأي العام في أمريكا أو حتى الدول الأوروبية 
الأخرى لا يقبل بتطبيع موقف البشير«، مشيراً 
إلى أن »المخرج من المواقف التي يضع البشــير 
نفســه فيها، يتمثــل بترك هذه المهــام لرئيس 
مجلس الوزراء بكري حسن صالح الذي أصبح 

يشغل منصبا كبيرا«.

... والصادق المهدي يستبعد لقاءه بترامب 
■ الخرطوم - الأناضول: استبعد زعيم حزب 
الأمة القومي الســوداني )معــارض(، الصادق 
المهدي، أمس الخميس، حصول لقاء بين الرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامب والرئيس الســوداني 
عمر البشير في قمة الرياض التي تنطلق بعد غد 

السبت.
وأشار المهدي في مؤتمر صحافي عقده في مقر 

الحــزب في العاصمة الخرطوم إلــى أن »الإدارة 
الأمريكيــة لديهــا تقديــرات وتراعــي المحكمة 

الجنائية«.
وأضــاف : »إذا حصل اللقاء فســيكون الأمر 
مخالفة يرتكبها الرئيس ترامب، لها توابعها على 
الإدارة الأمريكية«. ودعا المهــدي إلى أن »تكون 
القمة العربية الإســامية الأمريكية في الرياض، 

قمة ســام، لا قمة دق طبول الحــرب في المنطقة 
وبيع الســاح«. وأضاف »نأمل أن يكون اجتماع 
الدول الســنية بالرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب 
في المنطقــة، وقيام مصالحة بين الدول الســنية 

بقيادة السعودية، والشيعة بقيادة إيران«.
وختــم بالتشــديد أن »دعم المجتمــع الدولي 
للشــعب الســوداني في ســام عــادل وتحول 

ديمقراطي كامل هو الضامن للتعاون حول قضايا 
الإرهاب والهجرة غير الشرعية«.

وتســتضيف الرياض، يومــي 20 و21 مايو/
أيار الجاري، قمة تشــاورية خليجيــة، و3 قمم 
تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع العاهل 
الســعودي الملك ســلمان بن عبدالعزيز، وقادة 

دول الخليج، وزعماء دول عربية وإسلامية. 
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شؤون عربية وعالمية

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:
شــدد المتحدث باســم الهيئة العليا للمفاوضات في 
المعارضة الســورية، سالم المسلط، امس الخميس، على 
أن »الشعب الســوري لا يريد مناقشة دساتير تكتب له 
في طهران وموسكو«، شــاكراً تركيا لـ »موقفها المشرف 

مع القضية السورية«.
جاء ذلــك على هامش مفاوضــات »جنيف 6«، معلقاً 
على ورقة المبعوث الأممي الخاص إلى ســوريا، ستافان 
دي ميستورا حول »الدستور«. وأشــار إلى أن »الهيئة 
العليا ناقشت في اجتماع خاص لها، ورقة دي ميستورا 
المتعلقة بالدســتور، وهــي بصدد إعــداد رد عليها بعد 
دراســة معمقة«. وأردف » يجب أن نكون حذرين تجاه 

كل كلمة واردة فيه«.
وفي الســياق، أكــد أن وفد المعارضــة »تفاجأ بهذه 
الورقة، التي لم يبلغنا بها دي ميســتورا مســبقاً )...( 
ولو أخبرنا بها من قبل لكنا أتينا إلى هنا )جنيف( والرد 

معنا، اختصاراً للوقت«.
وحول مفاوضــات »جنيف 6«، لفت المســلط إلى أن 
»الجولة الحالية تمتد لمدة 4 أيام، وهذه مدة قصيرة ولا 
تكفي لمراجعة كاملة لورقة مثل هذه تتعلق بالدســتور، 

تحتاج لمزيد من الشرح والتفسير«.
ورأى أن »بحث دســتور دائم لســوريا له مكان آخر 
غير جنيف )لم يحدده(، ونحن لا نريد ولا نقبل باتفاق 

يتم تحت مظلة إيران وروسيا«.

وشــدد أن »الأتراك لهم الموقف المشــرف مع القضية 
الســورية، وكون تركيا طرفــاً ضامناً فــي مفاوضات 
أستانة، شــجّعنا على المشــاركة، ولكن في النهاية كان 
واضحــاً لهم ولنا أن الحل ليس في أســتانة )...( الحل 
يمكن أن يكون فــي جنيف ولكن ليس فــي جولة من 4 
لمفاوضات  متواصلة  بـ«جولات  المســلط  وطالب  أيام«. 
جنيــف، كأن تجري 4 جولات خلال شــهرين، تكون كل 
جولة منهــا على مدى 15 يوماً، لبحــث ملف من الملفات 

الأربعة«.
ونوه إلى أنه »لو أنجزت »هيئــة الحكم الانتقالي«، 
فإن ذلك سيشــجع الجميــع لبحث كل الملفــات المتعلقة 
نحن   )...( الإرهاب  ومكافحة  والانتخابات  بالدســتور 
نريد أن ننجز تشكيل هيئة الحكم الانتقالي بصلاحيات 
كاملة دون وجود )رئيس النظام السوري بشار( الأسد، 

لا في المرحلة الانتقالية ولا في مستقبل سوريا«.
وذكّر المسلط بـ«وجود ملفات إنسانية يجب التطرق 
إليها مثل ملف المعتقلين والتهجير القســري، والجرائم 
الأخرى التي على الأمم المتحدة أن تتحمل مســؤولياتها 

تجاهها«.
وحــول اللقــاء المرتقب مــع نائب وزيــر الخارجية 
الروســي غينادي غاتيلــوف، في وقت لاحــق اليوم، 
قال المســلط »لقد تعبنا من كل اللقــاءات مع الروس، ما 
فائدة اللقاءات دون نتيجــة )...( تحدثنا عن عدة أمور 
مع الروس ولكننــا لم نرَ إلا زيادة فــي وتيرة البراميل 
المتفجرة والغارات الجوية والتهجير«. وتابع »لا جدوى 

من هذا اللقاء، الذي سيكون مثل اللقاء السابق«.
وأردف »لا نعلم لمــاذا طلب الروس هــذا اللقاء، هل 
يريدون أن يثبتوا للعالم أنهم يقفون مع كافة الأطراف ؟! 

)...( لكن حقيقة الأمر أن روسيا تقف مع النظام«.
الخميس،  امــس  الســورية،  المعارضة  واجتمعــت 
مع المبعوث الأممي الخاص إلى ســوريا، ســتافان دي 
ميســتورا، وذلك، لبحث شؤون الدستور وهيئة الحكم 
الانتقالي. وقال مصدر مطلع في المعارضة، إن »اجتماعاً 
سيعقد أولًا مع دي ميســتورا، لبحث شؤون الدستور، 
على أن يعقد اجتماع ثانٍ بعده مباشرة للبحث بموضوع 

هيئة الحكم الانتقالي«.
ولفــت إلــى أن »دي ميســتورا عقــد قبــل هذيــن 

الاجتماعين، لقاء مع وفد النظام«.
وبين نفــي وتأكيد المعارضة على ســحب مقترح دي 
ميستورا، حول الآلية التشاورية، لم يتم الكشف رسمياً 
عن ذلك، ولكن المعارضة ســلمت دي ميســتورا وثيقة 
دفعــت الأخير للحديــث عن إعادة صياغة، ومناقشــة 

الأمر.
وكشــفت وثيقــة ســلمها دي ميســتورا، للأطراف 
التي  »جنيــف6«،  مفاوضات  في  المشــاركة  الســورية 
انطلقت الثلاثاء الماضي، ســعيه لإنشاء آلية تشاورية 
حول المسائل الدستورية والقانونية، وسيدعو الأطراف 

المشاركة بشكل بناء في عملها.
وتستند الآلية إلى بيان جنيف1 )30 حزيران/يونيو 
2012(، وقــرارات الأمم المتحــدة ذات الصلــة، والتي 

»حددت متطلبات عملية انتقال سياسي متفاوض عليها 
بهدف حل النزاع«.

المعارضة في معرض استفساراتها تساءلت »ما الذي 
يستند اليه المبعوث الدولي في تشكيل الآلية من ناحية 
ولايتــه، أو دوره كمبعوث خــاص؟ وكيف يمكن ايجاد 
الصلة بين آلية تشــاورية وبين بيان جنيف، وما مرجع 

هذه الصلة في البيان؟«.
كما تســاءلت في وثيقة المعارضــة الجوابية، »كيف 
يمكن لآلية استشارية ان تدفع بتقدم العملية السياسية 
اذا كان النظــام حتى هــذه اللحظة رافضًــا الانخراط 

الجدي في العملية السياسية«.
وأضافت »الســؤال: ما الذي يمكــن ان تفعله الآلية 
التشاورية ويســاعد على تحقيق التقدم السريع الذي 

ذكر بالاقتراح؟«.
وتســاءلت عــن »مــدى الزاميــة هــذه المقترحات 
والحلــول؟ ومــا هو مصــدر هــذه الإلزاميــة في حال 
وجودهــا؟ وما هــو الإطــار المرجعي الناظــم للحلول 

والمقترحات التي ستقدمها الآلية التشاورية؟«.
وتابعت »كيف يمكن ضمان عدم توســيع او تقليص 
او تغييــر العضويــة فــي الآليــة التشــاورية في ظل 
الصلاحيات »الرئاســية« التي اعطاهــا مكتب المبعوث 

الخاص لنفسه على هذه الآلية؟«.
وتضمنت الوثيقة عدداً كبيراً من الاستفسارات، ربما 
تكون سببًا في تراجع دي ميستورا عن مقترحه أو إعادة 

صياغته مستقبلًا، حسب مراقبين.

سالم المسلط: الشعب السوري لا يريد مناقشة دساتير تكتب في طهران وموسكو... 
وتضارب الأنباء حول وثيقة »الدستور« والمعارضة تبحث مع دي ميستورا »الحكم الانتقالي«

النظام يعلن عن مفاوضات لتهجير حي القدم الدمشقي... والمعارضة تتمسك بالأرض
دمشق ـ »القدس العربي«

 من هبة محمد:

مناورات جديدة في ملف المفاوضات والتهجير، يفتحها 
النظام السوري مع ممثلين عن حي القدم الدمشقي، بهدف 
الوصول إلــى نتيجة تفضي إلى تفريــغ الحي من كتائب 
الثوار، ونقلهم إلى شمال ســوريا، بعد تقسيم الحي إلى 
قطاعات يســهل من خلالها النظام على نفســه مفاوضة 

الأهالي على إخراجهم من أرضهم من غير رجعة.
ووفقاً لمصادر إعلامية مواليــة للنظام فإن المفاوضات 
جاريــة مع وجهــاء الحــي لخروجهم مع مــن يرغب من 
عائلاتهم إلى الشمال السوري، وإبقاء من يرغب بتسوية 
وضعــه داخل الحــي، ولفت المصــدر إلى أن الشــروط 

الجديدة التي قدمها الأســد لأهالي حــي القدم، والتي لم 
يفصح عنها، ستســمح ببقاء الراغبين داخله، كما مهدت 
إلى تسريع التوصل إلى تفاهمات بانتظار الإعلان النهائي 

عن الاتفاق وتحضير الأمور اللوجستية للخروج.
وأكد المصدر الموالي للنظام الســوري أن الاتفاق يعتمد 
هذه المرة على تقسيم الحي إلى قطاعات لتسهيل إنجازه، 
على ألا يشــمل مقاتلــي تنظيم الدولة مــع تجنب تحديد 
الموعــد المقترح لإنجــاز عملية تهجير أهالي دمشــق من 

العاصمة السورية إلى دور الإيواء ومخيمات اللجوء. 
من جهته نفى المجلس المحلي والفعاليات العسكرية في 
حي »القدم« جنوب العاصمة دمشق، وجود أي اتفاق مع 
قوات النظام يقضي بمغادرتهم الحي، على غرار ما حدث 

مؤخرا في حيي القابون وتشرين.
وأفاد البيان الذي نشــره المجلس المحلي عبر صفحته 

الرسمية على وســائل التواصل الاجتماعي، بأنه يرفض 
التهجير ويؤكد التمســك بالبقاء في الحــي، داعياً لعدم 
قبــول أي خبر إلا من مصدر رســمي مســؤول في الحي، 
مشــيراً إلى »التمســك بالجماعة وتقديم المصلحة العامة 

وتغليبها على مصلحة الأفراد والمناطق«.
وقال مصدر أهلي من حي القدم فــي اتصال هاتفي مع 
»القدس العربي«، »إن ما يشــاع عن تهجير حي القدم من 
قبل النظام الســوري، وإعلامه غير دقيق، والملف ما يزال 
حتى الآن في طور الدراســة، مؤكــداً خروج مندوبين عن 
كل عائلة في حــي القدم واجتماعهم بوفد النظام، واتفاق 
الجانبين على مقايضة »اخراج معتقلي الحي من ســجون 
الأسد وعودة النازحين إلى بيوتهم«، مقابل اخراج الثوار 

إلى ادلب، وتسليم سلاحهم إلى النظام«.
نائب رئيــس المجلس المحلي في حي القدم الدمشــقي 

أســامة مكاوي كان قد قال في تصريح متلفز: »بأن قوات 
المعارضة السورية وقوات النظام تتقاسم السيطرة على 
حي القدم، فيما يســيطر النظام على الأحياء الســكانية 

المتواجدة غربي الحي«.
وقال مــكاوي إن الحــي »يجاور من الجهة الشــرقية 
بلدة »الحجر الأســود« الخاضع لسيطرة تنظيم »الدولة 
الإســامية«، وتمتد ســيطرة التنظيم حتى أطراف حي 
القــدم، وبالتحديــد إلى منطقــة »جورة الشــريباتي« 
التابعة للقدم، كما تمتد ســيطرة تنظيــم »الدولة« حتى 
حي العســالي المجاور لحي القدم، حيث يســيطر تنظيم 
الدولة على 60% من مساحة العسالي وصولًا إلى مخيم 

اليرموك جنوبي العاصمة دمشق«.
ونوه المتحدث، إلــى وجود هدنة بين فصائل المعارضة 
وتنظيــم الدولة فــي المنطقة، حيث يســمح كلا الطرفين 

مــن خلالها بدخول وخــروج الأهالي إلــى مناطق »يلدا 
وبـبيلا«.

وبــدأت مفاوضات وقــف إطلاق النار فــي حي القدم 
والعســالي جنوبي دمشــق في آب/أغســطس، من عام 
2013، وأســفرت أشــهر المفاوضات إلى تمهيــد الطريق 
لدخول المســاعدات بعد عام وثلاثة أشــهر، ودخل اتفاق 
وقف إطــاق النار بين قوات المعارضة المســلحة، وقوات 
النظام الســوري حيز التنفيذ، حيث نــص الاتفاق على 
»إدخال المســاعدات شــريطة التأكد من التــزام الطرفين 

ببنود الهدنة«.
ويعتبر حــي القدم من الأحيــاء الدمشــقية العريقة 
المحيطة بالمدينة القديمة للعاصمة دمشــق في ســوريا، 
حيث يقع جنوب العاصمة السورية دمشق، وتحده أحياء 

عريقة عدة مثل كفرسوسة والمزة والميدان.

ناشطون: أول »محارق الجثث«
وصلت إلى سوريا

مطلع العام 2012 آتية من إيران
اللاذقية ـ »القدس العربي«

 من سليم العمر:

 تتوالــى تقاريــر الأمم المتحــدة والمجتمــع الدولي حول الانتهــاكات التي 
يرتكبها النظام الســوري لكن الأخير دوماً ما ينكــر مصداقية هذه التقارير، 
بينمــا يؤكد ناشــطون من مدينــة اللاذقيــة أن إيــران ورّدت »محارق جثث 

بشرية« إلى النظام مطلع العام 2012 عبر ميناء اللاذقية.
علاء الخطيب أحد الذين كانوا قد شاهدوا هذه »المحارق« يقول لـ«القدس 
العربي«، »في شــهر آذار/مــارس من العام 2012 كنت اقود ســيارة ريو في 
الكورنيش الجنوبي حيث يشــرف علــى ميناء اللاذقية حوالي الســاعة 10 
ليلًا تجولت دوريات للامن وقامت بتفتيش الســيارات التي كانت في شارع 
الكورنيــش، فاعتقــدت ان الامر عادي وروتيني الا اننــي تفاجأت بأن هناك 
قطعــاً عملاقة يتم نقلها بالروافع إلى ارض الميناء وعناصر الامن يشــرفون 
علــى العملية«، ويؤكد عــاء ان هذه القطــع كانت معدنية بيضوية الشــكل 

مشابهة لـ »جبالات الاسمنت« لكن بنسخ كبيرة.
ابنــاء المدينة أكــدوا ان هذه الجبالات ليســت لتصنيع الاســمنت بل هي 
»محارق جثث«، كما أكدوا ان هناك مؤسســات ســورية يديرها اشــخاص 
مقربــون من النظام الســوري تتولى توريد مثل هــذه الألات وتأمين عبورها 
بالطرق البحرية دون وجود اي شــبهة كشركة »حمشــو التجارية«، وماهر 
الاســد هو احد المالكين لهذه الشــركة بالاضافة إلى رجل الأعمال الســوري 
محمد حمشــو، ويؤكد علاء ان »المحرقة« التي شــاهدها تمــت تجربتها في 
أرض المينــاء حيث أكد ان النيران كانت مشــتعلة بداخلها وكانت تدور وهو 
اعتقــد للوهلة الأولى ان هذه القطعة تســتخدم في صناعة الاســمنت ضمن 

معمل كبير الا أنه شك في الامر نتيجة لوجود الامن في الميناء.
عــاء اســتطاع رؤية عملية النقل هــذه وكانت بالقرب من ســفينة حطين 
الحربيــة وهي الســفينة الوحيدة التــي يملكها النظام الســوري بالقرب من 
كنيســة اللاتــن حيث تعتبــر المنطقة هنــاك برمتهــا منطقة نقل عســكرية، 
وتتصــل هذه المنطقــة بمحطة القطــارات القريبة حيــث كان يوجد خط نقل 

عسكري مرتبط بكل من مدينة حلب والعاصمة دمشق.
محمد الحســن احد شــبان المدينة ممن اســتطاع الوصول إلى ألمانيا قال 
ان »حملات النظام التي كان يعتقل فيها عشــرات الشــباب بشــكل جماعي 
كانــت في أوجها بــن العامين 2012 و2013 وعندما يســمع عــن معتقل انه 
فــي صيدنايا كان الامر بمثابــة وثيقة الوفاة، فالســجن يمثل كابوس رعب 
لن ينســى من خرج منه ما الذي يحصل فيه، ومــن بين هؤلاء الضابط خالد 
رحال احد النزلاء الســابقين في الســجن يؤكد انه وعبــر فتحة صغيرة في 
جدار الســجن كانــوا ورفاقه يشــاهدون التوابيت المحملــة برفقة رجل دين 
وطبيب في يوم الاثنين من كل اسبوع وتمكن الأخير من الخروج من السجن 

بعد قيام اقاربه بدفع رشى مالية كبيرة لاحد كبار الضباط في السجن.
العديد ممن افرج عنهم النظام يســتمرون في سرد قصص التعذيب التي 
تعرضوا لهــا وعن المقابر الجماعية التي يقوم النظام بإنشــائها بالقرب من 
ســجونه كــي يخفي جرائمــه، ويؤكد عــاء ان اي تدخل دولي في ســوريا 
ولو على شــكل لجان تفتيش بســيطة كفيــل بإظهار الفظائع التــي يرتكبها 
النظــام، بينما يؤكــد الضابط ابو رحال ان النظام لا يهتــم لأي تقارير دولية 
طالما ان روســيا من خلفــه ترفع الفيتو في كل المحافل الدولية وهو مســتمر 
في سياســاته منذ 6 أعوام وهو لن يحيد عنها قيد انملة، الجميع يشــير إلى 
أن خطابات الاســد تؤكد انه ماض في التفكير العسكري والحل الامني ولن 
يكترث لأي عملية تحول سياسي مطبقاً مقولة حافظ الاسد »ما أخذ بالقوة 
لا يســترد الا بالقوة« إذ كانت إســرائيل هي المقصودة في كلام الاسد الاب 
بينما اســتعملها الابــن ضد ابناء بلده ولــم تثبت اي مــن العقوبات الدولية 

القدرة على ثنيه عما يفعله حتى الان، حسب ناشطين.

القاعدة الروسية في حميميم تكشف استعداد النظام السوري والميليشيات الموالية له لمعركة دير الزور 
 

حلب ـ »القدس العربي«

 من عبد الرزاق النبهان:

كشــفت القاعدة الروســية في حميميم، عن تعاون 
وتنسيق عسكري على مســتوى رفيع بين نظام الأسد 
والميليشــيات الموالية له وذلك بهــدف التحضير لعمل 
عســكري ضد تنظيم »الدولة« من أجل فك الحصار عن 

مدينة دير الزور ومطارها العسكري.
وقالت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي 
»فيسبوك« إن الفترة المقبلة ستشــهد تعاوناً وتنسيقاً 
عســكرياً على مســتوى رفيع بين القــوات الحكومية 
الســورية والقــوات الحكومية العراقيــة والوحدات 
المســاندة لهما للقيــام بمعارك ضد تنظيــم الدولة في 

مدينة دير الزور.
وأشارت القاعدة الروسية إلى أن التنسيق العسكري 
يتم عبر خبراء عسكريين إيرانيين وبتنسيق مع سلاح 
الجو الروســي لمســاندة القوات البرية السورية التي 
يتوجب عليها في المرحلة الأولى العمل على فك الحصار 
عن مدينة دير الزور ومطارها العسكري، بالاضافة إلى 

تأمين الخط البري السريع بين دمشق وبغداد.
ولفتت إلى أن العمل العســكري هذا سيكون بمثابة 
ســباق مع المعارضة الســورية المســلحة التي تنوي 
إنشــاء منطقــة عازلة بمحــاذاة مرتفعــات الجولان 
والحدود مع الأردن والعراق بدعم أمريكي مباشر. وأكد 
الناشــط الإعلامي عامر أحمد صحة ما نشرته القاعدة 
الروســية من معلومات حيث قال لـ«القدس العربي«، 
»إن عشرات الآليات العســكرية الثقيلة التابعة لقوات 
النظام والميليشــيات الموالية لها انسحبت خلال الأيام 

الماضية من جبهــات القتال في ريف حماة الشــمالي، 
وتوجهــت نحو ريف حمص الشــرقي وباديــة تدمر، 
للبدء بعملية عسكرية للوصول إلى مدينة دير الزور في 

شرقي سوريا«.
وأضاف لـ »القدس العربي«، »إن مئات المقاتلين من 
قوات النظام بقيادة العقيد سهيل الحسن وميليشيات 
حزب الله اللبناني بالإضافة إلى الميليشــيات العراقية 
وصلوا ضمن ارتال عسكرية عدة إلى شرق مدينة تدمر 
وشمال حقل الشــاعر النفطي وإلى شرقي منطقة جب 
الجراح في ريف حمص الشــرقي، فيمــا تزامنت هذه 
الحشود مع تكثيف الطيران الروسي استهداف مناطق 

سيطرة تنظيم الدولة«.
وأشار أحمد إلى »سيطرة قوات الأسد والميليشيات 
الطائفيــة التي تقاتل بجانبه على منطقة الســبع بيار 
وأجزاء من حاجز الظاظا قرب الطريق الدولي دمشــق 
بغداد الأســبوع الفائــت، بعد اشــتباكات مع فصائل 
الجيش السوري الحر التي كانت قد حررتهما من تنظيم 

الدولة«.
فــي المقابل قال الناشــط أبــو إســراء الديري »إن 
تنظيم الدولة شــن هجوماً عنيفاً خــال الأيام الماضية 
على قوات الأســد فــي أحياء ديرالــزور المحاصرة في 
أكثر مــن جبهة، وذلك فــي خطوة اســتباقية للهجوم 

المرتقب لقوات النظام التي ســتحاول فك الحصار عن 
عناصرها الذين لا زالوا يســيطرون علــى أحياء عدة 
في المدينة كحيي الجــورة والقصور في الجهة الغربية 
من المدينــة، يلاصقها مركز الطلائع الــذي أصبح ثكنة 
عســكرية و اللواء 137، وحيي هرابش وقسم كبير من 
حي الطحطوح في القسم الشرقي من المدينة يجاورها 

المطار العسكري وقرية الجفرة المتاخمة له«.
وأضــاف لـ«القــدس العربي«، »أن الأســباب التي 
دفعت تنظيــم الدولة لبــدء معركة في هــذا التوقيت 
بالتحديــد، للتخلص مــن خلال معركتــه إلى تحقيق 
انتصار يعود عليه بعدة مكاســب على الأصعدة كافة، 
رفع الحالة المعنوية المتردية لمقاتليه بعد الخسائر التي 
تعرض لها التنظيم في معاركه في سوريا والعراق«. أما 
السياسي السوري خلدون الجاســم فيقول إن »قوات 
النظام والميليشــيات الموالية له تسعى للاستفادة من 
اتفــاق تخفيف التوتر مــن أجل الهجــوم على تنظيم 
الدولــة في مدينة ديــر الزور لفك الحصــار عن المطار 

العسكري والأحياء المحاصرة في المدينة«.
وأضاف لـ »القدس العربي«، »أن الاتفاق الذي وقع 
في محادثات أســتانة حول مناطــق تخفيف التصعيد 
منح قوات النظام والميليشــيات الموالية له القدرة على 
زج الحجــم الأكبر من قواتهما في المنطقة الشــرقية في 
دير الــزور لمواجهة تنظيــم الدولة وبدعــم جوي من 

القوات الروسية«.
يذكر أن تنظيم »الدولة« يســيطر على معظم مناطق 
محافظة ديــر الزور منــذ منتصف العــام 2014، فيما 
يحاصر مــا تبقى من قوات نظام الأســد فــي عدد من 
الأحياء، التي باتــت تنتظر العون من خارج المدينة في 

إطار حملة عسكرية ربما تنطلق قريباً.

تواصل الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام السوري و»الدولة« في ريف السلمية
و»التنظيم« يقتل قرويين والمعارك تحتدم قرب طريق سريع

■ عواصم ـ وكالات: تواصلت الاشتباكات بين عناصر 
تنظيــم »الدولــة ـ داعش« مــن جانب، وقــوات النظام 
الســوري والمســلحين الموالين لها من جانــب آخر، على 
محــاور في محيــط منطقتي المبعوجة وعقــارب الصافي 
وبلــدة الصبورة فــي الريف الشــمالي الشــرقي لمدينة 

السلمية بريف حماة الشرقي.
وشــن تنظيم »داعــش« هجوما فجر امــس على هذه 
المنقطة وصف بـــ »الأعنف خلال العــام الجاري«، حيث 
تمكن التنظيم من التقدم في عدة مواقع وانتزع الســيطرة 

عليها من قوات النظام.
وقالت مصــادر أهلية فــي قرية عقــارب الصافي )17 
كم شــرق مدينــة ســلمية( إن »مجموعات من مســلحي 
»داعش« اقتحموا فجر اليــوم )امس( الأطراف الجنوبية 
للقرية وتمكنوا من قتل خمســة من عناصر الحاجز التابع 
لمجموعــات الدفــاع الوطنــي الموالية للجيش الســوري 
والســيطرة عليه قبل دخولهم إلى سبعة منازل وقتل ما لا 

يقل عن 15 شخصاً ذبحاً بالسكاكين«.
ولفتــت المصادر، فــي القرية التي ينتمي ســكانها إلى 
طائفة الاســماعيلية، إلى أن »مســلحي داعش فشلوا في 
الوصول إلى وســط القريــة حيث تصدى لهــم الأهالي 
ومقاتلو الدفاع الوطني بالأســلحة الخفيفة المتوفرة لهم 
حيث اضطروا إلى الانســحاب بعد أسر ثلاثة من مقاتلي 

الدفاع الوطني واقتيادهم إلى خارج القرية«.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الاشتباكات 
ترافقــت مع مزيــد من القذائــف التي اســتهدفت مناطق 
الاشــتباك، والتــي أطلقها التنظيــم علــى المناطق التي 
هاجمهــا، كما ســمع دوي انفجــارات جديدة فــي مدينة 
الســلمية، ناجمة عن ســقوط قذائف مجدداً على مناطق 
في المدينة، ما أدى لأضرار مادية، وســقوط جريحين على 

الأقل.
وحسب المرصد، خلفت الاشــتباكات 31 قتيلا، وهم 12 
مدنيــاً على الأقل جــرى إعدام ثلاثة منهــم، فيما لم يعلم 
ظروف مقتــل الباقيين، و19 عنصراً علــى الأقل من قوات 
النظام والمـسلحين المـــوالين لها، فيمـا قتل 15 علـى الاقل 
من عناصر »داعش«. وطبقـــا للمـــرصد، لا تزال أعـداد 
القتلى مرشــحة للارتفاع لوجـــود عشـــرات الجرحى 

والمفـقودين. 

وتقع القرية شمالي سلمية قرب الطريق الوحيد الذي لا 
يزال قابلا للاستخدام بين حلب ومناطق أخرى من سوريا 

تسيطر عليها الحكومة.
ويســيطر الجيش وحلفاؤه على الطريق وعلى شريط 
صغير مــن الأرض علــى الجانبين بينما يســيطر تنظيم 
»الدولة« على المنطقة الشــرقية وتحتل جماعات سورية 
معارضة وجماعات إســامية متشــددة المنطقة الغربية. 
واعترفت الســلطات الحكومية الســورية بالهجوم حيث 
قال مصدر في مستشــفى ســلمية إن 20 جثة و45 جريحاً 
وصلوا إلى المستشــفى من قرية عقارب الصافي غالبيتهم 

أطفال ونساء ومقاتلين من الدفاع الوطني.
وتعرضت قرية المبعوجة في نهاية نيسان/أبريل 2015 
لهجوم مشــابه، أعــدم التنظيم خلالــه 46 مواطناً مدنياً 
بينهــم نحو 10 أطفال ومواطنات فــي القرية التي يقطنها 
مواطنون من الطوائف الاســماعيلية والسنية والعلوية 
بالريف الشــرقي لمدينــة ســلمية، وذلك حرقــاً وذبحاً 

وبإطلاق النار من قبل عناصر »داعش«.
الى ذلك ذكر المرصد الســوري لحقوق الإنســان مساء 
الأربعاء أن قوات الحكومة السورية سيطرت على عشرات 
القــرى والبلدات فــي ريف حلب الشــرقي، ووصلت إلى 
مشــارف آخر بلدة لتنظيم »الدولة ـ داعش« في محافظة 

حلب.
وأوضح في بيان أن قوات الحكومة وصلت إلى مشارف 
بلدة مسكنة )نحو 15 كم عن الحدود الإدارية في محافظة 
الرقــة(. وتتواصل المعارك العنيفة بــن عناصر »داعش« 

وقوات الحكومة في الريف الشرقي لحلب.
وقال المرصــد إن قوات الحكومة وبعــد أربعة أيام من 
استعادتها مطار الجراح العســكري، نفذت هجوماً عنيفاً 
تزامن مع اســتكمالها الشهر الرابع لعمليتها العسكرية في 
الريف الشــرقي لحلب، والتي تمكنت خلالها من استعادة 
الســيطرة على عشــرات القرى والبلدات والمزارع بريف 

حلب الشرقي.

مجلس النواب الأمريكي
يفرض عقوبات جديدة ضد النظام السوري 

الرئيس اللبناني تابع مع وزير الدفاع وقائد الجيش مباشرة
إطلاق صواريخ ضد تنظيم »الدولة« و»النصرة«

بيروت ـ » لقدس العربي«:
 نفّذت مروحيــات الجيش اللبناني غــارات نوعية ليل 
الاربعــاء الخميس على موقــع لتنظيم »الدولــة« و«جبهة 
النصرة« في جرود منطقة عرسال ورأس بعلبك على الحدود 
اللبنانيــة الســورية، واســتهدفت تلك المواقــع بإصابات 

مباشرة.
وانتشــرت علــى مواقــع التواصل الاجتماعــي صورة 
للصواريخ التــي اطلقها الجيش اللبناني فــي الغارة التي 
نفّذها مســتهدفاً موكب زعيم جبهة النصرة في القلمون ابو 
مالك التلي .وقد كتب على الصواريخ »من اجل كل دمعة أم«، 
»لروح الملازم الشهيد نديم سمعان«، »لروح النقيب الشهيد 

أحمد طبيخ«، »من أجل كل دمعة أم«.
كما انتشــرت صور لرئيس الجمهورية العماد ميشــال 
عون يراقب ويشرف مع وزير الدفاع يعقوب الصراف وقائد 
الجيش العمــاد جوزيف عون في مبنــى القيادة في اليرزة 
على عملية اطــاق الصواريخ على الرادار من غرفة عمليات 

القيادة وذلك عبر تقنية النقل المباشر.
 واستمع الرئيس عون إلى إيجاز حول الانتشار الدفاعي 
والأمنــي لوحدات الجيــش، خصوصاً المهمــات التي تقوم 
بها على الحدود الشــرقية. وكان الجيــش قصف بالمدفعية 
الثقيلة، مواقع المســلحين في جرود عرســال ورأس بعلبك 
والقاع، بعد رصد تحركات مشــبوهة، حيث أصاب سيارات 

تنقل قيادات من داعش والنصرة.

واشنطن ـ »القدس العربي«
 من رائد صالحة:

 أقر مجلس النواب الأمريكي تشريعاً يفرض عقوبات على 
أي شــخص متورط في الأزمة الإنسانية والأمنية في سوريا، 
وفرض الإجراء الجديــد، الذي وافق عليــه أعضاء المجلس 
بفارق بســيط، على الاشــخاص الذين لهم علاقات مالية مع 

الحكومة السورية او الشركات التي يسيطر عليها النظام.
وقال بول ريان، رئيس مجلس النواب، ان »جرائم الاســد 
ضد الإنســانية، لا يمكــن ان تذهب بــدون إجابة«، واضاف 
في بيــان ان »هذه العقوبات الجديدة ستســتمر في تضييق 
الخناق على النظام الســوري وداعميه، بما في ذلك روســيا 

وإيران«.
 وتفوض التشريعات الجديدة السارية المفعول حتى عام 
2021 الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتنازل عن العقوبات 
على أساس كل حالة على حدة، إذا كان هناك ما يبرر التنازل 
او اذا كانت هناك مفاوضات ســام جارية بــدون المزيد من 

العنف المدني، ويتطلب مشــروع القانون الذي قام بصياغته 
أليوت أنجل، كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية 
بمجلس النــواب، من ترامب تقديم تقريــر للكونغرس حول 
الفعالية المحتملة لمنطقة الحظر الجوي فوق ســوريا او جزء 

منها.
وقد صدر تشــريع مماثل في مجلس النواب في تشــرين 
الثاني/ نوفمبر الماضي، ولكنه لم يطرح للتصويت في مجلس 
الشيوخ.  ويأتي مشــروع العقوبات بعد شــهر من تصريح 
ترامب بالقيــام بضربة عســكرية ضد قاعــدة جوية تابعة 
للنظام الســوري رداً على هجوم بالاســحة الكيميائية ضد 
المدنيين، ورفضت الحكومة الســورية هذا الاسبوع اتهامات 
من الولايــات المتحدة بأنهــا أحرقت جثث آلاف الســجناء 
السياسيين في ســجن بالقرب من دمشــق لتدمير أدلة على 

جرائم حرب.
وقد أعلنت وزارة الخزانة، قبــل ايام من تصويت مجلس 
النواب، بأنهــا جمدت أصول العديد من الافراد والشــركات 
التي قدمت الدعم للحكومة السورية كما سيتم منع الأمريكيين 

من القيام بأي معاملات مع الكيانات الخاضعة للجزاءات.  

قاعدة حميميم حيث يقلع الطيران الروسي 

دخان يتصاعد من أماكن الاقتتال في حماه )أ ف ب(
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عمان ـ »القدس العربي«
من بسام البدارين:

تحتاج ردة فعل الشارع الأردني خصوصاً في أوساط القبائل 
والعشائر لدراسة متأنية بعد ظهور أربعة اشخاص وسط ادعاء 
بأنهم شــيوخ عشــائر أردنية في صورة جماعيــة في صالون 
الرئيس الإســرائيلي تحت عنوان تعزيز الســام كما كشــفت 

الصحافة الإسرائيلية.
الأشخاص الأربعة مجهولون تماماً ومن الشخصيات المغمورة 
ولا يعرفهم حتى أبناء عشــائرهم. والأهــم ظروف توريطهم في 
اســتقبال خاص لهم نظمه مكتب الرئيس الإســرائيلي لا زالت 
غامضة رغم ان التقارير الصادرة تتحدث عن حضور مســؤولين 
من خارجية الجانبين للقاء حصل في إطــار التعاون والصداقة 

بين الشعبين.
ورغــم أن الرئيس الإســرائيلي نفســه »عاطل عــن العمل« 

ولا يتمتــع بأي صلاحيــات حقيقية ولا نفوذ مــن أي نوع له إلا 
ان محاولته التقــاط صور مع أردنيين مغموريــن يزعمون انهم 
يمثلون عشــائر أردنية أصيلة بدت كمحاولة »تطبيعية« بائسة 
في توقيت افترض فيه بعض الساســة بأن الأردنيين وإسرائيل 

في مركب واحد عندما يتعق الأمر بالتحديات الإقليمية.
طبعاً لا يحمل الأربعة المشار اليهم معهم أي حضور اجتماعي 
يألفه الأردنيون ولم يســبق لأي منهم ان كان عضواً معروفاً في 
طبقة المشــايخ او حتى في المناصب العامة وعضوية مجلســي 
الأعيان والنواب. ورغــم ذلك اتخذ الشــارع الأردني وتحديداً 
العشــائري عبر نشــطاء وإعلاميين من ابناء العشائر المعروفة 
موقفــاً جذرياً ضد محاولة الإيحاء بوجــود إمكانية للتطبيع مع 
الأردنيين رغــم ان ضيوف مكتب الرئيس الإســرائيلي تعاملوا 

عملياً مع أضعف الشخصيات نفوذاً في الهرم الإسرائيلي.
 فــي كل الأحوال محاولة التطبيع الشــعبي فاشــلة بامتياز 
وأعادت تذكير المؤسسات السياسية قبل الإسرائيلية والشعبية 
الأردنيــة بعدم وجود »مكان من أي نوع« لإســرائيل في وجدان 

الشــارع الأردني بعد مرور أكثرمن 23 عاماً علــى توقيع اتفاقية 
وادي عربة خصوصاً أن وسائط التواصل الاجتماعي تظهر ميلًا 
شديداً لليقظة عندما يتعلق الأمر بإلتقاط اي مطبع وفي أي وقت.
صــدرت إعلانات براءة عشــائرية بالجملة ضــد المغمورين 
الأربعة وتم التنديد بهم على نطاق واســع خصوصاً في اوساط 
العشــائر وألقيت ضدهم »شــتائم« على مدار الســاعة باللهجة 

الشعبية الدارجة ومن آلاف الأردنيين.
لافت جداً في الســياق ان هذه المحاولة التطبيعية البائســة 
سياسياً بسبب تكوين الشــخصيات المعنية ومن الطرفين قفزت 
بدون أداة رســمية وحكومية داعمة وفي الوقت الذي تشهد فيه 
العلاقات والاتصالات بــن الحكومتين الإســرائيلية والأردنية 
اسوأ مراحلها فقبل يومين فقط حرض رئيس الوزراء الإسرائيلي 

بنيامين نتنياهو على الأردن.
ومقابل التنديد الشعبي العارم والصادم بثلة الشيوخ المزيفين 
أو بشــيوخ »أوراق اللعب« كمــا وصفوا بصورة واســعة على 
الوســائط الإلكترونية، شهد الشارع الأردني وطوال الأسبوعين 

الماضيين حملات شعبية غير مســبوقة لمساندة اضراب الأسرى 
الفلسطنيين.  كما عبرت العديد من اوساط العشائر عن اعتزازها 
بإبن مدينة الكرك وشــهيد القدس عبدالله الكســجي الذي يبلغ 
من العمر 57 عاماً وزار القدس كسائح ثم لاحق حسب الحيثيات 
جندياً إسرائيلياً محدداً وهاجمه وطعنه مرات عدة قبل سقوطه 
شهيداً وسط ترحيب شعبي عاصف في الأردن بالعملية وبطلها.

النقطة الحرجة التي دفعت العشــائر الأردنيــة للتعامل مع 
الشهيد الكســجي كبطل وطني تمثلت في انه غادر مدينة الكرك 
جنوبي المملكة إلى القدس تحديداً وفي نيته وجه اسرائلي محدد 

لجندي تخصص في مضايقة الفلسطينيات.
عائلة الشــهيد الكســجي صرحــت بأنه حفــظ ملامح وجه 
الجنــدي الإســرائيلي وكان يحتفظ بصوره وهــو يعتدي على 
الفلســطينيات في الحرم القدســي وأزقة المدينة وهاجمه فعلًا 
بالســكين وخلافاً للشــيوخ الأربعة المزعومين عبرت الأوساط 
الشعبية والعشــائرية الأردنية عن اعتزازها بالشهيد الكسجي. 
وقبل أيام فقط وجه جمهور النــادي الفيصلي لكرة القدم تحية 

خاصة بحناجر جماعية للأســير مــروان البرغوثي ورفاقه بعد 
فوزه ببطولة الدوري حيث انشــد تضامناً وبصورة منسقة مع 

الأسرى في فلسطين.
هذه المعطيات وحجم ردة الفعل العنيفة شعبياً على الصورة 
الملتقطة مع ما يســمى برئيس الكيان الإســرائيلي شكلت عملياً 
رسالة جديدة من المزاج الشعبي لكل ما يتعلق بالملف الإسرائيلي 
خصوصاً بالتزامن مع وجود إســرائيليين ضمن المشــاركين في 
فعاليات النسخة التاســعة من قمة دافوس التي انعقدت رسمياً 
أمس في البحر الميت. وتظهر هذه المعطيات الشــعبية بأن فرصة 
الإنفتاح إســرائيلياً على المجتمع الأردنــي ونمو حالات التطبيع 
مسألة لا زالت بعيدة المنال بالرغم من كل مظاهر التشدق الرسمي 

وحتى الأمني حول أهداف عميقة تربط الجانبين. 
بل على العكس يمكن القول بأن إسرائيل لا تجد بين الأردنيين 
من تلتقط معهم الصور إلا مغمورين يندد بهم شــعبهم في رسالة 
رد تقــول مجدداً بان التطبيع الشــعبي لا زال ممنوعاً في الحالة 

الأردنية.

بيروت ـ »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

لفتت أمس »الحــرب التويترية« بين وزير الاتصالات 
جمال الجــراح ورئيس حــزب التوحيد العربــي الوزير 
الســابق وئـــام وهّــاب والتـــي كان محورهــا اللحــم 

والعـظم.
فبعد ســاعات على صدور تقريــر صحافي عن بوادر 
صفقــة قضت بتســليم جميع مراكز الســلطة في قطاع 
الاتصالات للرئيس ســعد الحريري، وأنّ ذلك كان ثمناً 

لا بدّ مــن تســديده للتخلص مــن رئيس هيئــة أوجيرو 
الســابق عبد المنعم يوســف، غرّد وزير الاتصالات على 
»تويتــر« قائلًا »بالوزارة لا في لحمــة ولا عظمة لنرميها 

للبعض... بالكثير كارت تشريج«.
فتوجّه وهّاب إلــى الجراح بالقول »لم تترك يا جمال 
أنت ومعلمك لا لحماً ولا عضماً ولا كارت تشــريج ولكن 
ســنمنعك من أكل أموال النــاس لأن معدتك والحمد لله 
قطّيعــة«، واضاف »والله يا جمــال إن الكلاب أرحم من 
بعض المســؤولين والــوزراء فالكلاب تنهــش اللحم أما 

هؤلاء فينهشون اللحم والعضم«.
وتابع »يا جمال الذين يســتخدمونك ببلاش عرضوا 

عليّ ملايين الدولارات ورفضتها وأتحداك أن تقول إننا 
طلبنا منك أو من وزارتك شــيئاً«. ثم رد وزير الاتصالات 
علــى الــرد فقــال »غيّــرت رأيــي... ما عــاد فــي كارت 

تشـريج«.
وكان أفيد عن صدور قرار عن وزير الاتصالات يمنح 
احتكاراً وامتيازاً لبيع خدمة نقل المعلومات للمشتركين 
عبر شــبكة الأليــاف البصرية إلى شــركة »غلوبال داتا 
سرفيســز«، التي تُعَــدّ جزءاً من »كارتيل« واســع، قام 
علــى اندماج شــركات عدّة، أبرزها شــركة »ســيبيريا« 
التي يملكها الحريري نفسه عبر شركة »أوجيه تيلكوم« 
وبأن هذا القرار ســيدرّ مئات ملايــن الدولارات كأرباح 

مباشرة وغير مباشرة على حساب الدولة والمشتركين.
تزامناً، أعلنت »كتلة الوفاء للمقاومة« عن استهجانها 
لـ«تفشــي ظاهــرة صــرف النفــوذ السياســي لاحتكار 
امتيازات في إدارة بعض المرافق العامة من قبل شركات 
ومؤسسات خلافاً للدســتور والقوانين المرعية الاجراء 
ض المواطنين للابتزاز القهري كما يؤدي  الأمر الذي يعرِّ
عادة إلى تردي نوعية الخدمات المطلوبة وتحقيق أرباح 
خيالية وسريعة على حســاب المال العام«، مؤكدة أنها  
تتابع »إعداد ملفاتها حول هذه الظاهرة عملًا بواجباتها 
في مراقبة عمل الحكومة ومحاســبتها«، داعية مجلس 
الــوزراء إلــى »معالجة ســريعة وجديــة لهــذا التجاوز 

الفاضح الذي تنبعث منه رائحة الفساد«.
وشــددت الكتلــة على أنهــا تتابع »التحقيقــات التي 
تجريها وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو بشــأن الخرق 
الذي اســتهدف الشــبكة الأرضية الثابتة وما رافقه من 
بــث رســائل صوتيــة تحريضيــة ومكالمــات هاتفية«، 
معتبــرة فيه »حدثاً خطيراً يكشــف الاســتهداف الدائم 
لهــذا القطــاع الحيوي والتلاعــب به بين فتــرة وأخرى 
ما يهدد خصوصيــات اللبنانيــن وحرياتهم وأمنهم«، 
وكشــف  التحقيقــات  انجــاز  فــي  »الاســراع  مطالبــة 
الملابســات كاملة واتخاذ الإجــراءات التي تحول دون 

تكرار مثل هذا الخرق المريب«.

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

يبدأ الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب اليوم جولة تســتمر 
9 أيام إلى السعودية وإســرائيل والفاتيكان وأوروبا. ويعول 
المسؤولون في البيت الأبيض على تحول الزيارة »التاريخية« 
إلى علامة في رئاســة ترامب التي تعاني مــن »حروب أهلية« 
وخلافات وفضائح ظلــت تلاحقها منذ اليــوم الأول لوصوله 
إلى البيت الأبيض، وهي تشــمل قرار حظر المسلمين من دخول 
الولايات المتحدة وخطط بناء جدار على الحدود مع المكســيك 
وأخطــاء الرئيس فــي التعامل مع الشــؤون الخارجية عندما 
قبل تهنئة رئيســة تايــوان وهي الأولى منذ نســخ العلاقة مع 
الجزيرة عام 1979 محدثاً أزمة دبلوماسية مع الصين الشعبية. 
هذا بالإضافــة لملاحقة الروس له والتحقيقات في تأثيرهم على 
الانتخابــات الأمريكية وفصل مستشــاره للأمن القومي مايكل 
فلين على خلفية اتصالات مع الســفير الروســي في واشنطن 

سيرغي كيساليك.
وأخيراً فصله مدير مكتب التحقيقات الفدرالية )إف بي آي( 
جيمــس كومي الذي قالت صحف أمريكيــة إن ترامب طلب منه 
تجاوز التحقيق. ولم يتركه الروس عندما كشــف لهم أن لديه 
معلومة مهمة عن خطة لتنظيــم الدولة حصلت عليها الولايات 
المتحــدة من دولة حليفــة. واتهم الرئيس بالتهــور وعدم فهم 
خطورة المعلومات الأمنية. مع أنه دافع عن نفســه قائلًا إن من 

حقه الكشف عن المعلومات التي يراها مناسبة.

الملهم

 لــكل هذا تبدأ رحلتــه وهي الأولى منذ انتخابه وســط هذه 
العواصف وتتزامن مع الانتخابات الإيرانية التي سيقرر الناخب 
الإيراني بين مرشــح داع للانفتاح وآخر يدعو للعزلة. وستكون 
رحلة ترامب بمثابة درس عملي في تعقيدات السياسة الخارجية 
حيث ســيلقي خطاباً وصفه مستشــاره للأمــن القومي أتش أر 
ماكمســتر »بالملهــم« عن الإســام وضرورة التعــاون لمواجهة 
التطرف. وســيؤكد فيه ترامب على التزام الولايات المتحدة دعم 

حلفائها من دول الخليج.
وعلق الكثيرون على وسائل التواصل الاجتماعي على خطاب 
الرئيس »الملهــم« وذكروا بالكثيــر من تعليقاتــه أثناء الحملة 
الانتخابية عن الإســام والسعودية. ولم تفت الكثيرين المقارنة 
بين الخطاب المنتظــر وخطاب باراك أوباما فــي جامعة القاهرة 
عام 2009. ولكن الرحلة بالنســبة لترامب تعتبر حسب صحيفة 
»نيويــورك تايمز« عبئاً وعبــر لعدد من أصدقائــه أنه لا يتطلع 
للجولة. ولا يرغب في ترك شــرنقته في البيت الأبيض والسفر 
في رحلة رســمية على مستوى عال ولقاء مســؤولين في أماكن 
لا يعرفها. وتشــير إلى أنه صرخ مرة على أحد مســاعديه طالباً 
تقصير المدة الزمنية لرحلته. كما سيجبر على التخلي عن عادته 
وهي النوم في ســريره أو في فندق أو منتجــع للغولف يملكه. 
فالســعودية وإســرائيل وإيطاليا وبلجيكا والفاتيكان لا توجد 
فيهــا بنايات تحمل ماركة ترامب. ومع ذلــك تظل الرحلة خطوة 
مهمة في الرئاســة الناشــئة وفرصة له لأن يقــدم تفاصيل عن 
عقيدته »أمريكا أولًا« لجمهور أوسع غير الأمريكيين الذين راقبوا  

الفوضى والاضطراب يلاحقانه.
ويظل البرنامج الحافل باللقاءات والمحادثات الخاصة فرصة 
لأن يفلت فيها لســان الرئيس وهو يتحادث مــع قادة معظمهم 
لهم خبرة طويلة في المفاوضات الدبلوماســية. لكنها تظل فرصة 
للهروب من المشاكل التي تحاصره في الداخل والمبادرات المجمدة، 
أي تعد تغييراً في المشــهد وموضوع الحديث. وفي خطاب ألقاه 
يوم الأربعاء في حفل تخريج دفعة من حرس الســواحل قال فيه 
إن رحلته الخارجية ســتعمل على تقوية الصداقات والبحث عن 
شــركاء جدد. وتقول الصحيفة إن الرئيس قبل ركوبه الطائرة 
نحــو كونيكتيكــت لتخريج الدفعــة ناقش مســاعديه في عدد 
من القضايا المتعلقــة برحلته منها طلبه تقصيــر رحلته لمتحف 
الهولوكوســت »ياد فاشيم« في القدس. وســاهم جارد كوشنر، 
صهر الرئيس ومستشــاره في جهود تعريف الرئيس بتفاصيل 
الزيارة ومعلومات عن القادة الأوروبيين. كما اجتمع الرئيس مع 
وزير الدفاع للتباحث حول الشــرق الأوسط وناقش رحلته إلى 
السعودية مع وزير الخارجية. ومن القضايا التي طرحت وتوقع 
اليمين الإسرائيلي إعلاناً بشأنها وهي نقل السفارة الأمريكية من 
تل أبيب إلى القدس. مع أنه تعهد فــي حملته الانتخابية لنقلها. 
ورغــم ما قدم له من معلومات وقصاصــات صحافية عن أحداث 
العالم إلا أنه قلبها بســرعة ولم يهتم كثيراً قدر اهتمامه بالوضع 
المحيط به ومشــاكل البيت الأبيض. وحسب  جيمس بي ستنبرغ 
الدبلوماسي الســابق في عهد أوباما  فعدم تحضير ترامب نفسه 

ومتابعته لنصائح المســاعدين له عادة ما يعقد الأمور. وقال إن 
رحلــة ترامب الأولى يجب أن لا تكون صعبــة لأنه يلتقي القادة 
والحلفاء في فترة تتســم بالهدوء، مضيفاً »رحلة كهذه يجب أن 
لا تكون صعبة«، »فلا أزمة هناك وهي رحلة لبناء علاقات ثنائية 

ومن الصعب أن لا تنجح إلا إذا حدث خطأ«. 
ومع ذلك يخشى مستشــارو الرئيس من خروجه عن النص 
وتأثــره بكلمات المــدح والثنــاء وإمكانية مواجهتــه وضعاً لا 
يســتطيع التعامل معه. ويخشــون من تعهده بأمــر غير متوقع 
ولهذا حذروه وتناقشوا معه في عدد من السيناريوهات. وكانت 
آخر رحلة للرئيس قبل انتخابه هي زيارة لاسكتلندا حيث افتتح 
فيها ملعباً للغولف. وتزامنت مع التصويت على خروج بريطانيا 
من الاتحاد الاوروبي حيث وصف الاســتفتاء بالتاريخي. وقال 
ستيفن هادلي الذي عمل مستشاراً للأمن القومي للرئيس جورج 
دبليو بــوش ورافقه في رحلاته الخارجية إن مســؤولي البيت 
الأبيض يبذلــون جهداً لتجنــب حدوث مفاجــآت عندما يكون 

الرئيس خارج البلاد. 
وأضاف »نأمل بأن يلتزم بالنص وتســير الرحلة حسبما هو 
مخطط لها لأن العالــم يراقب«. ورغم التحضير لرحلة ترامب إلا 
أن الرحلات الخارجية للرؤســاء لا تسلم من حوادث، فقد حاول 
جورج بوش الإبن المغادرة بعد مؤتمر صحافي في بكين ليجد أن 
الباب المزخرف الــذي كان يحاول الخروج منه مغلق. وعلق بعد 

ذلك مازحاً »حاولت الهروب وفشلت«.
 أمــا والده جورج بــوش فقد تقيــأ أثناء مأدبة رســمية في 
اليابان. وشــوهد بيل كلينتــون في زيارة للســنغال وهو يدق 
الطبل الأفريقي ويعزف الغيتار ويدخن الســيجار احتفالًا بقرار 

القاضي إلغاء الإتهامات بقضية التحرش الجنسي المعروفة. 
ويعلــق هادلي قائلًا إن رحلة الرئيــس الأولى عادة ما تكون 
صعبة ولم يبد ترامب اهتماماً بالتدرب والتعلم. لكنه يضيف أن 
الرئيس ليس جديداً على الساحة فهو رجل إعلام ويحب الظهور 
وتهمه الطريقة التي يظهر بها. وفــي انتظار ما يقوله ترامب في 

الرحلة التي يعول عليها حلفاؤه الكثير من الآمال. 

تحضيرات

وبالنســبة للســعوديين فهــي مناســبة لهم للاحتفــال بها 
وحضــروا له البســاط الأحمر وقائمــة من المطالــب. ومن بين 
التحضيرات معرض للسيارات الأمريكية الكلاسيكية ومباريات 

رياضية وحفلات موسيقية. 

وخلف الجو الاحتفالــي هناك توقعات عالية. فقد وجدوا فيه 
شخصاً يشــاركهم القلق من الطموحات الإيرانية ولهذا السبب 
تجاهلوا خطابه المعادي للمسلمين ومنعه لهم من دخول الولايات 
المتحــدة. واعتبــره الأمير محمد بن ســلمان، ولــي ولي العهد 

السعودي في زيارته لواشنطن »صديقاً حقيقياً للمسلمين«. 
ويقول البرفيســور بول بيلر، المحاضر بجامعة جورج تاون 
إن »الخطاب الحماســي المعادي لإيران الذي أبدته إدارة ترامب 
أثار فرح القادة السعوديين الذين فضلوه على إدارة أوباما التي 

عبرت عن استعداد للتعامل مع الإيرانيين«. 
إلا أن أحــداً لا يعرف كيف ســيترجم الرئيس خطابه المعادي 
للجمهورية الإسلامية لعمل، خاصة أن روسيا وإيران عززتا من 

مصالحهما في الشرق الأوسط. 
فالاتفــاق النووي الــذي تعهد ترامب بإلغائــه حالة دخوله 
البيــت الأبيض لا يزال في مكانه. أما بشــار الأســد الذي عاقبه 
ترامــب بعدد من صواريخ توماهوك الشــهر الماضي فلا يبدو أن 
هناك خطوات عمليــة للتخلص منه ونظامه الذي اتهمته الإدارة 

قبل أيام بإقامة محرقة لإخفاء آثار الجريمة. 
وأبدى الرئيس الأمريكي الجديد دعماً أكثر من ســلفه للحملة 
التي تقودها الســعودية في اليمن. وحســب غريغوري غوس 
الباحث في الشــؤون الدولية في جامعة تكساس إي أند أم قوله 
»لســت متأكداً من قدرة الإدارة الوفاء بما تريده السعودية وهي 

الحد من التأثير الإيراني«. 
ففي ســوريا يقول غوس »على الســعوديين قبول فكرة عدم 
رحيل الأســد«، مشــيراً إلى أن هناك تعاوناً أكبــر في اليمن بين 
الولايات المتحدة لــو قامت هذه الأخيــرة بالضغط باتجاه حل 

سياسي. وحتى في هذه فهي بحاجة إلى »التزام أمريكي«. 
كما أن على قائمة الطلبات السعودية وقف تشريع وافق عليه 
مجلسا الشــيوخ والنواب ويســمح فيه لعائلات ضحايا 11/9 

بتقديم الحكومة السعودية للمحاكم. 
ورحــب حلفاء أمريكا في الشــرق الأوســط بترامب مع أنهم 
وجدوا أن كلامه لا يترجم إلــى فعل. ففي زيارة الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي إلى واشنطن الشهر الماضي لاحظ أن إدارة 
أوبامــا لم ترحب به لكنه وجد أن القيود على بيع الســاح لمصر 

قائمة رغم ترحيبه به. 
أما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فقد تلقى مكالمة هاتفية 
من ترامــب هنأه فيها على نتائج الاســتفتاء حــول التعديلات 
الدستورية الشهر الماضي، لكنه قرر قبل أيام من زيارة أردوغان 
لواشنطن دعم الأكراد السوريين وتسليحهم رغم معارضة أنقرة. 

ويقول بول أوســوليفان المحاضر في جامعة جورج تاون إن 
كلمة ترامب المرتقبة حول التطرف الإســامي في الرياض تحمل 
الكثير من المخاطر حيث قال »آمل أن يكون حذراً ودقيقاً في كلامه 
وحركة جســده، وواعياً للهزة الأرضية التي ســيحدثها لو كرر 
بعضاً من كلامه السابق في ذلك المكان«. وأهم مجال للتعاون بين 
البلدين هو في المجال التجاري، فقد أعلنت السعودية عن خطط 

للاستثمار- 40 مليار دولار في البنية التحتية الأمريكية. 
وتحدث البيت عن إمكانية دعم بعض المشــاريع المشتركة مع 
أنه لم يقدم تفاصيل. ومن المتوقع أن ترســل شركات مثل جنرال 
إلكتريك وبــاك روك إنك ومونســانتو كو وغيرهــا مدراء إلى 
الرياض للمشاركة في مؤتمر اقتصادي. ويقول غوس إن أوباما 
لم يكن سيئاً للســعوديين كما يظهر من كلامهم ولن يكون ترامب 
جيداً لهم فما أدى لاســتمرار العلاقات بــن البلدين هو التعاون 

الأمني والعسكري وصفقات السلاح. 

تغير

ورغــم أن المقارنــة بين ترامــب وأوباما تظل غيــر متوازنة 
فالأخيــر لم تصــدر منه ولا كلمــة معادية للإســام مقارنة مع 
كاتالوج الإهانــات للرئيس الحالي. إلا أن الســعوديين الذين 
راقبوه فــي حملته الانتخابية يقولون اليوم إنه تغير حســبما 
نقلت إليزابيث ديكنسون عن مروة الطالبة الجامعية. والسبب 
على ما يبدو ضربه لســوريا ودعمه لحرب اليمن. وفي تقريرها 
الذي نشــرته مجلة »فورين بوليسي« تقول مروة »لا أعرف لماذا 
وكيف تغير لكنه تغير«.  وهي كغيرها مســتعدة لتجاهل ما قاله 
عن المسلمين واللاجئين السوريين وتقول إن الكثير من زميلاتها 
يقاتلــن على الحــدود مع اليمن وهــن بحاجة لدعــم أمريكي. 
وبالنســبة لمروة وزميلاتها والســعوديين عامة فقد عاشــوا 8 
سنوات من الشك بشــأن الموقف الأمريكي من بلادهم وما رأوه 
تحولًا في السياسة الأمريكية تجاه إيران بشكل قوي من نفوذها 
في المنطقة. وحســب عوض البادي، الباحث بمركز الملك فيصل 

في الرياض »ظللنا نسأل انفسنا هل هي أمريكا أم أوباما«.
وتعلق الكاتبة أن الســعودية الآن تحاول وعبر جهود الأمير 
محمد بن ســلمان تعزيز العلاقات. ويقول عارفون بالوضع من 
الداخل إن الأمير بن ســلمان يرى قرباً من جارد كوشنر الشاب 

الذي يشرف مثله على ملفات كبيرة. 
وكان كوشــنر حاضراً اللقاء بين الأميــر والرئيس في البيت 
الأبيض ويتساءل الكثيرون إن كان سيرافق الرئيس في زيارته 

أم لا. كما أن تعيين الأمير خالد بن ســلمان ســفيراً في واشنطن 
جاء لتعزيز وضع الأمير. 

ويعلق بادي »جاء التعيين ليشير بوضوح أن »أقرب شخص 
لي« هو ممثلــي عندكم«. ومن هنا تعتبر الزيارة هذا الأســبوع 
إشارة عن عودة التقارب كما يقول الدبلوماسي السابق عبدالله 
الشمري »العلاقات السعودية ـ الأمريكية تعوض ما خسرته في 
ســنوات أوباما وعلى كل الأصعدة«. وأضــاف »لو مضينا على 
هذا المنوال خلال عام 2017 فإن فترة أوباما لن تكون صفحة في 

كتاب العلاقات السعودية ـ الأمريكية بل ومجرد سطور«. 
وتقــول الكاتبة إن العلاقات بين البلديــن ظلت مثل »الزواج 
الكاثوليكي« واعتمدت الرياض طوال السنين على الشخصيات 
القويــة لتقديم وجهــة نظرها في واشــنطن مثــل الأمير بندر 
بن ســلطان الــذي أقام علاقات قويــة مع عدد من الرؤوســاء 

الأمريكيين. 
ومع أن الطاقم في الســفارة قدم الدعم للعلاقة إلا أن المملكة 
اعتمدت على شــركات العلاقة العامة واللوبي لتوصيل رؤيتها 
إلى الكونغرس. ففي الربع الأول من عام 2016 أنفقت السعودية 

على جماعات اللوبي مليوني دولار. 
وظلت هذه الإســتراتيجية ناجحة حتى وصول أوباما الذي 
تعامــل مع دول الخليــج بطريقة تعاقدية. فمــن أجل الحصول 
على دعم دول الخليج للإتفاق النووي قام أوباما ببيع أســلحة 
للســعودية أكثر من أي رئيــس آخر ودعم وإن بشــكل متردد 
الحملة في اليمن. إلا أن الوضع بنهاية فترة حكمه أصبح متوتراً 
حيث قررت الإدارة منع بيع أســلحة متقدمة للسعودية ووافق 

الكونغرس على قانون العدالة. 

رواية

ومع أن الســعوديين لاموا أوباما على الخلافــات إلا أن حالة 
من البحث عن الذات حول دور جماعات الضغط وفشلها بتقديم 
الرؤية الســعودية. وحسب سلمان الأنصاري، مؤسس ورئيس 
لجنة العلاقات العامة الأمريكية ـ الســعودية »الرواية هي كل ما 

يحتاجه السعوديون«. 
ولن يقدم هذا إلا المؤسســة السعودية نفســها مشيرة إلى ما 
قام به بن سلمان من خلال تقديم الرواية السعودية في مقابلات 
طويلة مع صحف ووكالات أنباء بدلًا من التعليق عبر السفارات 

والقنوات الرسمية. 
ففي مقابلته مع بلومبيرغ قال »شــراكتنا مع الولايات المتحدة 
كبيــرة والنفط جزء منهــا«. وتقول ديكنســون إن الأمير بيده 
إصــاح العلاقات مــع الولايات المتحــدة، فمناصبــه العديدة 
ومعرفته بواشــنطن التي زارها أربع مرات تؤهله لقيادة جهود 
إصلاح العلاقــات. ويمكن أن يقــوم بالإعتماد علــى العلاقات 

العائلية. 
ويقول أنصاري »الرجل الرئيســي هو جارد كوشنر سكرتير 
كل شــيء«. وكلاهما كما يقول لديه رؤية يريد تحقيقها. وتقول 
إن محاولة السعودية الإنفتاح وتحسين علاقاتها مع أمريكا تمتد 

أبعد من الجانب الرسمي للقطاع الخاص. 
والتقــى الأمير بمــدراء الشــركات الأمريكية في واشــنطن 
والرياض . واثمرت جهود الأمير فقد أقنع الرئيس ترامب بزيارة 
الرياض حســب تغريدة لوزير الخارجية الســعودي التي أثنى 

فيها على جهود الأمير. 

سوريا

 وترى ديكنســون أن اســتراتيجية التعاون مــع الولايات 
المتحدة أثرت على موقف الرياض من ســوريا. فحسب مسؤول 
مكتب الهيئة العليا للمفاوضات التابع للمعارضة في الســعودية 
صفوان عكش »أعتقد أن الســعوديين ناشــطون مع الإدارة« في 

سوريا. 
وأشار لجهود المملكة مع عدد من دول الخليج لتوحيد فصائل 
المعارضة. ومــع أن الدعم الســعودي للمعارضة ظــل في إطار 
التعاون مع واشنطن إلا أن التوقعات اليوم عالية. وتظل سوريا 
واحدة من الســاحات التي سيتعاون فيها البلدان. وهناك اليمن 
ومصر والعراق وحتى أفغانســتان. وهنــاك تحضيرات لصفقة 

أسلحة كبيرة سيوقعها الرئيس بقيمة 300 مليار دولار. 
ويرى الشــمري وعكش أن الخطــة التي أعلن عنها ســابقاً 
لإرسال قوات من التحالف الإسلامي لسوريا عادت للنقاش. وقد 
تسهم هذه القوات ببناء ممر آمن في الشمال السوري او تساعد 

في عمليات محاربة تنظيم الدولة في دير الزور. 
ويقول الشــمري: »الرياض متحمســة للتعاون مع الرئيس 
ترامــب لمكافحة الإرهاب والتطرف في الشــرق الأوســط«. ولا 
يســتبعد الشــمري إمكانية الإعلان عن تحالف إسلامي لمكافحة 

الإرهاب.
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حماس سعودي لوصول الرئيس... بساط أحمر ومعرض للسيارات الكلاسيكية ومباريات رياضية

جهود لتقديم الرواية السعودية للأمريكيين مباشرة... وأمل في إلغاء قانون العدالة...
وترامب لا يتطلع لرحلته الخارجية ومساعدوه يخشون من عدم التزامه بالنص وزلات اللسان

الشهيد الكسجي ترصد من الكرك بجندي محدد وطعنه وأهزوجة من جمهور الفيصلي لمروان البرغوثي ورفاقه

أربعة »شيوخ مغمورين« يعيدون التذكير بقواعد »العشائر الأردنية«:
»لا« كبيرة للتطبيع مع إسرائيل وفي أي مجال وبيانات براءة بالجملة والشارع يندد بالمطبعين ويصفق للأسرى الفلسطينيين

كتلة حزب الله تتحدث عن خرق مريب للشبكة الأرضية الثابتة

لبنان: »حرب تويترية« بين الجراح ووهّاب مضمونها اللحم والعظم و»كارت التشريج«

شؤون عربية وعالمية

التحضيرات في مدينة القدس لاستقبال الرئيس الأمريكي )رويترز( 
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رام الله - »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى:
دخل إضراب الأســرى الفلســطينيين 
مرحلة  الطعام  عن  الاحتلال  ســجون  في 
شــديدة الخطورة بعد إعــان عدد كبير 
منهم التوقف عن شــرب المــاء والاكتفاء 
بالملح فقط. وتواصل الإضراب عن الطعام 
في أســبوعه الخامــس دون اســتجابة 
الفلســطينية  المطالب  لأدنى  إســرائيلية 
الاعتقــال  ظــروف  بتحســن  المتعلقــة 

الإنسانية للأسرى الفلسطينيين.
وكشــف عيســى قراقع رئيس هيئة 
شؤون الأســرى والمحررين ان 60 أسيرا 
انضمــوا للإضراب في ســجن جلبوع، 
وأكد ان عددا كبيرا من المضربين امتنعوا 
عن شــرب الماء. وأعلن أن الأسير ماهر 
للإضراب  انضــم  عامــا(   60( يونــس 
منــذ ثلاثة أيام، وهو معزول في ســجن 

جلبوع.
يذكر أن الأسير ماهر يونس من قرية 
عارة في المثلث الشمالي في أراضي 1948 
الأول1983   كانــون  يناير/  في17  اعتقل 
بتهمة الانتماء لحركة فتح وحكمت عليه 
شنقاً،  بالإعدام  العســكرية  اللد  محكمة 
وخفف هــذا الحكم لاحقاً إلى الســجن 
المؤبد وفي سبتمبر/ أيلول 2012، حددت 
المؤبد  حكــم  الإســرائيلية  الســلطات 

الخاص بماهر بـ40 عاما.
أســير  أقدم  ثانــي  ماهــر  ويعتبــر 
فلســطيني في ســجون الاحتــال بعد 
ابن عمه كــريم يونس الذي ســبقه في 
الاعتقال بأســبوعين. وهو ممن اتفق مع 
بدء المفاوضات السياسية أواخر يوليو/ 
تموز 2013 على إطلاق ســراحهم ضمن 

الدفعة الرابعة.
وأكــد قراقــع انــه وبتعليمــات من 
الرئيــس الفلســطيني محمــود عباس 
تبذل جهود واتصالات فلسطينية حثيثة 
ومكثفة من أجل إيجاد حل عادل لقضية 
الأســرى المضربين عــن الطعــام  على 
قاعدة التجاوب الاسرائيلي مع مطالبهم 
الإنســانية العادلــة، وتجنــب ارتكاب 
إسرائيل لمأساة او جريمة بحق المضربين 
الذين دخلوا مرحلة الخطر الحقيقي على 

حياتهم.
وأشــار الــى ان أعلــى المســتويات 
في القيــادة الفلســطينية تقوم بجهود 
الموقــف  لكســر  عديــدة  واتصــالات 
الاســرائيلي المتزمــت الــذي لا يــزال 
الأســرى  مطالب  مع  التجــاوب  يرفض 
والتفاوض حولها مــع قيادة المضربين. 
وأضاف »نخشــى ســقوط شــهداء في 
صفوف الأســرى الذين انهارت صحتهم 
اسرائيل  حكومة  وان  جدا  كبير  بشــكل 
بإجراءاتها التعســفية والقمعية بحقهم 
الى  ادت  المتطرفــة  مواقفها  واســتمرار 
عدد  صحة  على  المتســارع  التدهور  هذا 
كبير من الأســرى«. واعتبر أن ما يجري 
حاليًا هو بمثابة ســباق مع الزمن، حيث 
ان الأوضاع لم تعد تحتمل لدى الشــعب 

الفلســطيني وعائلات الأســرى أمام ما 
يحدث في ساحات السجون، معتبرا ان 
الوضع الفلســطيني هو وضع طوارىء 
الغضب  يســوده  واســتنفار  وتأهــب 

الشديد.
عن  المنبثقة  الإعلامية  اللجنة  وأفادت 
ونادي  والمحررين  الأسرى  شؤون  هيئة 
الأســير الفلســطيني أن محامي الهيئة 
كريم عجــوة أكّد أن الأوضــاع الصحية 
للأسرى المضربين عن الطعام في تدهور 
زيارته  عقب  وأوضح  وخطير.  مســتمر 
للأسير عثمان زيادة في سجن عسقلان، 
أن الظروف الصحية للأســرى المضربين 
عن الطعام تزداد خطورة يوماً بعد يوم، 
فهــم يعانون من تعب وإرهــاق وفقدوا 
أكثر من 20 كيلوغراما من أوزانهم، وفي 
إدارة الســجن مستمرة  المقابل ما زالت 
عمليات  لاســيما  القمعية  بإجراءاتهــا 
التفتيش اليوميــة ومصادرة مقتنياتهم 

الشخصية.
إدارة الســجون  وكشــف عجوة أن 
أربعة  الماضية  الثلاثة  الأيام  خلال  نقلت 
أســرى مضربين بعــد تفاقــم وضعهم 
الصحــي بشــكل ملحوظ للمستشــفى 
الميدانــي، الذي لا يرقى حســب وصف 
الأســير زيادة إلى أن يُســمى بالعيادة 
المتنقلة ويفتقد لكافة المقومات والأدوات 
الطبية، وفيه يساوم الأطباء الأسير على 
تقديم العلاج له مقابل إنهائه للإضراب، 
فيرفض الأســرى ذلك قطعيا، وبالتالي 
لا يتلقّى أي نوع من العــاج. وأكد على 
أن الأســرى المرضــى عثمــان أبو خرج 
وياســر أبو تركي وابراهيم أبو مصطفى 
مســتمرون في إضرابهم المفتوح بالرغم 

من مرضهم.
تزداد  للإضراب  الثاني  الشــهر  وفي 
الخطــورة علــى الأوضــاع الصحيّــة 
للأسرى المضربين لا سيما بعد إعلان عدد 
منهــم التوقّف عن تناول المــاء، فطرأت 
الداخلية  الأعضاء  وظائف  فيى  تغيرات 
وتقيؤ للــدم ودوران مســتمر وحالات 
إغماء، علاوة على الصعوبة في الحركة 

والتنقل من مكان إلى آخر.
فيمــا نقلــت إدارة مصلحة ســجون 
المضربــن  الأســرى  كافــة  الاحتــال 
إلــى ســجون قريبة من  الطعــام،  عن 
بنقلهم  تقــوم  أنها  علماً  المستشــفيات، 
بواســطة عربة »البوسطة« ذات المقاعد 
الحديدية التي يكون فيها الأســير مكبل 
اليديــن والقدمين لســاعات طويلة، ما 

يزيد من معاناة الأسير المضرب.

ماذا يعني توقّف الأسرى عن تناول الماء؟

إن توقــف الأســرى عن شــرب الماء 
يعني أن إدارة الســجون ما زالت تتعنت 
في تلبيــة مطالب الإضــراب والتفاوض 
الإضراب،  وقــادة  المضربين  مــع  المجدي 
مرحلة  الإضــراب  دخــول  يعنــي  كمــا 
خطيرة وحساســة، يوصل فيها الأسرى 
الفلســطينيون رســالة لإدارة مصلحــة 
الســجون مفادها »أن المــوت هو فقط من 

بعض الأسرى توقف عن شرب الماء

انضمام 60 أسيرا للإضراب المفتوح والرئيس عباس يوعز بالضغط على إسرائيل

يوقــف إضرابنا ويحول مــا بيننا وبين 
تحقيق مطالبنا، فإما التفاوض على كامل 
حقوقنا وإما أن تتحملوا كامل المسؤولية 

عن حياتنا«.
ورفعت إدارة مصلحة السجون درجة 
الاســتنفار خشية من استشــهاد أي من 
الأســرى وتحديــداً المرضــى والحالات 
الحرجــة الذين حاولــت إدارة مصلحة 
الســجون كســر الإضراب مــن خلالهم 
بالضغــط عليهم وابتزازهــم والاعتداء 
عليهم وعدم تقديم العلاج لهم، كما فشلت 
سياســة إقامــة المشــافي الميدانية التي 
لا علاقة لهــا لا بالمشــافي ولا العيادات، 

وكان الهــدف من إقامتهــا الضغط على 
المضربين وإشعارهم أن أيا منهم لن ينقل 
إلى المشــافي الخاصة مهما ساء وضعه، 
فمارســت جرائمهــا بحق المرضــى ولَم 

تتمكن من كسرهم.
إدارة  أن  فلسطينية  مصادر  واعتبرت 
الســجون أصبحت في مأزق حقيقي بعد 
توقف الأسرى عن شرب الماء، ربما دفعها 
بعد أن استنفدت كل أوراق الضغط على 
بتجميعهم  المرضــى  وتحديداً  الأســرى 
في ســجون قريبة من المشافي الخاصة، 
وهو ما سيشكل ضغطاً حقيقياً على إدارة 
مصلحة الســجون يمكــن أن يؤدي إلى 

دفعها للتفاوض وتلبية مطالب المضربين 
في أسرع وقت.

ميلادينوف وقضية الأسرى

وقال المنســق الخاص لــأمم المتحدة 
لعمليــة الســام في الشــرق الأوســط 
بقلق  اتابع  »إننــي  ملادينوف:  نيكولاي 
الفلســطينيين  المعتقلين  إضراب  شــديد 
المســتمر عــن الطعــام احتجاجــا على 
ظروفهم في السجون الاسرائيلية والذي 
دخل شــهره الثاني«. وأضــاف »أنه من 
الضروري التوصل إلى حل في أقرب وقت 

ممكن بما يتماشــى مع القانون الإنساني 
الدولــي والتزامات إســرائيل في مجال 

حقوق الإنسان«.
وتابع القول إنــه ومع تزايد التوترات 
في الشــارع الفلســطيني »آمل أن تؤدي 
الجهــود الحاليــة إلى حل فــوري لهذه 
المســألة، وهو ما يخدم مصلحة الســام 
العملية  لإحيــاء  الجاريــة  والمبــادرات 
الفاعلة  الجهات  جميع  ودعا  السياسية«. 
ضبط  مــن  قــدر  أقصى  ممارســة  إلــى 
النفس، وإظهار المسؤولية واتخاذ جميع 
من  المزيد  لتجنــب  اللازمــة  الخطــوات 

التوترات.

مطلوب الضغط 
على إسرائيل لصالح الأسرى

واســتقبل رئيس الوزراء الفلسطيني 
رامــي الحمــد الله فــي مكتبه فــي رام 
الله وزيــر خارجية الدنمــارك اندريس 
سامويلســون، وتحدث معه عن أوضاع 
الأسرى المضربين عن الطعام في سجون 
المجتمع  جانــب  إلى  وطالبه  الاحتــال. 
الدولي بالضغط على إســرائيل، من أجل 
التي  العادلة،  الأسرى  لمطالب  الاستجابة 
أقرتهــا المواثيــق والمعاهــدات الدولية، 
خاصــة حقهم في زيــادة عــدد زيارات 
في  وحقهم  مدتهــا،  وتمديد  لهــم  ذويهم 
التعليم والحصول علــى خدمات صحية 

مناسبة.

تحرك عربي لنصرة الأسرى

بعثة  مــن  وبطلــب  الســياق  وفــي 
فلســطين لدى الاتحاد الاوروبي بلجيكا 
السفراء  مجلس  اجتمع  ولوكســمبورغ، 
العرب المعتمدين لــدى المملكة البلجيكية 
مــع وزيــر خارجيتهــا ديــدي رينديرز 
لمطالبتــه بتحــرك بلاده بأيــام للضغط 
على إســرائيل للالتزام بالقانون الدولي 
وبخاصــة اتفاقيــات جنيــف الدوليــة 
تحدد  التي  الإنســاني  بالقانون  المتعلقة 
تنفذها  أن  يجب  التي  الدولية  الالتزامات 

إسرائيل كقوة احتلال تجاه الأسرى .
العرب مجتمعين عن  الســفراء  وعبر 
بالغ قلقهم لتدهور وضع الأسرى في ظل 
سياسات الاحتلال الإســرائيلي المنافية 
الإنســان،  وحقوق  الدولــي  للقانــون 
وأكــدوا أن القضية الفلســطينية تبقى 
العربية  الدول  المركزية لجميــع  القضية 
وأن الســام لن يعم بالمنطقــة إلا بقيام 
الدولة الفلســطينية كاملة السيادة على 
حدود يونيو/ حزيــران 1967 كما نصت 
عليــه مبادرة الســام العربيــة والتي 
أقرتها القمــة العربية وآخرها قمة عمان 

الأخيرة .
عن  البلجيكي  الخارجيــة  وزير  وعبر 
قلقة الشــديد إزاء تدهــور الأوضاع في 
نشــره  بيانا  وأصدر  الاحتلال  ســجون 
موقــع الخارجية البلجيكيــة، طالب فيه 
بضرورة احتــرام قواعد القانون الدولي 
العديد من  التي تتضمن  بشأن الأســرى 
البنود تضمــن الزيــارة وتوفير العلاج 

ورفض التعذيب، كما أكد مسعى بلاده مع 
الاتحاد الأوروبي في السعي لتحقيق حل 
الدولتين ورفضه للاستيطان الإسرائيلي 

كعقبه في وجه عملية السلام .
واجتمــع مجلس الســفراء العرب في 
وقت ســابق مع رئيس لجنــة العلاقات 
الفيدرالــي  البرلمــان  فــي  الخارجيــة 
البلجيكــي دير فــان مايلــن وعدد من 
من  البلجيكيــن،  الفدراليــن  النــواب 
البلجيكية  السياســية  الأحزاب  مختلف 
البرلماني  التحــرك  بضــرورة  وطالبوه 
البلجيكي تجاه الأسرى وبخاصة النواب 

منهم.

اجتماع طارىء للتعاون الإسلامي

كما عقــدت لجنة المندوبــن الدائمين 
التعاون  منظمــة  فــي  الأعضاء  للــدول 
الإســامي اجتماعا طارئا في مقر الأمانة 
العامة فــي مدينة جدة بنــاءً على طلب 
دولــة فلســطين، للتباحــث فــي قضية 
الأســرى المضربين عن الطعام ومطالبهم 
القانون  مــع  تتماشــى  التــي  العادلــة 
الدولي الإنســاني. وأكدت على تضامنها 
مع إضــراب الحرية والكرامــة باعتباره 
مقاومة سلمية ضد المعاملة غير الإنسانية 
التي يتعرض لها الأسرى من قبل سلطات 
الاحتلال الاسرائيلي، ودعت الى ضرورة 
احتــرام هذه الحقوق التي تتماشــى مع 
القانــون الدولــي الإنســاني والقانون 
الدولي لحقــوق الإنســان. وأعربت عن 
بالغ قلقها  إزاء المحنة التي يمر بها أكثر من 
الفلسطينيين  والأسرى  المعتقلين  من  ألف 
وعلى رأســهم القيــادي وعضو المجلس 
البرغوثي،  مروان  الأســير  التشــريعي 
الذين بدأوا إضرابــا مفتوحا عن الطعام 
في 17 نيســان / أبريــل الماضي. ونددت 
الرامية  الإســرائيلية  بالمحاولات  المنظمة 
الى كســر الإضراب عن الطعــام بالقوة 
او  القســرية  بالتغذية  التهديد  من خلال 
حد  الى  تصل  التــي  العقابية  الإجراءات 

التعذيب.
وأشــارت الى خطورة لجوء اسرائيل 
الى أســلوب الاعتقال الجماعي التعسفي 
الشــعب  أبنــاء  لإخضــاع  كوســيلة 
الفلســطيني ومواصلة ســلبهم حريتهم 
يحتجز  حيــث  المشــروعة،  وحقوقهــم 
هؤلاء الســجناء في ظروف قاسية وغير 
إنســانية ويتعرضــون لســوء المعاملة 
الجسدية والنفسية بما في ذلك التعذيب 
والحبــس الانفرادي، كمــا يحرمون من 
المناســبة  الطبية  الرعاية  على  الحصول 

والزيارات العائلية.
الســماح  بضرورة  مطالبتها  وجددت 
المعتقلــن  بزيــارة  الدوليــة  للجهــات 
والاطلاع على أحوالهم، وحملت اسرائيل 
الســلطة القائمة بالاحتلال، المســؤولية 
الكاملة عن سلامتهم، بمن فيهم المضربون 
عن الطعــام. وأكدت المنظمة مســاندتها 
الفلســطينيين  والمعتقلــن  للأســرى 
ومتابعتهــا لهــذه القضيــة علــى كافة 

المستويات.

صحافي فلسطيني ينزف بعد ان أصابه مستوطن برصاصة في جنوب نابلس أمس )الاناضول(

■ ولد باســل عاطف محمد مخلوف »عجاج« في 18 يونيو/ حزيران من 
عام 1978 في قرية صيدا، إحدى قــرى مدينة طولكرم، وهو متزوج ولديه 
ولــد وبنت هما أحمد وآيــة، اعتقل في 15 فبراير/ شــباط  2002، وقد كان 
منتمياً لسرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، وشارك 
في إطلاق النار على سيارة إســرائيلية ما أدى إلى مقتل إسرائيلي، وبناء 

عليه حكم عليه بالسجن المؤبد إضافة إلى 40 عاماً.
ليل الخامس عشر من شــباط 2002، تعرضت قرية صيدا شمال الضفة 
الغربية لهجومٍ شــنته قــوات الاحتلال فطوقت البلدة مــن كافة مداخلها 
واقتحمتها بقوات المســتعربين والمتخفين بلباسٍ مدني وســيارات مدنية 
تحمل لوحاتٍ فلســطينية، وأول مكان هاجموه كان المكان الذي يوجد فيه 
باســل، فحاصروه واعتقل على حين غرة قبل أن يتمكــن من مقاومتهم أو 

حتى إبلاغ باقي رفاقه، ومكث في زنازين التحقيق قرابة ثلاثة أشهر.
مُنع من زيارة زوجته وأبنائه لسنوات طويلة، وقضى سنتين في العزل 
الانفرادي في ســجن إيشل، ثم في ســجن هداريم، ورغم ذلك حصل على 
شهادة الثانوية العامة داخل الأسر، والتحق بجامعة الأقصى وحصل على 

بكالوريوس آداب في التاريخ.
لم تتمكن زوجته أمل عبد الله من زيارته إلا مرة واحدة منذ اعتقاله قبل 
خمسة عشر عامًا، وأدرجتها إسرائيل في قائمة »الممنوعين أمنياً«. وعندما 
اعتقل كانت ابنته البكر آية في عمر العامين وأحمد لم يتجاوز العام الأول، 

وابنته »آية« لا تعرف والدها إلا من خلال الصور.

باسل مخلوف »عجاج« 
ابنته لم تره شخصيا رام الله - »القدس العربي«:

 
هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلية بلدة 
يعبد إلى الجنوب الغربــي من مدينة جنين 
شــمال الضفة الغربية، وهدمت بركســات 
ومنشــآت محليــة لتصنيع الفحــم وقامت 
إلى  المنشآت  بإحراقها دون ســبب، وتعود 
كل من محمود جابر أبــو بكر ومجدي أحمد 

عمارنة.
ورغــم أن تكلفــة كل منشــأة تصل إلى 
قرابة الســبعين ألــف شــيقل إلا أن قوات 
الاحتلال تعمــدت تدميرها بالكامل ثم قامت 
ليس  وهو  الاســتهداف  هذ  ويأتي  بحرقها. 
الأول بطلــب وتحريــض من المســتوطنين 
أنها  في المســتوطنات المحيطة تحت ذريعة 
تلوث البيئة وتســبب لهم الأمراض. ويصل 
عدد منشــآت الفحم في المنطقة إلى أكثر من 
ثلاثين منشــأة، وتعد مصدر رزق لأكثر من 
ألف أسرة فلسطينية في بلدة يعبد، والقرى 

المجاورة لها.
في غضــون ذلك نفذت قــوات الاحتلال 
وأحياء  لبلدات  اقتحام  حملات  الإسرائيلي 
القدس المحتلة، اعتقلت خلالها عشــرة  في 
قوات  واقتحمت  الأقــل.  على  فلســطينيين 
الاحتــال بلدة العيســوية وســط القدس 

الفلســطينيين قبل  وداهمت منازل عدد من 
أن تعتقل ثلاثة من أبناء البلدة، عرف منهم 
فادي فتحي أبو الحمص ومحمود أديب أبو 
الحمص، وشــهدت البلدة مواجهات عنيفة 
ضد الاحتلال، بعــد أن أغلقــت قبل يومين 
الغربي للبلدة بالمكعبات  الرئيســي  المدخل 
المواجهات  بســبب  الضخمــة  الاســمنتية 

المستمرة فيها
كمــا اقتحمــت قــوات الاحتــال مخيم 
شــعفاط المجاور للعيســوية وسط المدينة، 
واعتقلــت ثلاثــة مقدســيين هــم حمودة 
شــحادة، ومحمد أبو رجب وبشار الدبس. 
ولم تســلم بلــدة حزما شــمال القدس من 
الاقتحامــات، فداهم جنــود الاحتلال عدداً 
من منازل الفلسطينيين واعتقل خلاله عملية 
الاقتحــام: عبــد الرحمن أســامة الخطيب 
وأمير محمد نائل رشــيد ومحمد سند حرب 

اسعيد، ومحمد حباس طالب صلاح الدين.
وشــهد مخيــم قلنديــا شــمال القدس 
مواجهــات عنيفــة فــي محيــط الحاجــز 
العســكري القريب من مدخل المخيم، وسط 
فعاليــات تضامنية متواصلة مع الأســرى 
قوات  وهاجمــت  الطعــام.  عــن  المضربين 
الفلســطينيين بقنابل  المتظاهرين  الاحتلال 
الغــاز المســيل للدمــوع وقنابــل الصوت 

والرصــاص المطاطــي، فيمــا رد الشــبان 
بالحجــارة والمفرقعــات الناريــة، كما لجأ 
أهالي الأسرى ونشــطاء الى إغلاق الشارع 
الرئيســي الرابــط بــن مدينتــي القدس 
ورام الله، وشهد الشــارع في الوقت نفسه 
رفعن  اللواتي  الأســرى  لأمهــات  اعتصاما 
صور أبنائهن ولافتات تضامنية مع الأسرى.

كمــا شــهدت بلدة أبــو ديــس جنوب 
شــرق القدس مواجهات واسعة ضد قوات 
الاحتــال، بعــد إغلاق الشــبان الشــارع 
الرئيســي تضامنــا مع الأســرى، في حين 
العيزرية والــرام مواجهات  شــهدت بلدتا 

مشابهة.
نشــطاء  الاحتلال  قــوات  وهاجمــت 
وأهالي الأســرى المقدســيين فــي الباحة 
الأماميــة لهيئــة الصليب الأحمر وســط 
القدس المحتلة، واعتــدت عليهم بالضرب 
قبــل أن تعتقل ثلاثــة نشــطاء، علماً بأن 
أهالي أســرى القدس ينظمــون اعتصاما 
يوميا في مركز الصليب الأحمر تضامنا مع 
الذين يخوضون معركة الأمعاء  الأســرى 

الخاوية منذ أكثر من شهر.
الاحتلال  قــوات  اعتقلت  الســياق  وفي 
محافظة  من  فلســطينيين  ستة  الإسرائيلي 
وفتشــت  الغربية،  الضفة  جنــوب  الخليل 

منازل آخرين، خلال اقتحامها لمخيم العروب 
وبلدتي بيت عوا وصوريــف، وعدة أحياء 
في مدينة الخليــل ومداهمة عدد من المنازل. 
وحسب مصادر أمنية فلسطينية فقد اعتقلت 
قــوات الاحتــال مهنــد ابراهيم ابو ســل 
ناصر  ومعتصم  ذريــع  ابو  ناصر  ومعتصم 
عبد الله مســالمة ومالك محمد الهور ومراد 
فلاح  حسين  ومأمون  القواســمي  ســعدي 

النتشة، ونقلتهم لجهة غير معلومة.
وفي مدينة الخليل نفسها اقتحمت قوات 
ابو عيشــة،  الشــهيد عامر  الاحتلال منزل 
وأجــرت عمليــات تفتيــش وتخريــب في 
محتوياته، وكذلك منزل الأسير المحرر أنس 
رصرص واســتولت على سيارته الخاصة، 
ومنازل الأســرى فارس ونضال القواسمي 

وشحدة الزرو وحاتم الجمل.
الخارجيــة  الخارجيــة  وأدانــت 
أطلقتهــا  التــي  الدعــوات  الفلســطينية 
والعديد  المزعوم  اليهودي  الهيكل  جمعيات 
لتكثيف  الاســتيطانية،  الجمعيــات  مــن 
وللمســجد  القديمة  للقــدس  الاقتحامات 
الأقصــى المبــارك، وتصعيــد المســيرات 
والاحتفــالات الاســتفزازية بمــا يســمى 
الاحتلال  تحــت  القــدس«  توحيد  »يــوم 
الاســرائيلي، كما أدانت بشــدة العريضة 

التــي وقــع عليهــا 800 عضو مــن حزب 
الليكود الحاكم، الداعية الى فرض القانون 
المستوطنات  على  الاســرائيلية  والسيادة 
في الضفــة الغربية المحتلــة. واعتبرت أن 
حقيقة  يعكــس  الاحتلالي  التصعيــد  هذا 
العنصريــة  الاســتيطانية  التوجهــات 
لدى بنيامــن نتنياهو وائتلافــه اليميني 
الحاكم، والاســتخفاف الاسرائيلي العلني 
بإرادة الســام والقانون الدولي وقرارات 
الشــرعية الدولية. وحذرت من اســتمرار 
الكارثية على  تلك الانتهاكات وتداعياتهــا 
فرص تحقيق الســام، وتُحمــل الحكومة 
الكاملة  المســؤولية  برئاسة  الاســرائيلية 
والمباشرة عن نتائج تصرفاتها الاستفزازية 

وتحريضها المتصاعد ضد الفلسطينيين.
الدولي  المجتمــع  الخارجيــة  وطالبــت 
بالخروج عن صمته ووقف سياســة الكيل 
بمكيالين، والضغط على ســلطات الاحتلال 
الهادفة الى فرض  للتراجع عن سياســاتها 
حقائق استعمارية بقوة الاحتلال، بما يجبر 
اســرائيل على وقف محاولاتها الهادفة الى 
حسم قضايا الوضع النهائي التفاوضية من 
جانب واحد، وتقويض فرصــة إقامة دولة 
فلســطينية قابلة للحياة وذات سيادة الى 

جانب إسرائيل.

غزة ـ »القدس العربي«:

في إطار الضغــط على المؤسســات الدولية، 
بهــدف حثها علــى التحــرك لنصرة الأســرى 
المضربين عن الطعام لليــوم الـ 32 على التوالي، 
نظمــت الفصائل الفلســطينية وقفــة تضامنية 
معهم، أمام مقر اللجنــة الدولية للصليب الأحمر 
في مدينة غزة، فيما أكد مســؤولون ومؤسسات 
تتابع أوضاع الأســرى أن ما تشــيعه ســلطات 
الاحتــال حول تقديمها خدمــات طبية لهم، غير 

صحيح، وأن وضعهم يزداد خطورة.
وشارك مســؤولو الفصائل إضافة إلى حشد 
كبير مــن المواطنين وأهالي الأســرى، في الوقفة 
للصليب  الدولية  اللجنــة  مقــر  أمام  التضامنية 
الأحمر في مدينة غزة. وندد المشاركون بتقاعس 
المنظمات الدولية تجاه نصرة الأســرى المضربين 
في ظل تدهــور وضعهم الصحي بشــكل خطير. 
وطالبوا بضرورة »التدخــل الفوري« قبل وقوع 

حالات وفاة في صفوفهم.
الأســرى  تدعم  لافتــات  المشــاركون  وحمل 
»إضراب  معركــة  في  ومطالبهم،  الفلســطينيين 

الكرامة« المستمرة.
وقال عضــو لجنة الأســرى التابعة للفصائل 
الفلسطينية، نشــأت الوحيدي، خلال الوقفة إن 
منظمة الصليب الأحمــر ومنظمات الأمم المتحدة 
»فقــدت مكانتهــا بصمتهــا على مــا يتعرض له 

الأسرى داخل السجون«.
بضرورة  المنظمــات  هذه  الوحيــدي  وطالب 
الفــوري والعاجل« لإنقاذ الأســرى  »التحــرك 

الفلسطينيين.
وأكد عبــد الله قنديــل مديــر »جمعية واعد 
أن الأســرى فــي يومهم  للأســرى والمحررين« 
الثانــي والثلاثين للإضراب »دخلــوا في مرحلة 
الخطر الحقيقــي على حياتهــم«. وطالب جميع 
أبناء الشــعب الفلســطيني وفصائلــه بتكثيف 
فعاليــات التضامن والإســناد للأســرى، داعيا 

كذلك المؤسســة الرسمية الفلســطينية للتحرك 
على مستوى المحاكم الدولية لوقف المجازر بحق 

الأسرى .
وأضــاف أن مــا يشــيعه الاحتلال عــن نقل 
ميدانية  مستشــفيات  إلــى  المضربين  الأســرى 
هو »كــذب وتضليل«، ومحاولة منــه للظهور بـ 
»الوجه الإنســاني الحضاري«. وأشــار إلى أن 

حالات الأسرى المضربين »خطيرة جدا«.
وكانت ســلطات الاحتلال قد نقلت قبل يومين 
36 أســيرا من ســجن »عوفــر« إلى ما يســمى 

بالمستشفى الميداني في سجن »هداريم«.
وكان هــذا القســم قبــل أن يجــري اعتباره 
»مشفى ميدانيا« قسما للأسرى قبل الإضراب، ولا 
يرقى لأن يصلح لإقامة عيادة طبية وليس مشفى.

ومن المقرر أن تقام اليــوم صلاة الجمعة أمام 
مقــر اللجنة الدولية للصليــب الأحمر، وذلك في 
إطار الضغط على المؤسســات الدولية، وبهدف 

إبراز ملف الأسرى.

إلــى ذلــك تواصلــت الفعاليات الإســنادية 
للأســرى المضربــن داخــل خيمــة التضامــن 
الرئيسية في منطقة الســرايا وسط مدينة غزة. 
ونظمت مفوضية الأســرى والمحررين في حركة 
فتح، ولجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، 

مهرجانا إسناديا للأسرى.
وحذر مركز الأســرى للدراسات، من التدهور 
الصحــي الحاد في اليوم الثانــي والثلاثين على 
التوالــي من إضــراب الأســرى، في ظــل نقله 
المضربين من الأسرى لمستشفيات قريبة وتجاهل 
مطالبهم، ووســط اســتمرار الحملة التي تشنها 
إدارة مصلحة السجون بالتعاون مع جهاز الأمن 

العام »الشاباك« والحكومة الإسرائيلية بحقهم.
وأكد المركز أن شــكل التضامــن التقليدى في 
مهمة«،  تضامنية  »حالة  يشــكل  الاعتصام  خيام 
ولكنه قال إن هــذه الفعاليات التقليدية لوحدها 
»لا ترتقي لحجــم الخطر الواقع علــى المضربين 
الأكثر حاجة للضغط الكبيــر على الاحتلال على 

كل المستويات المحلية والعربية والدولية«.
وقال مدير مركز الأســرى للدراسات الدكتور 
رأفــت حمدونــة، إن هنــاك خطرا شــديدا على 
الأسرى المضربين في كل دقيقة قادمة بعد أكثر من 

شهر على إضرابهم.
وأضاف أن هناك تخوفات من استشهاد واحد 
او أكثــر، وأضاف »هناك علامــات تحذيرية لهذا 
الأمر متمثلا بإعلان حالة الطوارئ ونقل الأسرى 
بالدوار  وشــعورهم  المستشــفيات،  من  بالقرب 
الشديد، والإرهاق، وقلة التركيز، وغياب القدرة 
على التحكم في الحركة، والتخوفات من التباطؤ 
في خفقان القلب، والانخفاض المفاجئ في ضغط 

الدم«.
والدولي  والعربي  الفلســطيني  الكل  وطالب 
بأهمية الضغــط على الاحتلال بكافة الوســائل 
الممكنــة للتجاوب مع مطالبهــم غير الخيالية ولا 
المستحيلة، مؤكدا أنها مطالب أساسية وإنسانية، 
الدولية  والمواثيق  الاتفاقيات  ســياق  في  وتأتي 

وعلى رأسها اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة.
وشرع 1500 أسير فلســطيني في17 ابريل/ 
الطعام،  عن  مفتوح  بإضراب  الماضي،  نيســان 
والتحقــت بهم أعــداد أخرى من الأســرى، مع 
تطــور مراحل مــا أطلقوا عليه اســم »إضراب 

الكرامة«.
من  إنســانية،  مطالب  عدة  الأســرى  ولدى 
بينها تركيب هاتف عمومي للتواصل مع ذويهم، 
وإعادة الزيــارة الثانية التي تم إيقافها من قبل 
الصليب الأحمر، وانتظام الزيارات كل أسبوعين 
وعدم تعطيلها، وأن لا يمنع أي قريب من الدرجة 
الأولى والثانية من زيارة الأســير، وزيادة مدة 
الزيارة، وتأمين العــاج الطبي للمرضى منهم، 
بعيدا عن سياســة »الإهمال الطبــي« المتعمدة 
من إســرائيل، وإنهاء سياسة العزل الانفرادي 
والاعتقال الإداري، والســماح للأسرى بتقديم 
امتحانــات التوجيهي بشــكل رســمي ومتفق 

عليه، وغيرها من المطالب الإنسانية.

مع دخولهم مرحلة الخطر في اليوم 32 للإضراب

التظاهرات تتواصل لدفع المنظمات الدولية للتدخل لدعم الأسرى 

من الأسرى المضربين حرق وهدم في جنين واعتقال عشرة مقدسيين ومداهمات 
في الخليل لمنازل شهداء وأسرى واعتقال ستة فلسطينيين
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:
كشــف محمــود الهبــاش مستشــار 
الدينية  للشــؤون  الفلســطيني  الرئيس 
والعلاقات الإسلامية لـ »القدس العربي«، 
عن وجــود اتفاق عربي إســامي، يقوم 
على رفض فكرة »التطبيع« مع إســرائيل 
القضية  حــل  قبل  الإقليمي«،  و»الســام 
الفلسطينية، وأكد أن هذه المواقف وغيرها 
جــرى الاتفاق عليهــا، وســتنقل مجددا 
خلال  ترامب،  دونالــد  الأمريكي  للرئيس 
زيارتــه للســعودية، ولقائه قــادة عربا 

ومسلمين.
الرئيس  رافــق  الذي  الهبــاش،  وقال 
محمــود عبــاس فــي الزيــارة الأخيرة 
لكل من روســيا والهند، التــي بحث فيها 
ملــف العملية السياســية، ودعم المطالب 
الفلســطينية، إن هنــاك »رؤية واضحة« 
جرى  وإنه  الفلســطينية،  القضيــة  لحل 
عباس  الرئيــس  زيــارة  خــال  عرضها 
الأخيرة إلى العاصمــة الأمريكية، ولقائه 

هناك الرئيس ترامب.
وأشار إلى أن هذه الرؤية العربية لحل 
القضية الفلســطينية، ســيؤكدها القادة 
العرب، خــال لقائهم بالرئيس ترامب في 

السعودية.
الفلسطيني،  الرئيس  مستشار  وكشف 
أن القمة التي سيعقدها زعماء دول عربية 
وإســامية مــع ترامب، ســتناقش أيضا 
ملف »مكافحــة الإرهاب«. وقال »ســيتم 

التأكيد على أن حل القضية الفلســطينية، 
الإرهاب«،  مكافحة  في  النجاح  أساس  هو 
لافتا إلى أنه بدون حل القضية، لن تنجح 

الجهود في مكافحة الإرهاب.
وسألت »القدس العربي« الهباش، عن 
الخطة العربية التي ســتقدم إلى ترامب، 
»الثوابت  فقــال  المرتقبــة،  القمــة  خلال 
الإســامية والعربية واضحة، سواء  في 
ما يتعلــق بالملف الفلســطيني أو بالملف 

الإقليمي«.
وأكــد أنه لن يكــون هنــاك أي مجال 
للحديث عن »الســام الإقليمي« قبل حل 
تكون  »لن  مضيفا  الفلســطينية،  القضية 
الأمور مقلوبة، ولن يســمح لإسرائيل بأن 
تطبع علاقاتها مع العالم العربي دون حل 

الملف الفلسطيني«.
وأشار إلى أن هذا الأمر سيجري التأكيد 
العرب والمسلمين  عليه من قبل المسؤولين 

خلال القمة.
ســتريت  »وول  صحيفــة  وكانــت 
جورنــال« الأمريكية، قــد ذكرت في وقت 
ســابق أن هناك مبادرة سعودية إماراتية 
ســتتم دراســتها خلال زيــارة الرئيس 
ترامب، تقوم على أساس تطبيع العلاقات 
بين إسرائيل ودول الخليج، مقابل تجميد 

جزئي للبناء في المستوطنات.
وذكرت أن مســؤولين من الســعودية 
درســوا  المتحدة،  والولايات  والإمــارات 
مع  مناقشــتها  تمت  التــي  المبــادرة  تلك 
المبادرة  أن  وأوضحــت  عربية،  دول  عدة 
تتضمن تخفيف القيــود الاقتصادية على 
الفلســطينيين، خاصــة في قطــاع غزة، 

أكد أن ذلك سيؤكد خلال قمة السعودية

الهباش لـ »القدس العربي«: اتفاق عربي إسلامي على رفض التطبيع والسلام الإقليمي قبل حل القضية الفلسطينية

وإنشــاء خطوط اتصالات مباشــرة بين 
الــدول العربية وإســرائيل بما يســمح 
بالتحليق  الإسرائيلية  الطيران  لشركات 
فــوق المجــال الجــوي لــدول الخليج، 
مع  التجارة  على  المفروضة  القيود  وإزالة 

إسرائيل.
ووفقا للمبادرة فإنــه في المقابل تقوم 

مهمة  خطوات  باتخاذ  إســرائيل  حكومة 
لدفــع عملية الســام مع الفلســطينيين 
خصوصــا تجميــد البناء خــارج الكتل 

الاستيطانية.
وبخصــوص ما يتــردد عــن إمكانية 
عودة المفاوضات، قال الهباش إن الجانب 
الفلســطيني لم يطرح مسبقا أي شروط، 

غير أنه أكد أن أي مفاوضات مســتقبلية 
العديــد من  يجــب أن يســبقها تلبيــة 

الاستحقاقات.
وأشار إلى أن نجاح المفاوضات ودفعها 
للأمام، لا يمكن أن يتحقق في ظل مواصلة 
إسرائيل للاستيطان، واحتجاز الأسرى، 

والتنكر لكل المرجعيات السياسية.

وأكــد أن الجانب الفلســطيني يطلب 
مفاوضات بـ »مرجعية سياســية وزمنية 
المفاوضات  أن  علــى  مشــددا  واضحة«، 
يجــب أن تكون بـ«ســقف زمنــي« لهذه 

المفاوضات ولإنهاء الاحتلال.
وأضاف »أي مفاوضات بلا سقف زمني 
واضح لن تقود إلى أي شــيء«، لافتا إلى 
أن إسرائيل تريد هذا الأمر، وأن إسرائيل 

أيضا تضع شروطا للتفاوض.
وقال »إســرائيل تشترط عدم الحديث 
عن القدس وعن الحدود وعن اللاجئين«، 
وذلك من خلال اشــتراطها على اعتبار أن 

القدس »موحدة«.
وعــن اللقاء الثلاثي الذي اســتضافه 
الأردن قبل أيام، وجمــع وزير خارجيتها 
أيمــن الصفــدي، مــع وزيــر الخارجية 
المصري سامح شــكري، والدكتور صائب 
عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير، وما جرى بحثه في ذلك اللقاء، 
للمنطقة،  ترامــب  وصول  قبل  جاء  الذي 
قــال »كان لقاء تحضيريا للمشــاركة في 
القمة الإسلامية الأمريكية، وجرى خلاله 
التأكيد على ما اتفق عليه الزعماء الثلاثة 
)الفلســطيني والمصري والأردني( خلال 
القمة العربية الأخيرة في الأردن«. وأشار 
إلى أن اللقاء جاء من أجل توحيد الرؤية 

العربية قبل اللقاء مع ترامب.
وتطرق الهباش إلــى الزيارة الأخيرة 
للرئيــس عبــاس للعاصمــة الروســية 
موســكو، حيــث التقــى هنــاك بنظيره 
الروسي فيلاديمير بوتين، وقال إنه جرى 
الرئيس بوتين على فحوى  خلالها إطلاع 

المباحثــات التي جرت في البيت الأبيض. 
التأكيد خلالها علــى متانة وقوة  وجرى 
وروسيا،  فلسطين  بين  الثنائية  العلاقات 
إضافة إلى بحث الملف الفلسطيني بشكل 

عام.
وأوضح الهباش أن الرئيس الروســي 
أكــد على موقف بــاده المعلــن، والقائم 
على حل القضية الفلسطينية على أساس 
الدولتين«، ودعــم أي جهود لإنهاء  »حل 

الاحتلال.
ومن المقرر أن تســتضيف الســعودية 
قادة مــن مختلف دول العالم الإســامي 
للقــاء الرئيس ترامب فــي21  مايو/ أيار 

الحالي 
وســيحضر الرئيس الفلسطيني القمة 
العرب  الزعمــاء  مع  ترامــب  تجمع  التي 
والمســلمين، حيث ســيكون ملف السلام 
حاضرا بقوة خلال الاجتماع، خاصة وأن 
الإدارة الأمريكيــة أبدت رغبتها في العمل 
على اســتئناف المفاوضــات المتوقفة منذ 

أكثر من ثلاث سنوات.
عقــد  ترامــب،  لوصــول  واســتباقا 
عريقات  جمــع  الذي  الثلاثــي  الاجتماع 
مــع الصفدي وشــكري، وبحث تطورات 

العملية السلمية.
ختام  فــي  الثلاثة  المســؤولون  وأكــد 
اجتماعهــم علــى حــل الدولتــن، الذي 
ســيفضي إلى قيام دولة فلســطينية على 
حــدود عــام 1967 وعاصمتهــا القــدس 
عربيا  »خيارا  بالسلام  والالتزام  الشرقية، 
اســتراتيجيا، وفرصــة تاريخيــة لإنهاء 

الصراع بين العرب إسرائيل«.

محمود الهباش

الناصرة ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

قبيل الذكرى الخمسين لاحتلال الأراضي العربية عام 1967 
أتاح الأرشيف الإســرائيلي الكشف عن »المحاضر السرية جدا 
» )36 جلســة حكومية( لاجتماعات الحكومة الإسرائيلية قبل 
وخلال وبعد حرب 1967 والواردة في ألف صفحة. وحســب ما 
جاء في هذه الأرشيفات لم تكن بحوزة إسرائيل خطة لاحتلال 
غــزة والضفة الغربية، ولم تكن تعرف حكومتها ماذا ســتفعل 
بالفلســطينيين فيهما فــي حال انتصرت في الحــرب، وهي ما 
زالت تزعم أنها لم تبادر للحرب، وبذلــك تبرر لذاتها مواصلة 
احتلالها لأن المسؤولية تقع على عاتق العرب الطرف المبادر لها 

والخاسر فيها.

هنيئا يا سمك

قبيل الحرب ســيطر على الإسرائيليين خوف وجودي كبير 
نتيجة تهديدات وتصريحات مصر والــدول العربية وبيانات 
أحمد سعيد الإذاعي الشــهير الذي أنذر بتقدم القوات المصرية 
نحو تل أبيب وقــرب لحظة إلقاء اليهــود بالبحر، وهو يقول 

بصوت واثق عبر إذاعة »صوت العرب« هنيئا لك يا سمك«.
وتتجلى مشــاعر الخوف مــن الانهيار في جلســة المجلس 
الوزاري المصغر قبيــل الحرب في عز فتــرة الانتظار والتوتر 
والترقــب للحرب، في 21 مايــو/ ايار1967 حيــث يقول وزير 
الصناعة والتجارة زئيف شــارف إن إسرائيل تملك من السكر 

ما يكفي لعشرة شهور، الزيوت والحنطة تكفي لستة شهور.

الضربة الاستباقية

يستدل من بعض محاضر الحكومة الإســرائيلية إنها شهدت 
جدلا داخليــا بين من يدعــو للتأني كي لا يتهم العالم إســرائيل 
بالمبادرة للحرب وبين من دعا للضربة الاستباقية تحاشيا لضربة 
مصرية ربما تكون قاضية. لكن الأرض لم تتكلم عربي وفي اليوم 

بعد 50 عاما... إسرائيل تكشف عن المحاضر السرية لحرب لم تنته بعد ونتائجها تشغل دولة الاحتلال

الثاني للحرب التي تعرف بالتاريخ العربي بالنكسة وجاءت بعد 
النكبة بعقدين بدأت تتكشف الحقائق.

هدفنا هو تدمير القوات المصرية

وعشــية الحرب وفي الثالــث من يونيو/ حزيــران حثّ قائد 
كتيبة المدرعات في جيش الاحتياط أريئيل شارون الحكومة على 
الهجوم. وبحسب الأرشيف مضى شارون في دفعه الحكومة نحو 
الحرب بقوة: » قوات الجيش مســتعدة وبسبب التردد والمماطلة 
فقدنا عامل الردع الأساسي الذي امتلكناه وكان هذا هو ما يخيف 
الدول العربية منا«. وواصل: »فهمت من أسئلة الوزراء أنه يسود 
الخوف من عــدد الخســائر. أولا، يمكن إبــادة الجيش المصري 

ومواجهة الأردنيين والسوريين. يوجد مبرر أخلاقي للقيادة لشن 
حملة ترتبط بعدد أكبر من الخســائر. منــذ حرب 1948 لم نواجه 
مثل هذا الوضع الخطير، ولذلك فان هذه الحملة تنطوي على عدد 

أكبر من الخسائر ويجب خوضها لأنه لا مفر منها«.
وكان وزير الأمن موشــيه ديان هو الوحيد الذي لم يحب خطاب 
شارون، وقال على الفور ساخرا: »بما أن الجيش تحدث عن الجانب 
الأيديولوجي، فأنا ســأتحدث عن الجانب التقني«. وحســب هذه 
الأرشيفات وقف رؤســاء إســرائيل أمام معضلة وصفت بالقاسية 
تمثلت بالإجابات عن الســؤال هل تبادر للحرب وتعرض ذاتها ربما 
لعزلة دولية أو إعطاء فرصة لمســاع دبلوماســية لتحاشي الحرب 

وتعريض إسرائيل لخطر إبادة نتيجة ضربة أولى من مصر.
واختار رئيس الحكومة ووزير الأمن ليفي أشكول ووزراؤه 

الخيار الثانــي فاتهموا بالتردد، بل تمت محــاولات لعزله من 
منصبــه واضطر بالتالي نتيجة الضغــوط للتنازل عن حقيبة 

الأمن لصالح الجنرال موشيه ديان.
وكان قائد الجيش اســحق رابين واضحا قاطعا في رؤيته 
ودعوته لتدمير سلاح الجو المصري بهجمات مباغتة والتوغل 
في ســيناء رغم أنهــا » لن تكون فســحة ». وفــي الرابع من 
يونيو/حزيران منحت حكومة الاحتلال رئيســها ووزير الأمن 
الصلاحية لشــن هجوم على الجيش المصري. وفي جلسة تمت 
في اليوم ذاته قال أشــكول »إن كل مــا يحدث من حولنا، الذي 
وصفناه بطوق يشــتد خناقه، هذا كله يشهده الجميع ويجب 
علينا أن نعتبر أنفســنا نتعرض لهجوم قاس ووحشــي. هذه 
مســألة وقت، والوقت ليــس طويلا، ومن المفضل أن نســتبق 

ذلك«. وفي اليوم التالي تم تدمير طائراته وهي على الأرض في 
سيناء واحتل الضفة الغربية وحوصرت القدس.

وفي يوم الســابع من حزيــران، أي بعد يــوم من الحرب، 
دخل الجنود الإســرائيليون البلدة القديمة في القدس فيما كان 
الجيش الســوري مــا زال يقصف مســتوطنات الجليل الأعلى 
من هضبة الجولان التي ما لبثت أن ســقطت هي الأخرى خلال 
ســاعات، وانتهى القتال في العاشــر من الشــهر. وتظهر هذه 
الأرشيفات كيف استبدلت مشــاعر الخوف من الإبادة بمشاعر 
الفرح والنشــوة من الانتصار المســكر الســريع والكبير على 
العرب خلال ســتة أيام وربما ست ســاعات. ولكن سرعان ما 
ولدت مخاوف جديدة لدى بعض قادة إسرائيل في اليوم التالي 
نتيجة الانتصار الذي لاح بالأفق في الحــرب التي لم تنته وما 

زالت إسرائيل تعيش يومها السابع.
 الأرشــيفات التي ســمح بالاطلاع عليها أمــس بعد نصف 
قرن تظهر أن قســما من الوزراء الإسرائيليين ساورتهم مشاعر 
مغايرة في الأيام الأولى للحرب أقرب للقلق منها للفرح والراحة 

رغم تبدد مخاوف القضاء على الدولة اليهودية.

الخوف من الانتصار

وفي الجلســة إياها في الســادس من حزيــران يحذر وزير 
التعليم وقتها زلمان آران من تبعات مســتقبلية للانتصار الكبير 
في الحرب. وتابع يقــول إن »رئيس الحكومة أعلن إن الانتصار 
من شأنه دفع عملية سلام مع العرب ولكن من جهة أخرى أسمع 
من يتحدث عن الاحتفاظ بالضفة وغزة وعقلي لا يستوعب كيف 
نتصرف مع مليون فلسطيني فيهما علاوة على الفلسطينيين في 
إســرائيل. أخشــى أن يؤدي هذا الانتصار لأضرار كبيرة على 
شــكل خلافات داخلية ومشاكل سياســية في العالم«. وتشير 
هذه المحاضر الى الاختلافات بالرؤى بين الساسة الإسرائيليين 
فــي بدايات الحرب، التي قتل بها 779 جنديا إســرائيليا، حيال 

مستقبل البلاد. 
وفي جلسة الحكومة في التاسع من حزيران وقبيل نهاية القتال 
بساعات قال أشــكول ما يبدو أنه ملاحظة عابرة إنه لا بد من البدء 
بالتفكير ماذا ســتفعل إسرائيل مع الفلســطينيين الآن؟ من وقتها 

مرت 50 سنة ولم تجب إسرائيل بعد عن هذا السؤال.
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نسبة الفلسطينيين في القدس الشرقية 
تفوق الإحصائيات الإسرائيلية

رام الله - »القدس العربي«:
 

أعلنت مصادر إسرائيلية أن معهد القدس لدراسة 
السياســات الإسرائيلي سينشــر معطيات مختلفة 
حــول المدينة، وفــي مقدمتها معلومــات حول عدد 
السكان اليهود والفلسطينيين. ووفقا لمعطيات دائرة 
الإحصاء المركزية فإن عدد اليهود في القدس المحتلة 
يصل الى 542 ألفا 63% مقابل 324 ألف فلســطيني 
37%. إلا أن الفحص الدقيــق للوضع الديموغرافي 
الذي أجراه اتحاد المياه البلــدي »جيحون« مؤخرا 
يكشــف أن هذه المعطيات لا تشــمل عشــرات آلاف 
الفلســطينيين الأخرين الذين يعيشون داخل حدود 
المدينة. وحســب تقييمــات الخبراء فــإن الغالبية 
اليهوديــة في المدينة تقــل عن المعطيات الرســمية 

وتصل الى حوالى %59.
وتكمن المشــكلة في عدد الســكان الفلسطينيين 
الذين يعيشون في مخيم اللاجئين شعفاط ومنطقة 
كفر عقــب، التــي تعتبر تابعــة للقــدس، لكنه تم 
فصلها عن المدينة بواســطة الجدار الفاصل. وتشهد 
هذه المناطــق حالة فوضــى ولا تصلها الســلطات 
الاســرائيلية لتطبيق القانون فيها. ونتيجة لذلك تم 
بناء عشرات آلاف وحدات الإســكان غير القانونية 
فيها، التي حولت المنطقتــن الى مناطق فقر مكتظة، 
لكنها في الوقت نفســه مناطق جذابة للفلسطينيين 

الذين يبحثون عن إسكان رخيص.
ولا أحد يعــرف كم هو عدد الفلســطينيين الذين 
يعيشــون هناك، لكنه يسود الإجماع على ان الأرقام 
الرســمية التي تشــمل فقط الســكان المسجلين في 
المنطقــة، تقل كثيــرا عن الواقع. وحســب معطيات 
دائرة الإحصاء المركزية الإســرائيلية فإنه يقيم في 
شــعفاط وكفر عقب حوالى 60 ألف فلسطيني فقط، 
بينما تتحدث المعطيات غير المســنودة عن ما لا يقل 

عن 140 ألفا.
وفــي الآونة الأخيرة أجرى اتحــاد المياه البلدي 
»جيحون«، دراســة شــاملة على خلفيــة المصاعب 
التي واجهها في توفيــر المياه للأحياء الواقعة خلف 
الجدار. وتم في إطار الدراســة اســتخدام التصوير 
الجوي للأحياء واحتساب حجم المباني وعدد الأفراد 
في كل منزل، وبنــاء عليه تم احتســاب كمية المياه 
المســتهلكة، وكمية مياه الصرف الصحي والنفايات. 
وقال باحثــون وخبراء اطلعوا على الدراســة، انه 
يســود لديهم الانطباع أن الدراسة دقيقة جدا، وانه 
حسب معطياتها فإن عدد السكان في هاتين المنطقتين 
يتراوح بين 120 و140 ألف نســمة، من بينهم حوالى 

80 ألف نسمة في شعفاط والأحياء المجاورة.
لكن مايا حوشــن مــن معهد القــدس، تعتقد أن 
حوالى 80 ألف نســمة مــن هؤلاء الســكان انتقلوا 
للعيش في هاتين المنطقتين من مدينة القدس، دون ان 
يقوموا بتغيير عناوينهم ولذلك فإنه تم احتســابهم 
ضمن سكان القدس ولا يمكن إحصاؤهم مرتين. لكنه 
حتى في التكهنات الأكثر حذرا يجب إضافة ما لا يقل 
عن 50 ألف فلســطيني الى هــذه المعطيات، ما يرفع 
عدد ســكان القدس كلها الى أكثر من 900 ألف نسمة، 

ونسبة الفلسطينيين الى %41..
التعليمي في القدس،  وتكشــف معطيات الجهاز 
أنه بعد عقد من الانخفاض شــهدت السنوات الست 
الأخيرة نمــوا في عــدد الطلاب في جهــاز التعليم 
القطاعات.  ارتفــاع في بقيــة  الصهيونــي، يرافقه 
وخلال السنوات الســت الأخيرة ارتفع عدد الطلاب 
اليهود في صفــوف الأول بنســبة 26%، من 3842 

طالبا الى 4853 طالبا.
ووصل عــدد طلاب المدارس العبريــة الابتدائية 
في القــدس الــى 75.244 طالبا، مــن بينهم حوالى 
49 ألــف طالب في جهــاز التعليم الدينــي المتزمت، 
وحوالى 13.5ألف طالب في الجهاز الديني الرسمي، 
وحوالى 12.5 ألف طالب في جهاز التعليم الرســمي. 
مع ذلك فإن نســبة الحاصلين على شهادة التوجيهي 
»البغروت« فــي القدس منخفضــة: 34% فقط من 
مجمــوع طلاب المدارس الثانوية فــي المدينة، مقابل 
64 % في مؤسســات التعليم الرســمي العبري في 
اســرائيل. وحســب معطيات مركز القدس لدراسة 
السياسات، فإن فرع الهايتك في المدينة يشهد ارتقاء. 
وخلال العامين الأخيرين تم تســجيل ارتفاع بنسبة 
28% في صفوف العاملين في الهايتك. اما حجم قوة 
العمل في المدينة عامة فقد وصل في 2016 الى نســبة 

52.4% مقابل 64.1% على المستوى القطري.
التخطيــط  قســم  معطيــات  مــن  ويســتدل 
الاســتراتيجي في بلديــة القدس التابعة لســلطة 
ومعهــد  المركزيــة  الإحصــاء  ودائــرة  الاحتــال 
السياسات أن 78% من الســياح الذين وصلوا الى 
إسرائيل في 2016، زاروا القدس و51% من السياح 
الذين وصلوا الى اســرائيل باتــوا في القدس. وفي 
2016 بلغ عــدد الطلاب الجامعيين في المؤسســات 
الأكاديمية فــي القدس حوالى 36.2 ألف طالب. وقال 
74% منهم انهم يشــعرون بالرضــا عن إقامتهم في 
المدينة، بينما قال 75% من طلاب الســنة الجامعية 
الثالثة انهم يعتقدون بأنهم سيواصلون العيش في 

المدينة خلال السنوات المقبلة.

غزة ـ »القدس العربي«:
الســلطة  لــدى  القطــري  الســفير  يســتعد 
الفلســطينية محمــد العمــادي، رئيــس اللجنة 
اتفاقيات  علــى  للتوقيع  غــزة،  لإعمــار  القطرية 
لمشــاريع جديدة، تشــمل بناء عمارات سكنية في 
مدينة الشــيخ حمد )والد الشــيخ تميم أمير قطر 

الحالي( جنوب القطاع.
ومن المقرر أن يقوم الســفير، الــذي وصل هو 
ونائبــه خالد الحــردان، برفقة وفــد قطري، إلى 
القطاع قبل يومين، بزيارة تستمر أسبوعا، بجولة 
تفقديــة على المشــاريع القائمة للجنــة القطرية، 
إضافة إلــى توقيع عقود مشــاريع جديدة بتكلفة 
إجمالية تبلــغ حوالى 12 مليــون دولار أمريكي. 
وذكرت اللجنة أن أهم هذه المشــروعات هو إنشاء 
7 عمارات ســكنية في المرحلة الثالثــة من مدينة 
الشــيخ حمد بن خليفة آل ثاني السكنية، وإعلان 
البدء بأعمال مشــروع مقر اللجنة القطرية وبيت 

البنية التحتية لمدينة  السفير، إضافة إلى مشروع 
الأمل لسمو الشيخ حمد.

وتشمل زيارة الســفير العمادي والوفد المرافق 
التحتية الخاصة  البنيــة  افتتاح مشــروع  لغزة، 

بالمرحلتين الأولى والثانية من مدينة الشيخ حمد.
يشــار إلى أن المدينة، وهي أحد أهم المشــاريع 
التي تدعمها دولة قطر في غــزة، مقامة في مدينة 
خان يونس جنوب القطاع، على مساحة ما يقارب 
400 ألف متر مربع، ومن المقرر أن تضم 3000 وحدة 
ســكنية، موزعة على ثلاث مراحــل، انتهت منها 

المرحلتان الأولى والثانية.
العائــات  مئــات  حاليــا  المدينــة  وتقطــن 
الفلســطينية من ذوي الدخل المحدود، ومن لديهم 
قدرة على دفع الأقســاط المقــررة عليهم على مدى 
ما يقــارب 20 عامــا، حيث توضع هذه الأقســاط 
لدى صندوق مدينة حمد، الذي شكل لإدارة ما يتم 

استرداده من السكان من دفعات نقدية.
وتؤكد اللجنة أن مجموع هذه الدفعات ســاهم 

في البدء بأعمال إنشــاء 7 عمارات سكنية جديدة 
فــي المدينة، ضمــن نفــوذ المرحلة الثالثــة منها، 

ستشمل 154 شقة سكنية.
وقال الدكتور يوســف الغريز، مستشار رئيس 
اللجنــة القطريــة لإعــادة إعمار غــزة، ورئيس 
مجلس إدارة صندوق مدينة حمد، إن إنشاء هذه 
العمارات الســبع يأتي كـ »باكورة تطبيق فلسفة 
الإســكان الدوار« التي اُعتمــدت بالتوافق ما بين 
اللجنة القطرية ووزارة الأشغال العامة والإسكان 
في غزة. وأضــاف أن التكلفة الإجمالية لمشــروع 
إنشاء العمارات السبع تبلغ حوالى خمسة ملايين 
دولار أمريكي، جمعت مما دفعه ســاكنو المرحلتين 
الأولــى والثانيــة فــي المدينة، ضمن السياســة 
المعتمــدة لإفــادة أكبر قــدر ممكن مــن المواطنين 

الغزيين من المنحة القطرية لإعادة إعمار غزة.
وأوضح أنه بموجب مذكــرة تفاهم تم توقيعها 
بــن اللجنــة القطرية ممثلة برئيســها الســفير 
العمادي، ووزارة الأشغال العامة والإسكان ممثلة 

بالوزير مفيد الحســاينة، تم تشكيل مجلس إدارة 
صندوق مدينة حمد الســكنية، ليتولى مهمة إدارة 

الأموال المدفوعة من سكانها.
يشــار إلــى أن المرحلتين الأولــى والثانية من 
مدينة الشــيخ حمــد، جرى تنفيذهمــا، وتضمان 
حوالى 2300 شقة سكنية، بتكلفة إجمالية بلغت ما 

يقارب 120 مليون دولار.
وتمــول دولة قطر العديد من المشــاريع، قدمت 
ضمن منحتين، الأولــى قيمتها أكثر من 400 مليون 
دولار، قدمــت من قبــل الأمير حمــد، والثانية من 
الأميــر تميم بن حمد، وقدمت خــال مؤتمر إعمار 
غزة، الذي اســتضافته العاصمة المصرية القاهرة 
عقب الحرب الأخيــرة على غــزة، وقيمتها مليار 

دولار.
وتشمل المشاريع القطرية تعبيد الطرق الرئيسية 
في غزة، وبناء مدينة ســكنية، ومشفى متخصصا، 
وإعمار العديد مــن المنازل التي دمرت خلال الحرب، 

إضافة إلى مشاريع أخرى كثيرة.

 ضمن المرحلة الثالثة من مدينة الشيخ حمد

اللجنة القطرية لإعمار غزة توقع على مشاريع بناء عمارات سكنية جديدة

رام الله - »القدس العربي«:
 

قالت مصادر إسرائيلية إن مسؤولين في البيت 
الأبيض الأمريكــي أكدوا أن الرئيس دونالد ترامب 
قرر عدم نقل الســفارة الأمريكيــة من تل أبيب الى 
القــدس في الوقــت الحالي، وســيوقع على الأمر 
الرئاسي الذي يؤجل تطبيق القانون الخاص بهذه 

المسألة قريبا.
 وحســب مســؤول في البيــت الأبيــض فإن 
ســبب القرار هو حقيقة أن إدارة ترامب تعتقد أن 
إمكانية تحقيق تقدم في المفاوضات بين اســرائيل 
والفلسطينيين تبدو مضمونة، وذلك في ضوء عدم 
قيام الفلسطينيين بطرح شروط مسبقة للتفاوض 

مع اسرائيل.
 وقال: »لا نعتقد انه ســيكون مــن الحكمة نقل 
الســفارة الى القــدس الآن، لقد أوضحنــا ما هو 
موقفنا في الموضوع وما الذي كنا نريد حدوثه لكننا 
لا نحاول استفزاز أحد في الوقت الذي يتصرف فيه 

الجميع بشكل جيد«.
وكان مســؤولون أمريكيون قــد ابلغوا نظراء 

إســرائيليين في الأيام الأخيرة، أن ترامب سيبقى 
ملتزمــا بنقل الســفارة حتى وإن وقــع في نهاية 
الشــهر على أمر تجميد تطبيــق القانون الخاص. 
وقال الإسرائيليون إنهم سمعوا من الأمريكيين أن 
ترامب يصر على نقل الســفارة قبل انتهاء ولايته، 

وطلبوا منهم التحلي بالصبر.
بموقف  الإســرائيليون  تغنــى  الســياق  وفي 
ســفيرة أمريكا في الأمم المتحدة نيكي هايلي التي 
اثبتت مرة أخرى أنها لا تتردد في عرض خط مؤيد 
لإسرائيل بشــكل واضح، خلافا للخط الحذر الذي 
فبعد  دفعه،  أمريكيــة  دبلوماســية  جهات  تحاول 
عدة أيام من النشــر عن تصريح أحد أعضاء الوفد 
الأمريكي الــذي يحضر لزيارة ترامــب، أن حائط 
المبكى هو منطقة محتلة ولا يتبع لإســرائيل وإنما 
يقع فــي الضفة الغربية، تم بــث مقطع من لقاء مع 
هايلي عرضــت فيه وجهة نظر مختلفة، قالت فيها: 
»من الواضح أنني اؤمن بأن القدس يجب ان تكون 
العاصمــة لإســرائيل والســفارة الأمريكية يجب 
ان تنتقل الــى هناك. فكل مؤسســاتهم الحكومية 
الإســرائيلية هناك، والكثير من الأمور تحدث في 

القدس، ولذلك يجب تقبل ذلك كجزء من الواقع«.
وبالنسبة لحائط المبكى قالت هايلي: »لا أعرف 
ما هي سياســة الإدارة، لكنني أؤمــن أن الحائط 
الغربي هو جزء من اســرائيل وأؤمن أننا تعاملنا 
معه هكذا طــوال الوقت، وهذا هــو التوجه الذي 
يجب اتباعه، لقد اعتقدنا دوما أن حائط المبكى هو 

جزء من إسرائيل«.
وفيما يتعلق بزيارة ترامب الأســبوع المقبل إلى 
إســرائيل وفلســطين، قال مصدر رفيع في ديوان 
الرئيــس الفلســطيني محمود عبــاس لصحيفة 
الرئيس ترامب حوّل خلال  »يســرائيل هيوم« إن 
جولــة المحادثــات الهاتفية التي أجراهــا مع قادة 
عــرب رســائل مطمئنة، خاصــة للفلســطينيين 
والســعوديين، مفادها انه لن ينقل السفارة قريبا 
الى القدس، وبالتأكيد ليــس خلال الفترة القريبة 

من زيارته او خلالها.
وقــال المصدر إنه تم تحويل رســائل الى رجال 
ترامب مفادها ان قرار نقل الســفارة قد يؤدي الى 
مقاطعة زيارة ترامب في الشرق الأوسط من جانب 
جهات عربية وفلســطينية رفيعة، لــن تصل الى 

القمة المرتقبة في السعودية بمشاركة ترامب.
فــي المقابــل كشــفت أكثر مــن جهــة إعلامية 
إســرائيلية عما أســمتها »قائمة مطالب الســلطة 
زيارته  خــال  ترامب«  الرئيس  من  الفلســطينية 
المواقع  القائمة حســب  المتوقعة. وشــملت هــذه 
الإســرائيلية »مدينــة جديــدة ومطــارا ومحطة 
طاقة وفندقا على البحر الميت ومشــاريع للحد من 

البطالة«.
وأثــارت هذه القائمة من المطالــب »إن صحّت« 
تعليقات  وانتشرت  الفلســطيني،  الشارع  حفيظة 
كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي منها ما عبر 
عن الحزن الشديد لما وصلت إليه حال السياسة في 
بلدنا وتدني مستوى المطالب، ومنها ما سخر بشكل 
واضح من هذه المطالب بعيداً عن القضية الرئيسية 

وهي الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية«.
من  بعدد  الاتصال  العربــي«  »القدس  وحاولت 
أعضاء اللجنــة المركزية لحركة فتح للحصول على 
تعليق حول زيارة ترامب وهــذه المطالب، إلا أنهم 
اعتذروا لأســباب عديدة منها الســفر والانشغال 

باجتماعات محددة مسبقاً.

ترامب يؤجل خطة نقل السفارة للقدس

المطالب الفلسطينية من زيارة ترامب حسب إسرائيل: مدينة جديدة
ومطار ومحطة طاقة وفندق على البحر الميت ومشاريع للحد من البطالة
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العرض الذي قدمه بوتفليقة تحول إلى فتنة داخل الحركة بين مؤيد ومعارض 

»إخوان« الجزائر على موعد مع مجلس شورى اليوم للحسم في موضوع الإنضمام للحكومة
الجزائر - »القدس العربي«:

تعقد حركة مجتمع السلم )إخوان الجزائر( اجتماعاً 
اســتثنائياً اليوم الجمعة للفصل في موضوع المشاركة 
في الحكومة من عدمها، بعــد العرض الذي قدمه رئيس 
الوزراء عبد المالك ســال إلى الحركة نقلًا عن الرئيس 
عبد العزيز بوتفليقة، الذي يريد توسيع قاعدة المشاركة 
في الحكومــة الجديدة، وهو العــرض الذي تحول إلى 
فتنة داخل الحركة بين معارض ومؤيد لفكرة العودة إلى 

الحكومة والاقتراب مجدداً من السلطة.
وســتكون كل الأنظار موجهة إلى مجلس الشــورى 
الذي ســيعقد اليوم، والذي ســيكون حلبة صراع بين 
تياريــن، أحدهما ممثل فــي عبد الــرزاق مقري رئيس 
الحركــة، والذي يــرى أنه مــن مصلحتهــا البقاء في 
المعارضة، للاســتثمار فــي الرصيد الــذي تكون لديها 
خلال ثلاث ســنوات، ولأن المكانة التــي حصلت عليها 
في الانتخابــات البرلمانية الأخيــرة لا تؤهلها لاحتلال 
مركز مهم في الحكومة، الأمر الذي يجعل تواجدها مجرد 
ديكور للزينة لا أكثر ولا أقــل، فيما يعتقد هذا التيار أنه 
ضحية تزوير في الانتخابات الأخيرة، وأن مشــاركته 
في الحكومــة تزكية للنتائج المعلــن عنها، ويهدد مقري 
بالاســتقالة من منصبه وكذا باستقالة المكتب التنفيذي 

الوطني في حال ما إذا كانت الغلبة لتيار المشاركة.

أما التيار الثاني الذي يمثله أبو جرة سلطاني رئيس 
الحركة السابق، فيدفع  نحو المشاركة، مؤكداً أن الحزب 
لم يكسب شيئاً من تواجده في المعارضة، كما أن الوضع 
الحالــي لا يمكن المعارضة مــن تبوؤ مكانــة مهمة، ولا 
كسب تأييد شــعبي كبير، وأنه من الأفضل الاقتراب من 

السلطة والابتعاد عن معاداتها والاصطدام بها، ويحذر 
أنصار تيار المشــاركة من انعكاســات رفض عرض قدم 
باســم رئيس الجمهورية، كما يذكر سلطاني ومن معه 
بأن الحركة لهــا رصيد كبير في المشــاركة، وأنها كانت 
جزءاً من كل الحكومــات التي عرفتهــا البلاد من1994  

وحتى عام 2012، عندما قررت فك الارتباط مع الســلطة 
والعودة إلى المعارضة.

ورغــم أنه مــن الناحيــة النظرية فإن أنصــار تيار 
المعارضة هم الأقــوى، ولكن الأمور قــد تتغير في آخر 
لحظــة، خاصة وأن عمــاً كبيراً قــام به أنصــار تيار 

المشــاركة خلال الأيام الماضية لترغيــب وربما ترهيب 
أعضاء مجلس الشورى، لاعبين ورقة المصلحة الوطنية 
ومصلحــة الحركــة التي تقتضــي تواجــد الحركة في 

الحكومة.
الحركة التي أسســها الراحل محفــوظ نحناح أمام 
منعرج خطير، ففي حالة موافقة المجلس على المشــاركة 
فــي الحكومة فإن ذلك قــد يؤدي إلى إعــادة النظر في 
هيئات الحركة ومؤسساتها، خاصة أن مقري سيستقيل 
من منصبه، أمــا إذا كانت الغلبة لرئيســها الحالي فإن 
تمرد قياديين وقبولهم دخول الحكومة ولو كأفراد يبقى 
وارداً، الأمر الذي ســيفتح الباب أمام انشقاق جديد لن 

تكون الحركة قادرة على تحمل تبعاته.
من جهــة أخرى فــإن جبهــة التغيير التــي أعلنت 
انصهارها في حركة مجتمع الســلم قبيــل الانتخابات 
البرلمانيــة الأخيرة لم تفصــل هي أيضاً فــي موضوع 
المشــاركة، وهي أقرب إلــى دخول الحكومــة، وهو ما 
سينســف التحالف الاســتراتيجي بينهــا وبين حركة 
مجتمع السلم في حال رفضت الأخيرة الالتحاق بالجهاز 
التنفيذي، مــع أن الحزبين خاضــاً الانتخابات بقوائم 
مشتركة، ولهم نواب مشــتركون، وفي حالة ما إذا وقع 
خلاف بينهما في موضوع اســتراتيجي مثل الحكومة، 
فإن حركة مجتمع الســلم قد تفقد نواباً مسحوبين على 

جبهة التغيير، مما سيؤدي إلى إضعافها أكثر.

 أبو جرة سلطانيعبد الرزاق مقريعبد العزيز بوتفليقة

»العدل والإحسان« تحمّل السلطات المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع ومرصد الشمال يطالب بسحب الجيش فوراً

‏ثلاثة أحزاب مغربية تدعو لإيجاد حلول لـ»الاحتقان المتنامي« في الحسيمة
■ الربــاط - من خالد مجدوب ومحمــد الطاهري: دعت 
ثلاثة أحزاب مغربية، الجميع للمســاهمة في إيجاد الحلول 
الكفيلة لما ســمته »الاحتقان المتنامي« بمحافظة ‏‏»الحسيمة« 
شــمالي البلاد، والتي تشــهد احتجاجات منذ أشــهر. جاء 
ذلك في بيان مشترك للفروع الإقليمية في الحسيمة لأحزاب 
‏العدالــة والتنمية الذي يقود الائتــاف الحكومي، والاتحاد 
الاشــتراكي المشــارك في الائتلاف، والاســتقلال المعارض 

‏الأربعاء. ‏
وبدأت في مدينة الحســيمة، مركز المحافظة، ومدن وقرى 
محيطة بها، مظاهرات، منذ تشــرين الأول /أكتوبر الماضي، 
إثر ‏مقتل تاجر الأســماك، محسن فكري، طحناً داخل شاحنة 
لجمــع القمامة، خــال محاولته منع مصادرة أســماكه، ولا 
وإنهاء  بـ«التنمية  للمطالبــة  مســتمرة  تزال ‏الاحتجاجات 

التهميش«. ‏
وقالت الأحزاب الثلاثة، في البيان: »ندعو جميع العقلاء 
والحكماء وكل الغيورين على هذا الوطن العزيز إلى المساهمة 
‏كل مــن موقعه في إيجاد الحلول الكفيلة« لإخراج المنطقة من 
»الاحتقان المتنامي«. وأبرزت هذه الأحزاب ضرورة ‏‏«تغليب 
منطق الحــوار، والتعاطــي بحكمة لإيجاد حلــول منطقية 

وناجعة للمطالب الاجتماعية«. ‏
ورفضت الأحــزاب الثلاثة »تصريحــات ممثلي الأغلبية 
الحكومية فــي اجتماع الأحــد الماضي، )التــي( اتهمت فيه 
أبناء ‏المنطقة بنزعة الانفصال«. وأدانت الأحزاب »الاتهامات 
الموجهــة لنشــطاء الحراك بتلقــي الدعم المالــي من جهات 

خارجية ‏دون تسميتها لزعزة أمن واستقرار البلاد«. ‏
والاثنين، دعا ناصر الزفزافي أحد قادة الحراك بالحسيمة 
في مقطع فيديو، إلى »إضــراب عام  الخميس، بالإضافة ‏إلى 
مسيرة حاشدة«. كما دعا نشطاء حقوقيون بموقع التواصل 
الاجتماعي »فيســبوك« إلى وقفة احتجاجية الخميس ‏أمام 

مبنى البرلمان، لدعم الحراك الشعبي بالحسيمة. ‏
وأصدرت أحزاب ائتلاف الحكومــة، بياناً الإثنين، أكدت 

فيه علــى أهميــة التعامل مــع الاحتجاجــات الاجتماعية 
بمــا يحقق ‏حاجــات المواطنين. وحذر قياديــون من أحزاب 
الائتــاف الحكومي، فــي تصريحات متفرقــة، عقب لقائهم 
وزير الداخلية ‏المغربي، عبــد الوافي الفتيت، الأحد الماضي، 
مما وصفوه بـ«النزعات الانفصالية« لبعض الأطراف في ما 
يســمى ‏بـ«حراك الريف«، الذي يقود احتجاجات الحسيمة، 
واتهموهــم بتلقــي تمويل مــن الخــارج )دون تحديد جهة 

معينة(.‏
ودعت جماعة »العدل والإحســان«، أكبر جماعة إسلامية 
في المغرب، مساء الأربعاء، السلطات إلى إجراء حوار »جدي 
ومســؤول« مع من أســمتهم »نشــطاء الحراك الشعبي في 
الريف« )شمال(، والاستجابة الفورية لمطالب سكان المنطقة. 
وقالت جماعة »العدل والإحسان«، في بيان، إن »المطالب 
الاجتماعية المشــروعة قوبلــت بالتجاهل التــام من طرف 
الدولة، وبتبني المقاربة القمعيــة«. وأضافت أنه »في الوقت 
الــذي يتحتم فيه على الحكومة الاســتجابة الفورية لمطالب 
الســاكنة )الســكان(، خرجت علينا الأحزاب المشكلة لهذه 
الحكومة باتهامات جزافية، تتمثل في اتهام الأبناء الشرفاء 
)المحتجين( بالعمالــة والخيانة وتلقي الدعــم من الخارج، 
واتهامهــم أيضاً بالنزعــة الانفصالية«. وحملــت الجماعة 
»المخزن )الدولة العميقة( المســؤولية الكاملة فيما ســتؤول 

إليه الأوضاع في حالة تجاهل لمطالب الساكنة«. 
وأضافت أن »التعامل الأمني مع المطالب المشروعة للشعب 
لن يزيد الأمر إلا تعقيــداً«، معربة عن اصطفافها »إلى جانب 
الشعب في المطالبة بحقوقه كاملة غير منقوصة«. واعتبرت 
أن »المدخل الوحيد لتجاوز هــذه الوضعية وتجنيب بلادنا 
وشعبنا الكارثة، هو الديمقراطية الحقيقية والتوزيع العادل 

للثروات«.
ودعا مرصد الشــمال لحقوق الإنسان في المغرب )جمعية 
غير حكومية(، الخميس، إلى فتح حوار مباشر مع المحتجين 
‏بمحافظة الحسيمة التي تشهد احتجاجات منذ أشهر شمالي 

البلاد.وطالب المرصد في بيان بـ«الســحب الفوري للجيش 
من ‏شــوارع الحســيمة والنواحي، وفتح حوار مباشــر مع 
المحتجين، مــن قبل مســؤولين يتمتعــون بالمصداقية لدى 
الســكان«.‏ وأعرب المرصــد عن »تضامنه مــع المحتجين من 

أجل تحقيق ملفهــم المطلبي العادل والمشــروع«. ولفت إلى 
أن »مطالب ‏المحتجين في الحســيمة مشروعة طبقاً للمواثيق 
والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان«. ودعا البيان 
»بقية المنظمــات ‏الحقوقية والأحزاب السياســية والنقابية 

وجمعيات المجتمع المدني للتضامن مع سكان الريف والضغط 
على الســلطات للتراجع ‏عن مقاربته الأمنيــة تجاه المنطقة 

التي تشهد احتجاجات«.‏ 
»الأناضول«

بن كيران عن أنباء اعتزاله السياسة: 
كلام سابق لأوانه ولن أتحدث فيه الآن

■ الربــاط - من محمد الطاهــري: قال عبد الإله بــن كيران، الأمين 
العام لحــزب »العدالة والتنمية« )إســامي( قائد الحكومــة المغربية، 
مســاء الأربعاء، إنه من السابق لأوانه الحديث عن اعتزاله السياسية. 
ورداً علــى ســؤال صحافي بشــأن تقاريــر صحافية محليــة عن نيته 
اعتزال السياســة عقب عودته مــن أداء العمرة، أجاب بــن كيران )63 
عامــاً(، رئيس الحكومة الســابقة، بــأن »هذا كلام ســابق لأوانه، ولن 

أتحدث فيه الآن«. 
وعقب عودته، الأربعاء من رحلة عمرة دامت حوالي ثلاثة أســابيع، 
أضاف: »كنت في حاجة نفســية وعضوية للســفر إلى العمرة للراحة، 
لذلك ذهبــت لأرتاح، وجلســت وقتاً كافياً حســب تقديــري.. أنا الآن 
أتأمل، وكل ما فيه الخير يأتي به الله«. وجرى انتخاب بن كيران، أميناً 

عاماً لحزب »العدالة والتنمية«، في 2008، وأعيد انتخابه في 2012.
ويوصــف بن كيران، بأنه أشــهر رئيس حكومة فــي تاريخ المغرب، 
وترأس الحكومة عقب تصدر »العدالة والتنمية« الانتخابات البرلمانية، 
التــي جــرت، في تشــرين الثاني/نوفمبــر 2011، بعــد احتجاجات ما 
يعرف بحركة 20  شباط /فبراير في المملكة، إبان الربيع العربي، والتي 
على إثرها قرر العاهل المغربي، الملك محمد الســادس، تغيير الدستور، 

وإجــراء انتخابات مبكرة. واســتمر بــن كيران، في رئاســة الحكومة 
حتى نهاية ولايتها، ثم قاد حزبه إلى تصدر الانتخابات البرلمانية، في 
7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وعيّن العاهل المغربي، بعد ثلاثة أيام، 
بن كيران رئيســاً للحكومة، وكلفه بتشــكيل حكومــة جديدة، لكن بعد 
أزيد من خمســة أشهر من المشــاورات مع أحزاب أخرى، لم يتمكن بن 

كيران من تشكيل حكومته الثانية. 
وقــرر العاهل المغربي تعيين ســعد الدين العثمانــي، رئيس المجلس 
الوطنــي لحزب »العدالــة والتنمية« )أعلى هيئــة تقريرية في الحزب( 
رئيســاً للحكومــة، خلفــا لــن كيــران، وتمكــن العثماني من تشــكيل 
الحكومة، خلال قرابة ثلاثة أســابيع، بمشاركة أحزاب كان بن كيران 
يرفض مشاركتها. ويعيش »العدالة والتنمية« على وقع خلافات حادة 
بين عدد من قيادييه، على خلفية تشــكيل حكومــة العثماني. ويطالب 
أعضــاء مــن »العدالــة والتنمية« بتعديــل قانون الحزب للســماح لبن 
كيــران بولاية ثالثة علــى رأس »العدالة والتنميــة«، لتمكين الحزب من 
تجاوز أزمة إعفاء بن كيران من تشــكيل الحكومــة، وتكليف العثماني 

خلفاً له.
 »الأناضول«

مراقبون دوليون: استمرار محاكمة موالين لـ»البوليساريو« 
بسبب أحداث إقليم »اكديم إزيك« الصحراوي رغم انسحابهم »القانوني«

■ الربــاط - من محمــد الطاهري: قــال مراقبون دوليــون لمحاكمة متهمين 
بقتل 11 شــرطياً مغربياً، قبل نحو ســتة أعوام، إن اســتمرار نظر القضية رغم 
انسحابهم ودفاعهم من جلسة المحاكمة، »أمر موافق للقانون المغربي«. جاء ذلك، 
خلال مؤتمر صحافي عقده، الأربعاء، في الرباط، أكثر من مراقب دولي يتابعون 
محاكمة 24 ناشــطاً من الموالين لجبهة »البولساريو«، والتي بدأت كانون الأول/

ديسمبر الماضي.  والثلاثاء، أعلن حسن الداكي، رئيس النيابة العامة في محكمة 
الإســتئناف بمدينة »ســا«، قرب الرباط، التي تجرى بها المحاكمة، أن المتهمين 
ودفاعهم انسحبوا من جلسة المحاكمة، من دون توضيح أسباب. وجميع المتهمين 
بالقضية »قيد التوقيف«، باســتثناء واحد هارب، ويعني انسحابهم من المحكمة 

مغادرة القاعة، والجلوس خارجها لحين نقلهم إلى السجن. 
وقال، إييف روبيكي، نقيب محامي باريس الســابق، إن »المراقبين الدوليين 
لاحظوا أن المحاكمة كانت تســير وفق شــروط المحاكمة العادلة وقرار انسحاب 
المتهمــن ودفاعهم مفاجــئ وغير مفهــوم«. وأضــاف المحامي الفرنســي، أن 
»انســحاب المتهمين جاء بعدما تعرف شــهود على بعض المتهمــن«، معتبراً أن 
»قرار الانسحاب محاولة لنســف المحاكمة«.  من جانبه، رأى المحامي الفرنسي، 
إيمانويل طويل، أن قرار اســتمرار محاكمة المتهمين بعد انسحابهم »سليم وفق 
القانــون المغربي والدولي«. وأشــار في هــذا الصدد إلى قــرار المحكمة بتعيين 
محامين للمتهمين في إطار المســاعدة القضائية بعدما سحب محاميهم السابقين 
إنابتهم عنهم. وقال طويــل إن »محامي الضحايا عبروا عن رغبتهم في مواصلة 
الاستماع إلى الشهود، بحضور المتهمين، لكنهم قرروا الانسحاب بعدما استطاع 
الشــهود التعرف على بعضهم«واعتبر المحامي الفلسطيني، يوسف أبو هاشم، 

ممثل اتحاد المحامين العرب، أن انســحاب المتهمين مــن المحاكمة »غير مجدٍ وفي 
غير صالحهم«. وأشــار إلى أن المحاكمة »يمكن أن تســتمر وفق القانون المغربي 
وقوانين العالــم«. ورغم انســحاب المتهمين من الجلســة، إلا أن المحكمة قررت 
مواصلة مناقشــة القضية، بعدما عينت أربعة محامــن جدد للدفاع عن المتهمين 
في إطار المساعدة القضائية للدفاع عن المتهمين. وينص القانون المغربي على أنه 
في حال رفض المتهم »المثول« أمام المحكمة، تنذره المحكمة، قبل أن تأمر الشــرطة 
بإحضاره، أو الاســتمرار في المحاكمة غيابياً. ولــم يدل المتهمون أو دفاعهم بأي 
تصريحات صحافية حول قرار الانســحاب من المحاكمة، حتى مســاء الأربعاء. 
وتعود أحداث القضية إلى تشرين الثاني / نوفمبر 2010، حيث وقعت مواجهات 
بين قــوات الأمن ومعتصمــن في مخيم »اكــديم إزيــك« الاحتجاجي بضاحية 
مدينة »العيون«، كبرى مدن إقليم الصحــراء )المتنازع عليه بين الرباط وجبهة 
»البوليســاريو«، الذي تشــكل من مطالبين بتوفير الشــغل والسكن وآخرين 
مســاندين لـ«البوليساريو«. وأســفرت المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن، 
آنــذاك، عن مقتل 11 من رجال الأمن المغربي، وإصابة 70 آخرين بجروح، إضافة 

لجرح 4 من المدنيين. 
وبــدأت قضية إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإســباني به، 
ليتحول النزاع بين المغرب و»البوليســاريو« إلى نزاع مســلح استمر حتى عام 
1991، حيث توقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية منظمة الأمم المتحدة. 
وتعرض الربــاط، حكماً ذاتياً موســعاً على ســكان الإقليم، فيمــا تصر جبهة 
»البوليســاريو«، بدعم من الجارة الجزائر، على إجراء استفتاء، بإشراف الأمم 

المتحدة، لتحديد مصير الإقليم. »الأناضول«

احتجاجات الريف

النيابة أذعنت للدستور والسيناتور يشكو تجسس الأمن على هاتفه

موريتانيا: تحرير البرلماني ولد غده ينهي إحدى جولات الصراع بين النظام والشيوخ
نواكشوط – »القدس العربي«:
أنهى قرار اتخذتــه النيابة العامة في ولاية 
بإطلاق  أمس  موريتانيــا(،  )جنوب  الترارزة 
ســراح البرلماني محمد ولد غده الموقوف منذ 
الجمعة الماضي إثر دهســه ســيدة وطفلًا في 
حادث ســير، إحدى جولات الصراع المشتعل 
منذ شــهرين، بين مجلس الشيوخ الموريتاني 

ونظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
وأعلــن الســيناتور محمد ولــد غده لدى 
عودتــه أمس إلى العاصمــة »أن هواتفه التي 
حجزتها السلطات الأمنية تعرضت للتجسس، 
وأنــه بصــدد تقديم شــكوى قضائيــة حول 
الموضــوع«، مبــرزاً »أنه إذا لم تجد شــكواه 
صداها في القضاء الموريتاني فإنه ســيتوجه 

بها للقضاء الدولي«.
وكانــت النيابة العامة قــد أعلنت في بيان 
وزعته أمــس أنها »تلقت ملتمســاً من مجلس 
الشــيوخ يطلب تعليق توقيف عضو المجلس 
المتهم محمــد ولد أحمد ولد غــده المتابع وفق 

مســطرة التلبس بتهم القتــل والجرح الخطأ 
والسياقة دون تأمين«.

»وبنــاء علــى الطلــب، تضيــف النيابة، 
الدستور  المادة 50 من  واستصحابا لمقتضيات 
المشــار إليها، وتأسيســا على المــادة 27 من 
قانون الإجــراءات الجنائية تقدمــت النيابة 
العامــة بطلب تعليــق توقيف المتهــم محمد 
أحمد غدة إلى الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية 

التــرارزه«.
وأكدت النيابة »أن الســيناتور لم يتعرض 
لأي إجراء يخالف القانون، ولم يســأ لمركزه 
القانوني مطلقــاً، وككل موقــوف يوضع قيد 
التي  النظرية تســحب منه الأشياء  الحراسة 
البحث  مصلحــة  بحوزته  وجودهــا  يخالف 
الابتدائي ويوقع على ذلك، وتوضع في أحراز 
لحين ارتفاع موجب سحبها منه، ولم تتعرض 
أغراضه الشخصية لأي تفتيش، ولم يحرم من 

زيارة من تحق له زيارته«.
وقبل أن يحــرر البرلماني ولــد غده، انتقد 
محاميه أحمد ســالم بوحبيني المســار الذي 

اتخذتــه قضيته، حيث أكــد »أن موكله خضع 
لتفتيش مهين ومخالــف للقانون، بدءا بثيابه 
وحقائبــه، وصناديق ســيارته، ثم تم حجز 
وثائقــه وأوراقــه وهواتفه وحتــى مذكراته 

الشخصية دون أن يسمح القانون بذلك«.
وأضاف » إن توقيف ومتابعة الســيناتور 
خرقت مبــادئ الحصانــة البرلمانية في إهانة 
واضحــة لمكانــة التمثيــل البرلماني ولمجلس 
لم  وإذ  وللدســتور،  وللمؤسســات  الشيوخ 
تمنــع الحصانة عضــو مجلس الشــيوخ من 
المتابعة، فعلى الأقل تمنعه من التفتيش المهين 
ومن انتهاك خصوصياته وحرمة مراســاته، 
العامة  النيابــة  فقد تحولت الحصانــة بفعل 
وأعوانها من حــام ومحصن تمنع صاحبها من 
التوقيف في الظروف التــي يوقف فيها غيره 
من غيــر ذوي الحصانــة، إلى ظرف مشــدد 
يعرض صاحبــه للتوقيف في الظروف التي لا 
يوقف فيها غيره، بل وتعرضه لانتهاك حقوقه 
وحرمة حياته الشــخصية ومراســاته، فقد 
الــدرك خصوصية وحرمة مراســات  انتهك 

الســيناتور، وذلــك من خلال تجســس فرقة 
الدرك على هواتفه، التي صادرتها«.

وأكد المحامــي »أن الدفاع عن الســيناتور 
محمد ولد أحمد ولد غده في هذه المسطرة هو 
دفاع عن المؤسســات في البلد، وعن حصانة 
القانون،  هذه المؤسسات وشرفها، وعن دولة 
حتى لا تسخر ســلطات الدولة لصالح الموالاة 
أو أصحــاب النفوذ والمال والحماية وتســلط 
سيفاً على رقاب المعارضة أو الفقراء والطبقات 
الهشــة من غير ذوي النفوذ في انتهاك لأبسط 
والمؤسسات،  القانون  دولة  أســس  أبجديات 
ولتكون هــذه المســطرة آخر المســاطر التي 
يســتغل فيها القضاء سياسياً، فلقد آن الأوان 
والمؤسسات،  والحريات  القانون  دولة  لفرض 
وصيانة اســتقلالية القضاء، وحماية حقوق 

الناس«.
ودعا المحامي ولد بوحبينــي »الرأي العام 
إلــى التضامن معــه في هــذه القضية لتكون 
انطلاقة لترســيخ دولة القانون والمؤسسات، 
وتطبيقــاً  والأعــراض،  للحقــوق  وحمايــة 

للقوانــن علــى المواطنــن على حد ســواء، 
والمتخلفة،  البائــدة  الممارســات  مع  وقطيعة 
العدالة  وعلــى  الأفراد  حقــوق  على  وحفاظاً 
التي هي صمام الأمان الوحيد للأمن والســلم 
الاجتماعي، وبدونها لن تــدور عجلة التنمية 
الاقتصادية، ولن يقضــى على أمراض الدولة 

والمجتمع«.
يذكر أن قضية توقيف السيناتور محمد ولد 
غده قــد زادت من عمق الصراع المشــتعل بين 
نظام الرئيــس محمد ولد عبد العزيز ومجلس 
الشــيوخ بســبب تصويت هــذه الغرفة ضد 

تعديلات دستورية يسعى الرئيس لتمريرها.
وهــذا ما جعــل أعضاء المجلــس المناوئين 
قرار  أن  يعتبرون  المعارضــة  وأحزاب  للنظام 
ولد  محمد  السيناتور  بتوقيف  المتعلق  النيابة 
غده وإحالته للســجن، مشــوب بالتسييس 
ومحاولــة مــن الســلطات لاســتغلال هذه 
القضية للانتقام من الســيناتور غده الذي هو 
من أشــرس معارضي نظام الرئيس ولد عبد 

 محمد ولد غدهالعزيز. 
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تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:
اتهــم رئيس الهيئة السياســية لحزب 
»المؤتمــر من أجل الجمهورية« ســمير بن 
عمر الجبهة الشــعبية والأطــراف »التي 
تــدور في فلكها« بمحاولــة احتكار تمثيل 
المعارضة التونسية في الشارع عبر إقصاء 
إلى  الثورة«، مشــيراً  ما ســماه »أحزاب 
أن هذه الأطراف هــي التي مهدت الطريق 

للمنظومة القديمة للرجوع إلى الحكم.
كما انتقد »غياب« الرئيس التونســي 
عن المشــهد العام فــي البــاد، واعتبر 
الحالية  الوطنيــة  الوحــدة  حكومة  أن 
هــي »حكومة مكافآت وليــس كفاءات«، 
واعتبــر - من جهة أخــرى- أن رئيس 
هيئة الانتخابات شــفيق صرصار تسرّع 
في تقديم اســتقالته، مؤكداً أن هذا الأمر 
سيتســبب في تأجيل إجراء الانتخابات 
البلدية الُمقبلة وســتكون لهــا تداعيات 
الانتقالي في  المســار  »خطيــرة« علــى 

البلاد.
وقــال بن عمــر في حــوار خاص مع 
المنظمة  »الأطــراف  العربــي«:  »القدس 
نظم  )الذي  مســامح«  »مانيــش  لحراك 
مؤخــراً احتجاجات فــي العاصمة ضد 
مشروع قانون المصالحة( تعمدت إقصاء 
والبناء  ووفاء  )المؤتمــر  الثورة  أحزاب 
الوطني وحراك تونس الإرادة( في إطار 
أحزاب  داخــل  بالتموقع  خاصــة  حرب 
المعارضة، وفــي إطار البحث عن احتكار 
تمثيــل المعارضة في الشــارع. والغريب 

إقصاء  علــى  أصرت  التي  الأطــراف  أن 
أحزاب الثورة هي الأطــراف ذاتها التي 
مهدت الطريق للمنظومة القديمة للرجوع 
إلى الحكم، وأقصد هنا الجبهة الشــعبية 

والأحزاب التي تدور في فلكها«.
داخل  الأطــراف  »بعــض  وأضــاف 
المعارضــة لا يهمها مصلحــة البلاد، ولا 
التصدي  أجــل  مــن  الصفوف  توحيــد 
لمنظومــة الحكــم الفاســدة، بــل كل ما 
يهمها هــو أجندتها الخاصة والبحث عن 
تحقيق الانتشــار الأوســع على حساب 
الوطنية«، مشــيراً  المصلحــة والوحدة 
المصالح  قانون  مشــروع  إسقاط  أن  إلى 
هــو »قضية وطنية ويفتــرض أن توحد 
كل القوى التي تؤمن بالمشــروع الوطني 
الحزبية  الأطراف  بعض  للأســف  ولكن 
قبل  والشــخصية  الحزبية  مصلحتهــم 
الوطن وقبل كل شــيء«، في إشارة إلى 
رفض  حول  المعارضة  لدى  إجماع  وجود 

مشروع قانون المصالحة.
شفيق  الانتخابات  هيئة  رئيس  وكان 
عضوين  مــع  اســتقالته  أعلن  صرصار 
آخرين بشــكل نهائي مــن الهيئة، لكنه 
أكــد أنه ســيواصل مهامه حتــى الرابع 
حزيران/يونيو  شــهر  من  والعشــرين 
المقبل حيث يتم تســليم المهمــة للفريق 

الجديد الذي ستعينه الهيئة. 
واعتبر بن عمر أن اســتقالة صرصار 
جاءت  خلفياتهــا،  عــن  النظر  »بقطــع 
في غير وقتها وســتكون لهــا تداعيات 
خطيــرة على المســار الانتقالــي وعلى 
الأجندة الانتخابية وستؤدي إلى تأجيل 
وهذا  مجدداً،  المقبلة  البلدية  الانتخابات 

»السبسي غائب عن المشهد العام واستقالة صرصار ستؤجل الانتخابات البلدية«

سمير بن عمر: الشاهد يقود حكومة »مكافآت« والجبهة الشعبية تسعى لاحتكار المعارضة

بالطبــع لا يخــدم المصلحــة الوطنية، 
ونحن نأســف لهذا القــرار الذي نحمل 
رئيس الهيئة السابق مسؤولية التسرع 

في اتخاذه«.
وأشــار، في الســياق، إلى أن حزبه 
يجري سلســلة نقاشــات مــع أطراف 
سياســية )لــم يحددها( تشــاركه في 
الخط السياسي »أو على الأقل في الدفاع 

الثــورة والتصدي  عــن اســتحقاقات 
لمنظومة الفســاد والاســتبداد« من أجل 
تشــكيل جبهة أو تحالــف انتخابي قبل 

الانتخابات البلدية المقبلة.
وحول تقييمه لأداء حكومة يوســف 
الشــاهد في ظل وجود انتقــادات لعدد 
من أعضائها، قــال »برهنت الأيام صحة 
ما قلناه عند تشكيل هذه الحكومة، فهي 

لا تملك مقومات النجاح لأنها بنيت على 
المكافــآت، بمعنى أنها حكومــة مكافآت 
وليس كفــاءات وهي لا تملــك برنامجاً 
إصلاحياً ولذلك هي مرشّــحة للسقوط 

بل إنها تلفظ أنفاسها الأخيرة«.
وكان عــدد من سياســيي المعارضة 
انتخابات  إجــراء  إلــى  مؤخــراً  دعوا 
الائتلاف  أن  معتبريــن  مبكرة،  برلمانية 

الحاكم أثبت »فشــله« في إدارة البلاد، 
وهــو مــا اعتبــره البعض نوعــاً من 

»المزايدة السياسية«. 
وعلّــق بــن عمر علــى ذلــك بقوله 
»أعتقــد أن قواعد اللعبــة الديمقراطية 
تقتضــي أن نحتــرم حكــم الصندوق، 
إلى  فبعض الأطراف تستعجل الوصول 
الســلطة وترغب في إجــراء انتخابات 
ســابقة لأوانهــا، ولكــن مــن الناحية 
إجراء  يمكن  لا  )الدستورية(  السياسية 
هذه الانتخابــات إلا في ظل وجود أزمة 
دســتورية أو مؤسســاتية تمنع السير 
العــادي لدواليب الدولة ونحن لســنا 
يستعجلون  والذين  الوضعية،  هذه  في 
إلى  الانتظار  عليهم  الحكم  إلى  الوصول 
المحطــة القادمة وهــي انتخابات 2019 
واحتــرام قواعد اللعبــة الديمقراطية، 
ونحــن فــي حــزب »المؤتمر مــن أجل 
الجمهورية« نؤمن بصندوق الاقتراع ولا 
نستعجل الوصول إلى الحكم، وسنعمل 
على إســقاط هذه الحكومــة عندما يتم 

إجراء الانتخابات المقبلة«.
وفيمــا يتعلق بتقييمــه لأداء رئيس 
الجمهورية الباجي قائد السبســي، قال 
»بالنســبة لي أعتبر أنه ليس لنا رئيس 
جمهورية في تونــس، فهو تقريباً غائب 
ضعيفة،  تكــون  تكاد  وأنشــطته  تماماً 
رغم أنه يمتلــك كل المقومــات كي يقود 
البــاد باعتبــار أن لدى حزبــه )نداء 
أن  كما  البرلمــان  فــي  أغلبية  تونــس( 
الرؤساء الثلاثة )الجمهورية والحكومة 
والبرلمــان( ينتمون إلى الحــزب ذاته، 
ورغم ذلك فقد فشــل فشلًا ذريعاً بسبب 

عجزه عن القيادة والحكم«.
المعارضة  أحــزاب  بعــض  وكانــت 
انتقدت القرار الأخير للرئيس التونسي 
المتعلق بتكليــف الجيش بحماية مواقع 
الإنتاج، معتبريــن أن هذا الأمر محاولة 
لـ«الزج« بالجيش في اللعبة السياسية 
المحتجين،  مع  الصــدام  في  و«توريطه« 

وهو ما نفته كل من الرئاسة والحكومة.
وعلّق بن عمر على ذلــك بقوله »من 
المهم أن تحمــي الدولة مراكــز الانتاج 
رئيــس  ولكــن  الوطنيــة،  والثــروة 
الجمهورية تناســى أن مشــكلة تونس 
ليســت في الاعتصامات التــي ينظمها 
الشباب المشارك في الحراك الاجتماعي، 
وإنمــا هي تتمثــل في الدرجــة الأولى 
سياسات  بســبب  الفساد  باستشــراء 
التهريب  واستشــراء  الحاكمة  السلطة 
والتهرب الضريبي، وهي تتطلب تدخلًا 
تريد  ولا  عميقــة،  وإصلاحــات  عاجلًا 
الحكومة التطــرق إلى هذه الملفات لأنها 
حكومــة مرتبطة بلوبيات الفســاد ولا 
تريد القضــاء على هــذه اللوبيات ولا 
تريــد حماية مصالــح الدولة ومصالح 
الشعب التونسي وهي تعمل - بالمقابل 
- علــى حماية مصالح هــذه اللوبيات 

الفاسدة«.
وكان وزير الدفاع التونســي فرحات 
الحرشــاني دعا، خلال جلســة إستماع 
في البرلمان، إلى إصدار أمر رئاسي ينظم 
مراكز  لحمايــة  الجيش  تدخــل  حالات 
الإنتاج، مؤكداً أن الجيش التونسي هو 
»جيش جمهوري لا يحتك بالمحتجين، بل 

يحمي المنشآت فقط.

 سمير بن عمر

مسؤول يسأل عن مصيرها ونشطاء يجيبون: في بنوك أوروبا

محافظ البنك المركزي التونسي 
يطالب الحكومة بالكشف عن مصير مداخيل السياحة 

... ويشارك في تدريبات 
متعددة الجنسيات غرب المتوسط

تونس - »القدس العربي«:
أثــار »تســاؤل« طرحه محافــظ البنكــي المركزي 
التونســي ويتعلق بمصير مداخيل الســياحة موجة 
من الجدل في البــاد، حيث اتهم بعض السياســيين 
الفاسدين،  والنشطاء الحكومة بحماية رجال الأعمال 
فيما شكك آخرون بالأرقام الحكومية حول عدد السياح 

الذين دخلوا إلى البلاد.
وخلال جلســة اســتماع في البرلمان، فسر محافظ 
النزيف المتواصل من  العيّاري  البنك المركزي الشاذلي 
احتياطي العملة الصعبة والتي أثرت ســلباً على قيمة 
الدينار التونســي بقوله »المحروقــات حرقتنا.. أرقام 
المحروقات«،  اســتيراد  بفاتورة  يتعلــق  فيما  خيالية 
وأضاف »يقولون )الحكومة( إن الســياحة رجعت في 
البلاد لكننــا لا نجد النقود )المداخيل( المتأتية منها أين 
هي النقود الخاصــة بها؟ أين ذهبت؟ يعني الســياح 
جــاؤوا.. أين النقــود؟« )في دعوة مبطنــة للحكومة 
للكشــف عن مصير العملة الصعبــة المتأتية من قطاع 

السياحة(.
»تســاؤل« العياري أثار موجة مــن الجدل في البلاد، 
فيما انشــغل عدد من السياســيين والنشــطاء بتقديم 

»إجابات« متعددة لا تخلو من التهكم، حيث كتب ســمير 
بن عمر رئيس الهيئة السياســية لحزب »المؤتمر من أجل 
الجمهورية« على صفحته في موقع »فيسبوك«: »محافظ 
البنــك المركزي يصرخ في مجلس النــواب: ويني )أين( 
فلوس الســياحة؟، هل عرفتم الآن لماذا تســعى حكومة 
السفارات الى اصدار عفو تشريعي في جرائم الصرف؟« 
وأضاف أحد النشطاء »ويني فلوس السياحة ؟«. جواب 
لا يســتحق علم الأولــن والآخرين :في بنــوك أوروبا. 

تعقيب: قروض النُزل يخلصها الشعب«.
وكتب القيادي في حزب »التيار الديمقراطي« هشــام 
العجبوني متهكمــا »محافظ البنك المركزي: ويني فلوس 
الســياحة؟ منير بن صالحة )غوبلز نــداء تونس(: عند 
التيار الديمقراطي وعنــدي الفاتورات وكلّ الإثباتات!«، 
في إشــارة إلى اتهام بن صالح لـ»التيــار الديمقراطي« 
بتمويل الاحتجاجات التي نظمها مؤخراً حراك »مانيش 
مســامح« ضد مشــروع قانون »المصالحة الاقتصادية«. 
وأضاف الخبيــر الاقتصادي عادل الســمعلي »مداخيل 
الســياحة بالعملة الصعبة تم تهريبهــا في بنوك أجنبية 
ولــم تدخل خزينة البنك المركزي، وهذا ما يفســر جزئياً 
انهيار الدينار التونسي وتراجع مخزون العملة الصعبة 
في الفترة الاخيرة، مــع التأكيد بالحبر الأحمر القاني أن 

أصحاب الفنادق مهربي العملــة الصعبة للخارج هم في 
معظمهم مــن المعنيين بقانون المصالحة. رســالة محافظ 
البنك المركزي صحيح أنها مشــفرة ولكنها ســهلة الفهم. 
مرحباً بكم في دولة اللصوص«، فيما شكك أحد النشطاء 
بالأرقام التي توردها الحكومة حول عدد الســياح الذين 

يزورون تونس سنوياً.
فيما اعتبر نائب رئيس الجامعة التونسية للنُزل جلال 
الدين الهنشــيري أن تصريح العياري »تضمن  جزءاً من 
الحقيقة«، وأشار إلى أنه كان ينبغي عليه تفسير »ضعف 
مدخول العملة الصعبة لا مدخول الســياحة«، مؤكداً أن 
السياحة التونسية غير قادرة على جلب كمية كبيرة من 
العملة الصعبة، كما أن »عدداً هاماً من الســياح المغاربة 

يستعملون السوق الموازية للصرف«.
وكانــت وزيرة الســياحة ســلمى اللومــي أكدت 
مؤخراً أن القطاع الســياحي في تونس استطاع تجاوز 
الهزات التي تعــرض لها جراء الضربات الإرهابية عام 
2015، مشــيرةً إلى أن عدد الســياح زاد بنسبة 35 في 
المئة في الربــع الأول من العام الحالي، وذلك بســبب 
الاستقرار الأمني وعودة السياح الأوروبيين )الاسواق 
التقليدية( إلى تونس، والانفتاح على أســواق جديدة 

كروسيا والصين وغيرها.

■ تونــس - أ ف ب: أعلــن وزير الدفاع 
التونســي فرحات الحرشــاني أن الجيش 
الذي كلفته رئاسة الجمهورية حماية مناجم 
الفوســفات وحقول الغاز والبترول من أي 
تحــركات اجتماعية قد تعطــل انتاجها، لن 
يســتعمل القوة إلا في الحالات »القصوى«. 
وقــال الوزير امام لجنة الأمــن والدفاع في 
يحتك  لا  »الجيــش  الشــعب  نواب  مجلس 
بالمواطنــن، لا يحتك بالمحتجــن، الجيش 
يحمي فقط المنشــآت. عندمــا يقبل الجيش 
تطبيق قرار له علاقة بحماية منشــأة سواء 
ســيادية أو حساسة، فإن هذه الحماية فيها 

قواعد« يضبطها القانون.
وأضــاف »الجيــش فــي إمكانــه )وفق 
القانون( ان يســتعمل القوة« لكنه استدرك 
موضحاً انه »لا يمكن اســتعمال القوة إلا في 
الحالات القصــوى حالة خطر أو حالة تهديد 
جدي يمس منشأة يحميها الجيش، او يمس 
العسكري الذي يحمي هذه المنشأة، أو يمس 

حتى المواطنــن، في حالة فوضــى عارمة«. 
وذكر بأن الجيش تدخل »بطلب من الســلطة 
المدنيــة« لضبــط الأوضاع عندمــا »وصلت 
البلاد الى حالة فوضــى عارمة« أثناء وبعد 
الثــورة التي اطاحــت مطلــع 2011 بنظام 

الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي.
وفي العاشــر من أيار/مايو الحالي، أعلن 
الرئيــس الباجي قائد السبســي ان الجيش 
ســيحمي مناجم الفوســفات وحقول النفط 
قد  احتجاجية  تحــركات  اي  مــن  والغــاز، 
تعطــل انتاجها. وقال »مــاذا عندها تونس؟ 
عندنا الفوســفات وقليل من الغاز والبترول  
إن عطّلتــم )انتــاج( مواردنــا القليلة فأين 

سنذهب؟«.
ولفت الى تونس خسرت خلال السنوات 
الخمس الاخيرة 5 مليارات دينار )2,5 مليار 
والاعتصامات  الاضرابــات  بســبب  دولار( 
وتعطيل إنتاج الفوســفات بمنطقة الحوض 
المنجمــي في ولايــة قفصة )وســط غرب(. 

واشــار الــى ان الدولة ســتمنع مســتقبلًا 
المتظاهرين والمضربــن والمعتصمين من قطع 

الطرقات المؤدية الى مناطق الانتاج.
الماضــي،  نيســان/أبريل   23 ومنــذ 
الشــاحنات  عبور  المعتصمين  مئــات  يعطل 
والســيارات الى حقول النفــط في تطاوين 
)جنــوب(، ونصب هؤلاء خيامــاً في منطقة 
»الكامــور«، نقطــة العبور الرئيســية نحو 
المعتصمــون  ويطالــب  البتــرول.  حقــول 
بتخصيــص نســبة 70 بالمئة مــن الوظائف 
بالشــركات البترولية في تطاوين لســكان 
الولاية، و20 بالمئة من عائدات النفط لتنمية 
المنطقــة. واعتبرت أحــزاب معارضة تكليف 
الفوســفات  مناجم  حماية  للجيش  الرئيس 
الغاز والنفط بأنه »عســكرة« لهذه  وحقول 
المناطق. وقال وزير الدفاع »لا مجال ولا مبرر 
لأن يخاف شــعبنا ورأينا العام وأحزابنا من 
الجيش التونسي وتستعمل )الأحزاب( كلمة 

- العسكرة«.

لندن - »القدس العربي«:

 قالت إدارة الطيــران الفدرالية التابعة 
لــوزارة النقل الأمريكية إن ســفناً حربية 
روســية تخطط لإجراء تجارب صاروخية 
الشــهر الجاري في البحر المتوســط قبالة 
السواحل الليبية. وأضافت إدارة الطيران، 
في تحذير للطائــرات من المرور عبر المجال 
الليبــي، أن البحرية الروســية  الجــوي 
تجري التجارب في أي وقت ما بين 24 على 
27 أيار/مايو الجاري، وفقاً لما نشرته مجلة 

»نيوزويك« الأمريكية على موقعها.
البحري  روسيا  وجود  إن  المجلة  وقالت 
في البحر المتوســط تناوب على أســاطيل 
البــاد القريبة من موســكو فــي المنطقة، 
لكــن منذ تدخلها في ســوريا عــام 2015، 
عززت موسكو بشــكل دوري قدرات قوتها 
المنتشــرة بســفن مثل حاملــة الطائرات 
إلــى  الأميــرال كوزنيتســوف، مشــيرة 
أن روســيا تســيطر على ميناء فــي مرفأ 
طرطوس الســوري الأمر الــذي مكنها من 
تخزين السفن بشــكل دائم في مياه البحر 

المتوسط.
وقــال الباحث فــي مركــز التحليلات 
كوفمــان،  مايــكل  الأمريكــي،  البحريــة 
لـ«نيوزويــك« إن التجــارب الصاروخية 

تجميعها  مــع  خاصة  ممكنــة،  الروســية 
للقــوات بالقرب مــن الســواحل الليبية. 
وأضــاف: يبــدو أن الأمر يتخطــى كونه 
تجــارب للمدفعيــة الخفيفة، حيــث يفيد 
للطيارين  الأمريكية  الطيران  إدارة  تحذير 
بأن البحرية الروســية ستطلق صواريخ، 
مشيرًا إلى أن أسطول روسيا حصل أخيرًا 
علــى فرقاطــة ثانية مــن طــراز الأميرال 
في  حالياً  يعمل  وكلاهمــا  غريغوروفيتش 

البحر المتوسط.
وأشار إلى أن السفن الروسية تبحر إلى 
حد كبير في شــرق البحر المتوسط بالقرب 
من طرطوس والبر الرئيســي الســوري، 
على الرغم من أن بعــض القوات البحرية 
التي تنشــرها تصل إلى الغرب، مضيفاً أن 

هذا الأمر بلا شك مقصود.
وقــال الباحث إن هذه ليســت تجارب 
على الأرجح ، لكنها عرض سياســي للدعم 
وتعبير عن إمكانية قيام روسيا بدور أكبر 
في ليبيا خلال الأشهر المقبلة، مشيرًا إلى أن 
تقارير عدة ذكرت أن موسكو تبحث حالياً 
إمكانية كونها وســيطاً فــي ليبيا. وقالت 
الروســية  الدفاع  وزارة  إن  »نيوزويــك« 
التقارير حول  للتعليق علــى  رفضت طلباً 
تجاربهــا الصاروخيــة قرابة الســواحل 

الليبية.

تحذير أمريكي للطائرات من تجارب 
صاروخية روسية قبالة سواحل ليبيا

 : ■ بروكســل- من حــاتم الصكلي 
والسياســة  للأمن  العليا  الممثلة  أعلنت 
الأوروبــي،  للاتحــاد  الخارجيــة 
فيديريــكا موغيريني أمس، اســتضافة 
ليبيا  حــول  الرباعية  اللجنــة  اجتماع 
الشــهر الجاري فــي بلجيكا.وقالت في 
بروكســل  في  صحافيــة  تصريحــات 
إن »الاتحــاد الأوروبــي سيســتضيف 

اجتماعًا حول ليبيا بين الرباعية المكونة 
من الاتحــاد الأوروبــي والأمم المتحدة 
الدول  وجامعــة  الإفريقــي  والاتحــاد 

العربية في بروكسل 23 الحالي«.
موغريني،  حســب  الاجتماع  ويهدف 
إلــى »تحقيــق وســاطة الأمم المتحدة 
والعمل الإقليمي، وزيادة التنســيق من 
أجل المضي قدمًا في العملية السياســية 

الثاني  الاجتماع  هــو  هذا  بليبيا«.ويعد 
للرباعية، بعد الاجتماع الذي استضافته 
جامعة الــدول العربية فــي القاهرة 18 
آذار/مــارس الماضي.ومنــذ أن أطاحت 
ثورة شعبية بالعقيد معمر القذافي، عام 
2011، تتقاتل في ليبيا كيانات مســلحة 

متعددة.
»الأناضول«

■ الجزائــر- من عبد الــرزاق بن عبد 
اللــه: حــذر محافــظ الســلم والأمن في 
الاتحاد الإفريقي، إسماعيل شرقي، من 
أن تهريب الأســلحة من ليبيا نحو بعض 
الدول قد يجعل من التنظيمات الإرهابية 
أقــوى مــن بعض جيــوش القــارة. جاء 
ذلــك في محاضــرة له فــي مجلس الأمة 
للبرلمان(،  الثانيــة  الجزائــري )الغرفــة 
والسياســية  الأمنيــة  القضايــا  حــول 

بالقارة الإفريقية.
وقــال، إن »الوضــع الأمني فــي ليبيا 
يشهد مضاعفات خطيرة، وهناك تداول 
لـ 60 مليون قطعة سلاح وأسلحة أخرى 
متطورة، يتــم تهريبها إلى شــمال مالي 
ودول الساحل الإفريقي«. وحذر من أن 
اســتمرار هذا الوضع قد يــؤدي إلى »أن 
تصبــح التنظيمــات الإرهابية الناشــطة 
فــي المنطقة أقــوى من جيــوش عدد من 

الدول الإفريقية«.
الســاحل  منطقــة  أن  الــى  يشــار 
الإفريقــي؛ وخاصــة في شــمالي مالي، 
عــدة  إرهابيــة  تنظيمــات  بهــا  تنشــط 

تتبــع »القاعــدة« و«داعــش«، فضلا عن 
تنظيم »بوكو حــرام« النيجيري. وانتقد 
الدبلوماســي الجزائــري والإفريقي ما 
وصفه بـــ »التدخل الأجنبــي الكبير في 
الشــأن الليبــي، وســعي بعــض الدول 
)دون أن يذكرهــا( لخدمــة مصالحهــا 
على حســاب مســتقبل ليبيا«. وكشــف 
شرقي، عن »برمجة زيارة تقوم بها بعثة 
وزارية إفريقية إلى ليبيا، خلال الأسبوع 
الثالــث مــن أيار/مايو الجــاري، لبحث 
تداعيــات الوضــع، في محاولــة لإيجاد 

حلول عاجلة للأزمة«.
ومنذ أن أطاحت ثورة شــعبية بالعقيد 
معمر القذافي، عام 2011، تتقاتل في ليبيا 
كيانات مسلحة متعددة، وتتصارع حالياً 
ثــاث حكومات علــى الحكم والشــرعية، 
طرابلــس  العاصمــة  فــي  منهــا  اثنتــان 
)غــرب(، وهمــا الوفــاق )المعتــرف بهــا 
دوليــاً(، والإنقــاذ، إضافة إلــى الحكومة 
المؤقتــة فــي مدينــة البيضــاء )شــرق(، 
المنبثقــة عــن مجلــس النواب فــي طبرق، 

التابعة له قوات حفتر. »الأناضول«

مسؤول افريقي: تهريب السلاح 
من ليبيا قد يجعل الإرهابيين

 أقوى من بعض جيوش المنطقة

■ تونــس - من كريم البوعلــي: انتقدت هيئة 
الخميس،  مستقلة(،  )دستورية  والكرامة  الحقيقة 
ما سمته »تباطؤ الدولة في إبرام اتفاقيات تحكيم 
ومصالحــة مع رجــال أعمال لديهم ملفات فســاد 
العامة«.  لخزينتهــا  أموالًا  بمقتضاها  لتســترجع 
وقالت سهام بن سدرين، رئيسة الهيئة، في مؤتمر 
صحافــي، عقد في العاصمة تونــس إنّ »الدولة لا 
تريــد اســترجاع أموالها رغــم أن ملفاتنا جاهزة 
وبإمكاننا الوصول لأحكام نهائيــة في 5619 ملفاً 
قبل نهاية كانون الأول/ديســمبر المقبل لو توفرت 

إرادة الصلح لديها«.
 ولم تعلن تونس بعد بشكل رسمي قيمة الأموال 
التي هربهــا الرئيس المخلوع، زيــن العابدين بن 
علي، ومقربون منه إلى بنوك أجنبية. لكن منظمة 
»الشــفافية المالية« التونسية غير الحكومية تقدر 
حجم هــذه الأموال بنحو 23 مليــار دولار. وأعلن 
البنك المركزي التونسي في حزيران / يونيو 2015، 
أنه توصــل إلى تحديد ممتلــكات وأموال منهوبة 

فــي 10 بلدان، منها سويســرا، وفرنســا، وكندا، 
وبلجيكا، والإمارات، ولبنان )حسابات مصرفية، 
وتم اســترجاع 28 مليون دولار(. وكشفت الهيئة 
في بيانات وزعتها على الصحافيين أمس أن لديها 
» 5619 ملف تحكيــم ومصالحة منهــا 2700 ملف 
تخص الفســاد المالي والإداري والقضائي و 2919 
ملفاً تخص انتهاكات حقوق الإنســان و685 ملف 

فساد مالي واعتداء على المال العام«. 
وحسب هذه البيانات » فإن الدولة رفضت آلية 
التحكيم والمصالحة في 528 ملفاً إلى غاية أيار/مايو 
الجــاري بينما توصلت الهيئة لإبــرام 7 اتفاقيات 
تحكيــم ومصالحة منهــا 4 ملفات حقوق إنســان 
و3 ملفات فســاد كما تم إصدار قــرارات تحكيمية 
نهائيــة منها ملف حقوق إنســان وملفا فســاد«. 
والتحكيم والمصالحة؛ آلية خاصة تعتمدها الهيئة 
لفض النزاعات بين المتضرر والجهة المسؤولة عن 
الضــرر، وهي آلية اختيارية، تحــلّ الخلاف وديّاً 
عبــر تقريب وجهــات النظر، والتوصــل توافقياً 

لآليات صلح.
وفــي ســياق آخــر، جــددت الهيئــة رفضها 
المقترح من رئاســة  لقانون المصالحة الاقتصادية 
الجمهوريــة علــى البرلمــان فــي 14 تموز/يوليو 
2015 والمعروض حالياً على لجنة التشــريع العام 
العاصمة  الماضي وسط  السبت  لمناقشته. وتظاهر 
المصالحة  قانون  لمشــروع  رفضاً  التونسيين  آلاف 
الاقتصاديّة الذي سيعفو عن نحو 400 رجل أعمال 
متورطين في قضايا فساد، وكبار الموظفين ووزراء 
ومحســوبين على نظام بن علي، الذي أطاحت به 

ثورة شعبية عام 2011.
وتبث الهيئة، اليوم الجمعة، عبر وسائل الإعلام 
»شــهادات علنية لمتورطين في قضايا فســاد قبلوا 
الحديــث عن ذلك مقابل الحصــول على المصالحة«، 
وفق مــا ينص عليه القانون الصــادر في 24 كانون 
الأول/ديســمبر 2013، والمتعلــق بإرســاء العدالة 
الانتقاليــة وتنظيمهــا، وإحــداث هيئــة الحقيقة 

والكرامة. 

هيئة تونسية تنتقد »تباطؤ« الدولة في استرجاع أموالها المنهوبة

■ تونس - د ب أ: قرر رئيس الحكومة إدخال تغييرات في منصب 
الولاة أمس الخميس شــملت أربع ولايات في البلاد في أعقاب موجة 
احتجاجات اجتماعية اجتاحت مناطق في الجنوب. وأصدرت رئاسة 
الحكومــة، بيانــاً أمس الخميس، تضمن أســماء الــولاة الجدد حيث 
سيشــغل ســامي الغابي منصب الوالي في قبلــي وصالح مطيراوي 
واليا في توزر. وتقع الولايتان في الجنوب التونســي الذي يشهد منذ 
أســابيع احتجاجات مطالبة بفرص عمل خاصة في شــركات الطاقة 

وبتمويل مشاريع للتنمية في تلك الجهات.
وكان رئيــس الحكومة نصب واليــاً جديداً أيضاً فــي تطاوين في 
نيســان/ابريل الماضي وهي المنطقة التي شهدت بداية الاحتجاجات 
إلــى جانب اعتصام ينفذه عاطلون عن العمل على مقربة من شــركات 
الطاقة. ودفع رئيس الحكومة بوالي جديد في سوسة عادل شليوي، 
بينمــا تم نقل والي توزر القديم منير حامدي لشــغل المنصب ذاته في 

القيروان وسط تونس.

■ تونس - د ب أ: أنهــت وحدات بحرية 
متعددة الجنســيات مشــاركتها الأربعاء في 
غرب  الأطراف  متعددة  العسكرية  التدريبات 
حوض المتوسط بمشــاركة فريق من القوات 

الخاصة الأمريكية.
الدفــاع التونســية، في  وذكــرت وزارة 
بيان لهــا أمس الخميــس، أن وحدات عائمة 
بفرق  مدعومة  التونسي  البحر  لجيش  تابعة 
تابعة  مروحية  وطائــرة  البحرية  طلائع  من 

التدريبات  فــي  شــاركت  الطيــران  لجيش 
متعددة الأطراف تحت قيــادة ومراقبة مركز 
عمليات رئيســي متمركز في مدينة قرطاجنة 

الاسبانية.
وشــارك فــي التدريبات التــي امتدت من 
الثامن إلى يوم 17 من الشهر الجاري، فريق من 
القوات الخاصــة الأمريكية وفريق من القوات 
الخاصة الهولنديــة ومركز عمليات بحرية في 
التمرين البحري المتعــدد الأطراف »فونيكس 

اكســبراس 17«. ودارت التدريبات بالحوض 
الغربي للبحر الأبيض المتوسط بمشاركة عدد 
من الدول من بينها الجزائر والمغرب وإسبانيا 
بحســب   ، التمرين  ويهدف  وتركيا.  وإيطاليا 
البيــان ، إلى تعزيز التعــاون الإقليمي للإلمام 
تبادل  على  والتدرب  البحرية  بالوضعية  أكثر 
المعلومات الحينية وتنمية القدرات العملياتية 
قصــد تحقيــق الأمن والســامة فــي البحر 

الأبيض المتوسط.

الاتحاد الأوروبي يستضيف اجتماعاً رباعياً حول ليبيا في بروكسل

الاتحاد الأوروبي

الجيش التونسي لن يستعمل القوة إلا في الحالات »القصوى« 

رئيس الحكومة التونسية يعين 
ولاة جدداً في أعقاب احتجاجات الجنوب
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غموض حول مشاركة سوريا والسودان

3  قمم مع الرئيس الأمريكي في الرياض بمشاركة قادة 56 دولة 
■ الرياض- الأناضول : يرتقب مشاركة قادة ووممثلين 
عن 55 دولة عربية وإســامية، في القمم التي تســتضيفها 
العاصمة السعودية الرياض خلال زيارة الرئيس الأمريكي، 

دونالد ترامب، للمملكة يومي 20 و 21 آيار/ مايو الحالي. 
وتســتضيف الســعودية على مدار يومــن، ) 4 قمم(، 3 
قمم ســتجمع ترامب مع العاهل الســعودي الملك ســلمان 
بن عبدالعزيز، وقــادة دول الخليج، وزعمــاء دول عربية 
وإســامية، بجانب قمة تشــاورية لدول مجلــس التعاون 

الخليجي. 
 وأولى القمم التي ستســتضيفها السعودية ستكون قمة 
ســعودية أمريكية بين الملك ســلمان وترامب وذلك يوم 20 

آيار/ مايو الحالي.
 وفــي اليوم التالــي 21 آيار الحالي ســتعقد 3 قمم، قمة 
تشاروية خليجية ) يشــارك فيها قادة دول الخليج(، وقمة 
خليجيــة أمريكية )ترامــب وقادة الخليــج(، و قمة عربية 
إسلامية أمريكية ) ترامب وقادة 55 دولة عربية وإسلامية(.  
وتنطلــق القمة العربية الإســامية الأمريكية تحت شــعار 

»العزم يجمعنا«. 
 وجاء تحت هذا الشعار أنه »في الوقت الذي نجمع العالم 
لمحاربة التطرف والإرهاب نعمل مع شــركائنا في الولايات 
المتحدة الأمريكية والعالم الإســامي على تحسين المستوى 

المعيشي لأبناء أمتنا وتقوية اقتصاداتنا المشتركة.« 
 وســيصاحب القمم جدول حافل مــواز، حيث من المقرر 
أن يتــم افتتاح المركز العالمي لمكافحــة الفكر المتطرف في 21 
آيار الحالي.  ويســعى المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف، 
إلى منع انتشــار الأفكار المتطرفة من خلال تعزيز التسامح 

والتعاطف ودعم نشر الحوار الإيجابي. 
وفي اليوم نفســه ســيعقد منتــدى الريــاض لمكافحة 
التطرف ومحاربة الإرهاب، بمشــاركة نخبــة من الباحثين 
ومراكز الدراسات والبحوث الهادفة الى إنتاج ونشر العمل 

الأكاديمي و إثراء الحياة الثقافية والفكرية في المملكة. 
التحالف الإسلامي العسكري  المنتدى برعاية  وســيعقد 
لمحاربة الإرهاب، وسوف يبحث المنتدى في طبيعة الإرهاب 

ومستقبل التطرف.  
كما تشــارك الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب وعاهل 
الأردن الملك عبدالله ثاني في ملتقى للمغردين يعقد في اليوم 
نفسه لبحث مكافحة التطرف والإرهاب في العصر الرقمي.  
ويشارك في الملتقى ترامب و الملك عبد الله الثاني، والرئيس 
التنفيذي لتويتر جاك دورســي، ووزير الخارجية الأمريكي 

ريكس تيلرسون. 
كما يشــارك في الملتقى الباكســتانية مالالا يوسف زاي، 
الحائزة على جائزة نوبل للسلام، والشيخ عبدالله بن زايد 

وزير الخارجية الإماراتي.  

ويناقش المشاركون حول مكافحة التطرف والإرهاب في 
العصر الرقمي. 

وأعلن الموقع الإلكتروني للقمة مشاركة 55 قائداَ أو ممثلَا 
عن دول العالم الإسلامي، بالإضافة إلى ترامب. 

وهو ما يعني مشــاركة قادة وممثلين عــن جميع أعضاء 
منظمة التعاون الإســامي التي تضم 57 دولة، باســتثناء 
دولة أو دولتين ربما تكون سوريا ) التي تم تعليق عضويتها 
فــي المنظمة منذ عــام 2012(.  ولم يعرف بعد مــا إذا كانت 
الســعودية وجهت دعــوة لائتــاف المعارضة الســورية 
للمشــاركة في القمة العربية الأمريكية الإسلامية أم لا.  كما 
يســود الغموض حول موقف مشاركة الســودان، ففيما لم 
تعلن السعودية رسميا عن توجيه دعوة للرئيس السوداني 
عمر البشير لحضور قمم ترامب، نقلت وسائل إعلام محلية 
سودانية عن مسؤولين حكوميين أن البشير تلقى دعوة من 

العاهل السعودي، للمشاركة في القمة. 
وكان البشــير قد قــال في مقابلة مع صحيفة »الشــرق« 
القطرية، نشــرتها الثلاثاء الماضي، أن مشــاركته في القمة 
العربية الإسلامية الأمريكية تعد »نقلة في علاقات السودان 
مع المجتمــع الدولي«.  ورأى أن »القمة رد على من يحرضون 

الدول على عدم دعوته لمؤتمرات دولية على أراضيها«. 

أمريكا تعارض مشاركة البشير 

وفــي اليوم التالي لتــك التصريحات، أعلنت الســفارة 
الأمريكيــة لدى الخرطوم، الأربعــاء، معارضتها لما وصفته 
»إشاعات« عن مشاركة البشــير، في قمة الرياض.  وذكرت 
الســفارة في بيان نشــرته عبــر صفحتها الرســمية على 
موقع فيســبوك »ردا على الشــائعات التي نشــرت مؤخرا 
في وسائل الإعلام، تؤكد الســفارة الأمريكية في الخرطوم 
مجددا أن الولايات المتحدة اتخذت موقفها فيما يتعلق بسفر 
الرئيس السوداني عمر البشير«.  وأوضحت »نحن نعارض 
الدعوات أو التســهيلات أو الدعم لسفر أي شخص يخضع 
لأوامر اعتقال صادرة عن محكمة الجنايات الدولية، بما في 

ذلك الرئيس البشير«. 
وأضاف البيان »كمــا أنه لم يطــرأ أي تغيير على إدراج 
الســودان فــي قائمــة الولايات المتحــدة للــدول الراعية 

للإرهاب«. 
ومنــذ عــام 2009، تلاحق المحكمــة الجنائيــة الدولية 
الرئيس السوداني بتهم ارتكاب »جرائم حرب وجرائم ضد 
الإنسانية« في إقليم دارفور المضطرب، غربي البلاد، إضافة 

إلى اتهامه بـ«الإبادة الجماعية«. 
ويرفض البشــير الاعتــراف بالمحكمة ويــرى أنها أداة 

»استعمارية« موجهة ضد بلاده والأفارقة. 

وشــهدت العلاقــات بين واشــنطن والخرطــوم تقارباً 
ملحوظاً، تمثل فــي رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية عن 

السودان، في كانون الثاني/ يناير الماضي. 
لكن ذلك لم يشــمل شــطب الســودان من قائمة الدول 
الراعيــة للإرهاب، والتــي تدرجه فيها منــذ 1993، وكانت 
الأســاس لفرض العقوبات الاقتصادية منــذ 1997.  ورغم 
إعلان موقع القمة مشــاركة قادة وممثلي 55 دولة إسلامية، 
إلا أنه بحسب إحصاء انطلاقا من البيانات الرسمية لوكالة 
الأنباء الســعودية فقد بلغ عدد القادة ورؤساء الحكومات 
الذيــن وجه لهم العاهل الســعودي، الملك ســلمان بن عبد 
العزيــز، دعوات لحضور قمم ترامب هــم 24 ، وهو ما يعني 

توجيه دعوات دون الإعلان عنها رسميا. 
فيمــا كان أبرز اللافت في تلك الدعوات  ـ  التي تم الإعلان 
عنه رسميا- هو توجيه الدعوة لرئيس العراق محمد فؤاد 

معصوم، وليس رئيس الوزراء حيدر العبادي. 
أيضا كان لافتا توجيــه الدعوة لرئيس الوزراء اللبناني 

ســعد الحريري وليس رئيس لبنان ميشال عون، فيما يبدو 
أن المســتهدف من تلك الخطوة إيران، الذي يتوقع أن تتركز 
أحد محاور القمم على بحث ســبل الحد مــن تدخلاتها في 

شؤون دول المنطقة. 

تطلعات وآمال 

وأبدى العاهل الســعودي، تطلعه إلى أن »يســهم اللقاء 
التشاوري )الخليجي(، الذي ســيعقد يوم 21 آيار الحالي، 

في تكريس التضامن الخليجي«. 
ودأب قادة دول مجلس التعاون على عقد لقاء تشــاوري 
نصف ســنوي منــذ اقــراره في قمــة أبوظبي عــام 1998 
بهدف تقييم مســيرة العمل الخليجي المشــترك بين القمتين 
الرسميتين الســابقة واللاحقة التي عادة ما تعقد في كانون 
أول/ ديســمبر من كل عــام بالتناوب في إحــدى العواصم 

الخليجية. 

وعبّر عن أمله في أن »تســفر القمة الخليجية الأمريكية، 
التي تنظم فــي ذات يوم اللقاء التشــاوري الخليجي، عن 
دعم العلاقات بين الجانبين وتضافــر الجهود لتعزيز الأمن 

والاستقرار والسلم في المنطقة«. 
وذكر الملك سلمان أن »القمة العربية الإسلامية الأمريكية، 
التي ســتعقد في 21 من آيار الحالــي، تأتي في ظل تحديات 
وأوضاع دقيقــة يمر بها العالــم«.  وأعرب عــن تطلعه أن 
»تؤســس هذه القمة التاريخية لشراكة جديدة في مواجهة 
التطرف والإرهاب ونشر قيم التسامح والتعايش المشترك، 
وتعزيز الأمن والاستقرار والتعاون خدمة لحاضر ومستقبل 

شعوبنا«. 
وستكون زيارة ترامب للسعودية هي أول زيارة خارجية 
له، منذ توليــه منصبه في 20 يناير/كانون ثان الماضي، قبل 
أن يتوجه إلى إســرائيل وإيطاليا، ليصبح بذلك أول رئيس 
أمريكــي يبــدأ زياراته الخارجيــة بزيارة دولــة عربية أو 

إسلامية.

صورة ارشيفية لإجتماع سابق بين الرئيس الامريكي دونالد ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان 

تركيا اتهمت مبعوث ترامب بدعم »الإرهاب« وطالبت بإقالته

خفايا قمة ترامب أردوغان: صفقات أسلحة ووعود حول غولن و»مساحة مناورة عسكرية« في سوريا
إسطنبول  ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

تتكشــف تدريجياً خفايا مــا دار في القمــة التي جمعت 
الرئيس التركــي رجب طيب أردوغان مــع نظيره الأمريكي 
دونالــد ترامــب، الثلاثــاء، حــول الملفات التــي تصدرت 
المباحثات ومنها الوحدات الكردية بسوريا وتسليم فتح الله 

غولن وتقديم الدعم العسكري للجيش التركي.
في المؤتمــر الصحافي الذي جرى بــن أردوغان وترامب 
قــال الأخيــر إنه اتصــل بنفســه للتأكد من أجــل الجهات 
الأمريكية المعنية ســوف تلبي جميع طلبات شــراء السلاح 
من قبل تركيا، وهو ما أكده بالفعــل وزير الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو، الخميس. وقــال جاويش أوغلو في 
تصريحات تلفزيونية، إن ترامب أمر برفع جميع القيود التي 
كانت مفروضة بالســابق على بيع السلاح الأمريكي لتركيا، 
وبذلك تكون أنقــرة قد حققت إنجازاً في هــذا الإطار كونها 
اســتنزفت جزءاً من مخزونها العسكري الهام خلال العامين 
الأخيرين مع تصعيدها الحرب والغارات اليومية على تنظيم 
العمال الكردســتاني وعملية درع الفرات ضد تنظيم الدولة 
في سوريا. لا ســيما وأن دولا أوروبية أخرى اتخذت مؤخراً 
قرارات بحظر أو تقنين بيع الأســلحة إلــى تركيا مع تصاعد 

الأزمة مع الاتحاد الأوروبي. حســب عدد مــن المقالات التي 
كتبها كبــار الصحافيين الأتراك الذين رافقــوا أردوغان في 
زيارته لواشــنطن، فإن أردوغان ووفده عادوا من واشنطن 
بانطباع عام بأن إدارة ترامب تختلف عن ســلفه أوباما فيما 
يتعلق بتركيا، لكنهم يجمعون على أن »الرئيس الأمريكي ما 
زال مقيداً بأشــخاص وسياسات بالية من عهد أوباما«، على 
حد تعبيرهــم. وفي هذا الإطار، وبعد حملــة إعلامية تركية 
منظمة تصاعدت الأيام الماضية، دعا وزير الخارجية التركي، 
الخميس، إلى إقالة المنســق الأمريكي للتحالف الدولي ضد 
تنظيم الدولة في العراق وســوريا بريــت ماكغورك، الذي 
اتهمه الوزير بشــكل مباشر بأنه »داعم مباشر لتنظيمي »بي 

كا كا« و«ب ي د« الإرهابيين«.
وزاد الغضــب التركي من المبعــوث الأمريكي عقب ظهور 
صور له وهو برفقة قيادات من تنظيم العمال الكردســتاني 
المصنف أمريكياً على لائحة المنظمات الإرهابية بعد عشــرات 
الصور له برفقة مسلحي الوحدات الكردية وتنظيم »ب ي د« 

التي تعتبره أنقرة »إرهابياً«.
وفســر محللون أتراك هذا الطلب المفاجئ بإقالة مبعوث 
ترامب، بشــعور الوفد بعدم تمســك الرئيس الأمريكي فيه 
ومناورة لتحريــك الملف على أمل إقالته فعلياً، فيما فســره 
آخرون دليل على عدم التوصل إلى تفاهمات حول هذا الملف 

ومحاولة أنقرة التصعيد في هذا الجانب.

يقول الكاتب التركي برهــان الدين بوران في مقال له في 
صحيفة »دايلي صبــاح« التركية الناطقــة بالإنجليزية إن 
الوفد لمس تأثير المستشارين والمسؤولين السابقين من حقبة 
أوباما على سياســات ترامب، معتبرين أنه يحتاج مزيداً من 
الوقت مــن أجل تطبيق رؤيته حول معظــم الملفات وخاصة 
مــا يتعلق بالعلاقة مــع تركيا. وبينما لم تكــن تتوقع أنقرة 
تغيراً جوهرياً فــي موقف الإدارة الأمريكيــة من الوحدات 
الكردية في سوريا، يبدو أن أردوغان تمكن من الحصول على 
»مســاحة مناورة« تمكن الجيش التركي من القيام بعمليات 
عســكرية محدود وحتى ضد حلفاء واشنطن الأكراد، ضمن 
مــا يســمى بـ»قواعد الاشــتباك«، فيما ألمــح إبراهيم قالين 
الناطق باسم الرئاسة التركية إلى اتفاق معين في هذا الإطار 
دون إبــداء مزيد من التفاصيل. ونقلــت صحيفة صباح عن 
الرئيــس التركي قوله إنه أبلغ ترامب بأن بلاده ســتتحرك 
»دون الرجــوع لأحــد إذا واجهت هجوما مــن أي نوع« من 
وحدات حماية الشــعب الكردية السورية، وقال: »أبلغناهم 
ذلك بوضــوح: إذا وقع هجــوم من أي نوع علــى تركيا من 
جانب وحدات حماية الشــعب الكردية الســورية أو حزب 
الاتحاد الديمقراطي الكردي فإننا ســنطبق قواعد الاشتباك 
دون الرجــوع لأحد«. وفي الوقت الــذي تعمد فيه أردوغان 
وصف تنظيم »ب ي د« الكردي الســوري بـ«الإرهابي« أمام 
ترامب في البيت الأبيض، قال وزير خارجيته إن المسؤولين 

الأمريكيين لم يبدو أي معارضة عندما قالت تركيا إنها سوف 
تتحرك عســكرياَ ضد التنظيم »وفق قواعد الاشتباك« دون 
الرجوع للإدارة الأمريكية. ناجيهان ألتشي كتب في صحيفة 
»ملليت«: »ترامب لا يريد خسارة حليف مثل تركيا. وبطبيعة 
الحال لم يكن من المنتظر أن يحدث تغيير جذري في سياسته 
الخاصة بقوات حماية الشــعب، لكــن كانت الأحاديث تدور 
عن تقديم عروض من قبيــل ضمانات لتركيا بخصوص عدم 
تشــكيل خطر عليها، وإعداد قائمة جرد مــن أجل الحيلولة 
دون حصول حزب العمال الكردستاني على الأسلحة المقدمة 
لوحدات حماية الشــعب، ثم جمع الأسلحة بعد عملية الرقة 
بحســب القائمة المذكورة، وتبادل المعلومــات مع أنقرة بهذا 
الخصوص«. وكما كان متوقعاً، قدم ترامب تعهدات للجانب 
التركي بأن »واشنطن لن تسمح بحصول أي تهديد لتركيا من 
قبل التنظيم أو أي جهة أخرى«، وتعهدت بأنها سوف تضبط 
الأســلحة المقدمة للوحدات الكردية بحيث لا يتم استخدامها 

سوى في عملية الرقة وأن لا تشكل أي تهديد على تركيا.
عمليــة الرقة التي تعتبــر مع أكثر الملفات حساســية في 
المباحثات التــي جرت بين الجانبين، لم تتضح تفاصيلها بعد 
ويبدو أنه جرى تأجيل حســم بعض ملفاتها للفترة المقبلة، 
لكن أنقــرة أكدت مجدداً وحســمت الجدل القائــم بأنها لن 

تشارك أبداً إلى جانب الوحدات الكردية في العملية.
وحول عملية الرقة، قال أردوغان: »أبلغناهم أننا لا نعتبر 

تعاونكم مع جماعة إرهابية في الرقة أمرا ســليما«، مضيفاً: 
»أعتقد أنهم ســيلجئون لنا فيما يتعلق بموضوع ســوريا«، 
متوقعاً ذلك أن يتم التوصل إلى صيغة مشتركة تتيح لبلاده 
المشاركة في عملية الرقة على الرغم من عدم وجود احتمالات 
بتخلي ترامــب عن الوحدات الكردية وتأكيــد أنقرة أنها لن 

تقاتل إلى جانبها.
وفيما يتعلق بتســليم فتح الله غولن إلــى تركيا، تلقت 
أنقرة مزيداً من الوعــود التي على الرغم مــن ايمانها بأنها 
باتت »مكررة وتهدف إلى المماطلــة« إلا أنها رأت فيها بعض 
الاختلاف، حيث اســتلمت الجهات الأمريكية ملفات »الأدلة 
التركية الجديدة« وقالت إنها سوف تدرسها بعناية وبشكل 
أســرع من الســابق، بحســب تصريحات جاويــش أوغلو 

ومقالات الصحافيين المرافقين لأردوغان.
وقال الوزير: »إدارة ترامب بدت أكثــر تفهماً لهذا الطلب 
وتقوم حالياً بفحص دقيق للأدلة الجديدة التي قدمتها تركيا 

وأنها تبحث طلب أنقرة باعتقاله احتياطياً«، 
يقول ألتشــي: »المحور الثاني للقمة هو الموقف الأمريكي 
مــن فتح الله غولــن وأتباعه. وفي هذا المجــال كانت الآمال 
أكبر بتغيير الموقف.. لا أحد ينتظر أن تسلم الولايات المتحدة 
غولن بين ليلة وضحاها. فترامب بطبيعته مثير للجدل ولهذا 
لا يريد إثارة زوبعة جديدة بتســليم غولن دون انتظار قرار 
القضاء. لكنه قد يكون أقدم على خطوة لإظهار حسن نيته«.

الكشف عن مكالمات جديدة أجريت بين منظمي الحملة ومسؤولين روس

ترامب يصف التحقيق بشأن علاقة حملته 
الانتخابية بروسيا بأكبر حملة ضد سياسي أمريكي

■ عواصــم-وكالات: انتقــد الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامب أمس الخميس التحقيق الحالي بشــأن علاقة حملته 
الانتخابية بروسيا ، واصفا إياه بأنه أكبر حملة موجهة ضد 
سياسي في التاريخ الأمريكي. وجاءت تعليقات ترامب على 
تويتر بعد ســاعات من تعيين وزارة العدل الأمريكية للمدير 
السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي، روبرت مولر، كمستشار 
خاص لترأس التحقيق بشــأن تدخل روسيا في الانتخابات 
الرئاســية الأمريكية«. وكتب ترامب فــي تغريدته :«مع كل 
الأفعال غيــر القانونية التــي ارتكبت في حملة )المرشــحة 
الرئاســية الســابقة هيلاري( كلينتــون، وإدارة )الرئيس 
الأمريكي الســابق باراك( أوباما، لم يتم أبدا تعيين مستشار 
خاص«. وامتنع المتحدث باســم الكرملين ديمتري بيسكوف 
عــن التعليق عندما ســئل عن تعيــن روبرت مولــر المدير 
الســابق لمكتب التحقيقات الفدرالي )إف.بي.آي( مستشارا 
خاصا للتحقيق فيما يتردد عن تدخل روسيا في الانتخابات 
الرئاســية الأمريكية لصالح دونالد ترامب واحتمال حدوث 

تواطؤ بين فريق حملة ترامب الانتخابية وموسكو.
وقال »ليس هناك ما يمكن التعليق عليه. هذا شأن داخلي 
للولايات المتحدة«. وفي السياق، أبلغ مسؤولون أمريكيون 
حاليون وســابقون مطلعون أن مايكل فلين ومستشــارين 
آخرين لحملة دونالد ترامب كانوا على اتصال مع مسؤولين 
روس وآخرين ممن لهــم علاقات بالكرملين عبر ما لا يقل عن 
18 مكالمة هاتفية ورســالة إلكترونية خلال الشهور السبعة 

الأخيرة من السباق الرئاسي في 2016.
وتشــكل الاتصالات التي لم يســبق الكشــف عنها جزءا 
من ســجل يراجعه حاليا مكتب التحقيقات الاتحادي )إف.

بــي.آي( وأعضــاء من الكونجــرس يحققون فــي التدخل 
الروسي في الانتخابات الأمريكية وفي الاتصالات بين حملة 
ترامب وروســيا. وذكر ثلاثة مســؤولين حاليين وســابقين 
أن ســتة من الاتصالات التي لم يســبق الكشف عنها والتي 
جرى وصفها كانت اتصالات هاتفية بين الســفير الروســي 
لدى واشنطن سيرغي كيسلياك ومستشارين لترامب، ومن 
بينهم فلين، أول مستشــار للأمن القومي عينه ترامب. وقال 
أربعة مســؤولين حاليين إن المحادثات بين فلين وكيســلياك 
تســارعت بعد انتخابات الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر 
حيث بحث الاثنــان إقامة قناة خلفيــة للاتصال بين ترامب 
والرئيــس الروســي فلاديمير بوتين من شــأنها أن تتفادى 
بيروقراطية الأمن القومي الأمريكية والتي اعتبرها الجانبان 

عقبة أمام تحســن العلاقــات.  وفي كانــون الثاني/ يناير 
نفى البيت الأبيــض في بادئ الأمر إجــراء أي اتصالات مع 
المســؤولين الروس خلال حملة 2016. وأكــد البيت الأبيض 
ومستشــارون للحملة منذ ذلك الحين انعقــاد أربعة لقاءات 
بين كيسلياك ومستشــارين لترامب خلال تلك الفترة.  وقال 
الأشــخاص الذين وصفوا الاتصالات إنــه ليس لديهم دليل 
علــى ارتكاب مخالفــات أو تواطؤ بين الحملة وروســيا في 
الاتصالات التي خضعت للمراجعة حتى الآن. لكن الكشــف 
قد يزيد من الضغط على ترامب ومعاونيه لكي يقدموا لمكتب 
التحقيقــات الفدرالــي )إف.بي.آي( والكونجرس ســجلا 
تفصيليا بالاتصالات مع المســؤولين الــروس وآخرين لهم 

علاقات بالكرملين خلال الانتخابات وبعدها مباشرة.
ولــم يرد البيت الأبيــض على طلبــات للتعليق. ورفض 
محامي فلــن التعليق على الاتصالات. وفي موســكو امتنع 

مسؤول بوزارة الخارجية الروسية عن التعليق.
وقالت متحدثة باســم السفارة الروســية في واشنطن 
»نحن لا نعلق على اتصالاتنا اليومية مع المحاورين المحليين«.

وتم إجــراء الاتصــالات الهاتفيــة وإرســال الرســائل 
الإلكترونية الثمانية عشــر بين نيســان/ أبريل وتشــرين 
الثاني/نوفمبــر بينما انخرط متســللون إلكترونيون فيما 
خلصت المخابرات الأمريكية في كانون الثاني/ يناير إلى أنه 
جزء من حملة للكرملين لإضعاف الثقة في التصويت والتأثير 
على نتيجة الانتخابات لصالح ترامب على حساب منافسته 

الديمقراطية وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.  
وقالت المصــادر إن تلك المناقشــات ركــزت على إصلاح 
العلاقات الأمريكية الروســية في المجــال الاقتصادي والتي 
توترت جراء العقوبات التي فرضتها واشنطن على موسكو 
وكذلك علــى التعاون في قتال تنظيم الدولة الإســامية في 

سوريا واحتواء الصين التي تزداد نزوعا نحو الهيمنة.
وأبلغ أشــخاص على علم بالتحقيقات أن أعضاء لجنتي 
المخابرات في مجلســي الشــيوخ والنواب طلبوا من وكالة 
المخابــرات المركزية )ســي.آي.إيه( ووكالــة الأمن الوطني 
مراجعة نصوص الاتصالات والرسائل بين مستشاري حملة 
ترامب ومعاونيه والمســؤولين الروس وآخرين لهم علاقات 
ببوتين. وقالت وزارة العدل الأمريكيــة الأربعاء إنها عينت 
المدير الســابق لمكتــب التحقيقات الاتحــادي روبرت مولر 
مستشــارا خاصا للتحقيق في التدخل الروسي المزعوم في 
الحملة الرئاســية الأمريكية وفي التواطؤ المحتمل بين حملة 

ترامب وروســيا. وســيتولى مولر الآن قيادة تحقيق )إف.
بــي.آي( الذي بدأ في تمــوز/ يوليو الماضــي. ونفى ترامب 

ومعاونوه مرارا أي تواطؤ مع روسيا. 
وبالإضافــة إلــى المكالمات الهاتفية الســت التي تشــمل 
كيســلياك تضمنت الاتصالات التي جــرى وصفها 12 مكالمة 
أخرى أو رســالة إلكترونية أو نصية بين مسؤولين روس أو 
أشــخاص يعتبرون مقربين لبوتين وبين مستشــاري حملة 
ترامب. وذكر شــخص علــى معرفة تفصيليــة بالاتصالات 
وشــخصان آخــران على معرفــة بالقضية أن مــن بين تلك 
الاتصــالات مكالمة بين فيكتور ميدفيدتشــوك، وهو قطب في 

مجال الأعمال وسياسي أوكراني.
وقالــت المصــادر إنه لــم يتضح الشــخص الــذي كان 
ميدفيدتشــوك علــى تواصــل معه فــي حملــة ترامب لكن 

الموضوعات شملت التعاون الأمريكي الروسي.
ونفى ميدفيدتشــوك إجراء أي اتصال مع أي شخص في 
حملة ترامب. وقال في رســالة بالبريد الإلكتروني »لا معرفة 
لــي بأي من المعاونــن المقربين لترامــب وبالتالي لم تحدث 
مثل هذه الاتصالات«. وقالت المصادر إن المســؤولين الروس 
اتبعوا في المحادثات خلال الحملة نهجا برجماتيا وشــددوا 
لمعاوني ترامــب على أنهم قــد يبرمون صفقــات تركز على 
المصالح الاقتصادية وغيرها من المصالح المشــتركة وتنحية 
القضايــا الخلافيــة جانبا. وقــال مســؤولون مخضرمون 
في الحملات الانتخابية الســابقة أن بعــض الاتصالات مع 
المســؤولين الأجانــب خلال حملة مــا أمر مألــوف لكن عدد 
الاتصــالات بين معاوني ترامب ومســؤولين روس وآخرين 
لهم علاقة ببوتين اســتثنائي. وقال ريتشارد أرميتاج، وهو 
جمهوري وعمل وكيلا لوزارة الخارجية، لرويترز »من النادر 
إجراء هذا العدد من الاتصالات الهاتفية بمســؤولين أجانب 

خاصة في بلد نعتبره خصما أو قوة معادية«.
وبعيدا عن ميدفيدتشــوك وكيســلياك فلا تزال هويات 
المشاركين الآخرين المرتبطين ببوتين تندرج تحت بند السرية 
كما »حجبت« أسماء مستشــاري ترامب، باستثناء فلين، في 
تقارير المخابرات بشأن الاتصالات بسبب الحماية القانونية 
لخصوصيتهــم بصفتهم مواطنين أمريكيــن. لكن من الممكن 
أن يطلب مســؤولون الكشــف عن هذه الأســماء لأغراض 
مخابراتية. وتراقب أجهزة المخابرات ووكالات إنفاذ القانون 
الأمريكيــة والأجهــزة المتحالفة معها اتصــالات وتحركات 

مسؤولين روس بشكل روتيني.

وبعد أن نفى نائب الرئيس مايك بنس وآخرون في كانون 
الثاني أن ممثلي حملة ترامب تواصلوا مع مســؤولين روس 
أكد البيت الأبيض في وقت لاحق أن كيســلياك اجتمع مرتين 
مع السناتور آنذاك جيف سيشــنز الذي يشغل الآن منصب 

وزير العدل.
كما حضر كيســلياك مناسبة في نيسانم أبريل قال خلالها 
ترامب إنه سيســعى لتحســن العلاقات مع روسيا. وحضر 
المناســبة أيضا المستشــار الكبير بالبيــت الأبيض جاريد 
كوشــنر صهر ترامب. وإلى جانب ذلك اجتمع كيســلياك مع 
اثنين آخرين من مستشــاري حملة ترامــب في تموز/ يوليو 

على هامش مؤتمر الحزب الجمهوري.  
وأقــال ترامب فلين في شــباط/ فبراير بعد الكشــف عن 
أنه وصف بشــكل غير صحيح طبيعــة محادثات هاتفية مع 
كيســلياك في  أواخر كانون الأول/ ديســمبر بعد انتخابات 
الثامــن من تشــرين الثاني/نوفمبر وبعــد أن أعلنت إدارة 

أوباما عقوبات جديدة على روسيا. 
وعرض فلين أن يدلي بشــهادته أمــام الكونجرس مقابل 
الحصانة من الملاحقــة الجنائية لكن لجنة المخابرات التابعة 

لمجلس النواب رفضت طلبه.

رداً على العقوبات الأمريكية 
إيران تعاقب شركات وأفراداً 

أمريكيين وإسرائيليين
الأمريكيــة  العقوبــات  علــى  ردا  أ:  ب  د  طهــران-   ■
الجديدة على طهران ، اصــدرت وزارة الخارجية الإيرانية، 
أمس الخميــس، بيانا تضمــن قائمة جديــدة تضم 23 من 
الشركات والأشــخاص الطبيعيين والاعتباريين الأمريكيين 
والإســرائيليين المشــمولين بالحظــر من قبــل الجمهورية 
الإســامية الإيرانيــة. ونشــر المتحدث باســم الخارجية 
الإيرانية بهرام قاسمي القائمة الجديدة صفحته الشخصية 
علــى تليجرام صباح أمــس الخميس، حســب وكالة أنباء 
فارس . واثر البيان الــذي اصدرته وزارة الخارجية صباح 
أمس الخميس حول الرد بالمثل ضد الاشخاص والمؤسسات 
الأمريكية، فقد نشرت قائمة محدثة لـ 'الاشخاص الطبيعيين 
والاعتباريــن المشــمولين بالحظــر مــن قبــل الجمهورية 
الإسلامية الايرانية'، ثبت تورطهم في الانتهاكات الصارخة 
لحقوق الانســان وللقوانين الدولية لحقوق الانســان عبر 
المشاركة المباشــرة وغير المباشرة في ارتكاب جرائم الكيان 
الصهيوني المعادية للبشــرية في فلسطين المحتلة او الاعمال 
الإرهابية لهذا الكيان والمشاركة والمساعدة في دعم الإرهاب 
التكفيري، وقمع شعوب المنطقة والمشاركة المؤثرة في تهديد 
الأمن القومــي الإيراني، وذلك بعد المصادقــة عليها من قبل 
المراجع الداخلية المعنيــة«. وأعلن البيان أن القائمة محدثة 
وتحل بديلا عــن القائمة الواردة في البيــان الصادر في 4 

شباط /فبراير الماضي.
وكانت الخارجيــة الإيرانية قد انتقدت في وقت ســابق 
أمس الخميس سلســلة العقوبات الجديــدة التي فرضتها 
الولايــات المتحــدة بحقها بســبب برنامجهــا للصواريخ 

الباليستية، حيث وصفتها بغير القانونية وغير المقبولة.
وتحدد العقوبــات الأمريكية الجديدة ســبع كيانات من 
بينها اثنان مــن كبار مســؤولي وزارة الدفــاع الايرانيين 
وشــبكة مقرها الصين لتوريــد مواد لبرنامــج الصواريخ 
الايرانية. وقد شارك أحد مسؤولي الدفاع الإيرانيين في بيع 
مواد متفجرة إلى ســورية. ووصفت إيران العقوبات بأنها 
تمثل انتهاكا للاتفــاق الذي تم التوصل إليه في تموز/يوليو 
2015 مــع الدول الخمس دائمة العضويــة في مجلس الأمن 
،وهى الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا 
، بالإضافــة إلى ألمانيا، والذي يســمح لإيران باســتخدام 

الطاقة النووية لأغراض مدنية مقابل رفع العقوبات.
ويحظر الاتفاق علــى إيران القيام بأي نشــاط له صلة 
بالصواريخ الباليســتية القادرة على حمل رؤوس نووية، 

وفقا لقرار مجلس الأمن .  

مدير الـ »اف . بي . آي«  الأسبق  روبرت مولر
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مصر اليوم

فكر متخلف
في الجزء الثاني من حوار الرئيس مع رؤساء تحرير الصحف القومية 
»الأهرام« و»الأخبار« و»الجمهورية«، أكد السيسي وفقاً لـ»الأهرام« على 
أن: »الإرهــاب لم يعد يهدد بقاء الدولة.. وشــعب مصــر وحده صاحب 
القرار، وأشار إلى أن القضاء مؤسسة محترمة.. ومجلس الدولة وضعوا 
اختيارهم.. وسأتخذ قراري طبقا للقانون والمصلحة الوطنية«. وردا على 
الزوبعة التي تسببت فيها تصريحات وكيل وزارة الأوقاف الأسبق سالم 
عبد الجليل بشأن تكفير المســيحيين، قال الرئيس واصفاً هذا الفكر الذي 
يعبر عنه عبد الجليل وآخرون يحذون حذوه: »الفتاوى غير المسؤولة ضد 
جزء من النســيج الوطني تؤكد تخلف الفهم الديني.. ورد فعل المواطنين 
عليها أبلغ رد«. وحول رأيه في الرئيس الأمريكي قال السيســي: »ترامب 
شــخصية متفردة لا تقبل بغير النجــاح.. ونثق في قدراتــه ووعوده.. 
وهناك أشــياء نعلن عنها وأخرى لا نعلنها، وأكد أنه سيشــارك في القمة 
العربية ــ الإســامية ــ الأمريكية في الرياض، باســتراتيجية ذات آمال 
عريضة«. وشدد على أن العرب والفلسطينيين مستعدون للسلام وهناك 

فرصة يجب اغتنامها.. وترامب العنصر الحاسم في الحل«.

تسلم يا سيسي
قرار السيسي التصدي للصوص أراضي الدولة، نال ثناء الكثيرين من 
بينهم وجدي زين الدين رئيس التحريــر التنفيذي لـ»الوفد«: »انتفاضة 
الرئيس عبدالفتاح السيسي ضد قضية الفساد الخطيرة، بشأن الاستيلاء 
على أراضي الدولة، هي البدايــة الحقيقية لتطهير البلاد من مافيا كبيرة، 
ارتكبت في حق الوطن الكثير من المهازل ولاتزال حتى كتابة هذه السطور 
تمارس حماقاتها، ولذلك فإن تكليف الرئيــس أجهزة الدولة بالبدء فورًا 
في استرداد أملاك الدولة المنهوبة، هو خطوة مهمة على الطريق الصحيح 

في الحرب على الفساد في الأراضي الذي استشرى فيها بشكل مفجع.
انتفاضة الرئيس خلال زيارته لمدينة قنا، ضد هذه الظاهرة البشــعة، 
هي بمثابة تكليف صريح، لضرب المافيا التي تضم لصوصًا كبارًا وصغارًا، 
سهلوا الاستيلاء على أراضي الدولة، وبالتالي فإن على الأجهزة المختلفة 
مهمة وطنية كبرى ليســت باليسيرة، ونعلم أن نفوذ المافيا في هذا الشأن 
كبير، لكن لن تهدأ ســريرة الدولة حتى تطهر البلاد من فساد هؤلاء الذين 
ارتكبوا جرائم بشــعة على مدار عقود طويلة. المهمة شــاقة وعســيرة، 
وتحتاج إلى وقت، وعلى كل حالٍ فقد تم فتح هذا الملف الشائك الذي يديره 
لصوص كبار بالاتفاق مع مســؤولين، وإلا مــا حصل اللصوص على هذه 
المساحات الشاسعة من الأراضي، خلال السنوات الماضية. وعلى كل حالٍ 
طالما أن الدولة بدأت في خوض هذه الحرب على الفساد، فهذا يعني أنه لن 
يغلبها أحد مهما كانت سطوته ونفوذه وأمواله، وبالتالي سنضمن تمامًا 
تخلص مصر من هذه الشــرذمة التي اســتولت على ملايين الأفدنة بدون 
وجه حق، أو بثمن بخــس لا يرضى به أحد عاقل، ونهبــوا أملاك الدولة 

جهارًا نهارًا«.

شيطان أخرس
الهجوم على الحكومــة والدفاع عن الرئيس متوفر في صحف الأمس.. 
صبري غنيم فــي »المصري اليوم« نموذجاً: » كان الله في عون عبدالفتاح 
السيســي، واضح تماما أن الرجل غير محظوظ مــع حكومته، بدليل أنه 
ينفــخ في قربة مقطوعــة. أكثر من مرة يطالب الحكومة بضبط الأســعار 
التي انفلتت بعد تعويم الجنيه، وإن كانت الدراســات الاقتصادية أكدت 
براءة التعويم من الارتفاع الجنوني للأســعار، وأن الســبب الحقيقي في 
زيادتها هو جشــع التجار واســتغلالهم تعويم الجنيه، فكانت وبالًا على 
البيــت المصري. الرئيس في أكثر من اجتماع مــع رئيس الحكومة يطالبه 
بأن تكــون الأولوية مراعاة البعد الاجتماعــي، والتخفيف عن محدودي 
الدخل.. ونســمع من الحكومة وعــودا والحال على ما هــو عليه، وكأن 
الشعب كله في برنامج »تكافل وكرامة«. من يومين وجه الرئيس السيسي 
صفعة للحكومة على الهواء وهو »يمرمط بسلســفيل« حيتان الأراضي، 
الذين يستولون على أراضي الدولة بنظام وضع اليد.. ولأول مرة يخرج 
الرئيس عن صمته وبأعلــى صوته قائلا »يعني إيه وضع اليد.. أســرق 
أرض مملوكة للدولــة وأقول أنا واضع إيدى عليها.. الكلام ده مش عندي 
أنا، كل شــبر من الأرض مملوك لمصر، مافيش حاجة اسمها وضع يد، وكل 
متر اغتصب يعاد فورا للدولة«. وبعدها أعطى الرئيس للداخلية والقوات 
المسلحة مهلة باسترداد جميع الأراضي المغتصبة تحت مظلة »وضع اليد« 
إلى الدولة، قبل نهاية هذا الشــهر. لقد كنت أتوقع من رئيس الحكومة أن 
يقول للرئيس شــيئا يثلج صدره ويخفف من ثورته، لكن الرجل ســكت 

وهو جالس بجوار الرئيس، ولم تتحرك شفتاه بحركة«.

معركة تأخرت كثيراً
المعركة التي دعا لها السيســي لاســتعادة أراضي الدولة المغتصبة من 
قبل الأثرياء وجــدت صداها لدى الكثيرين ومــن بينهم جلال عارف في 
»الأخبــار«: »لم تلجأ الدولة بعد الثورة إلــى المحاكمات الخاصة، وتركت 
للقانــون العادي أن يأخذ مجــراه. فكانت النتيجة أن خرجت عشــرات 
المليارات مــن الدولارات المنهوبة إلى الخارج، وأن لحق بها من اســتطاع 
من الفاسدين إلى ذلك سبيلا، ولم تســتمع الدولة للأصوات التي طالبت 
بفــرض ضريبة على الثــروة، وكانت من بينها أصوات من المســتثمرين 
الوطنيين الشرفاء. وتصورت أن حيتان الفساد سيكونون أول من يساهم 
تطوعــا‬ في التخفيف علي الناس من آثار فســادهم، فــإذا بهم يرفضون 
‬الفرصة ولا يقتــدون حتى بالغلابة الذين تبرعوا بقروشــهم القليلة من 
أجل مصر، ورغم أن الأغلبية من المواطنــن عارضت فكرة  ‬التصالح على 
حقوق الدولة وانتهاك القانون.. فإن الدولة فتحت أبواب التصالح، ففتح 
الفاســدون على الفور أبواب ‬التحايل، وعادوا ينشرون الفساد وينهبون 
أراضــي الدولة، بوضع اليد على ما تســتطيع القوة أن تنهبه من الأرض، 
وبتنشيط شبكة الفســاد القديم في المحليات وأجهزة الحكومة، مستغلين 
ثغرات القانــون ومصيبة المصالحة. وحاولت الدولة، رغم كل شــيء أن 
تترك مساحة لهذه الحيتان، لكي تستثمر أموالها )بالحلال هذه المرة( في 
ســوق هي الأكثر ربحا، رغم الأزمة التي تمر بها البلاد وربما بسببها، لكن 
هؤلاء الفاسدين تصوروا أن الفرصة أمامهم لممارسة المزيد من الضغوط، 
والحصول على المزيد من المكاســب،  وانتهاز الأزمة لفرض قوانين الفساد 
مرة أخرى. معركة استرداد أراضي الدولة تأخرت طويلا، لكنها وقد بدأت 
لا بد أن تستمر حتى النهاية وبكل حسم. ولا بد أن تطال الجميع. ولا بد أن 

تكون إعلانا بنهاية عصر، رهن مقدرات الشــعب بهذه العصابة الفاسدة 
التي استباحت كل شيء«. 

قوتها في استقلاليتها
حديث الأحلاف الذي يجرى تســويقه حالياً بالنسبة لمستقبل المنطقة 
لا يليق بمصر الانخراط فيه، كما يشير عبد الله السناوي في »الشروق«: 
»الاستثمار في السياسة أجدى وأنفع من التورط بالسلاح، الأول ـ يخضع 
لاعتبارات أمنهــا القومي ومصالحها الاســتراتيجية العليــا. والثاني ـ 
يتجاوز كل خط أحمر. الأخطر من ذلك اســتبدال إيران بإسرائيل، تمهيدا 
لإنهــاء القضية الفلســطينية، دون عــودة أي أرض، وفــق أي مرجعية 
دولية. الأرجح في موازين القوى الحالية والحســابات الضيقة السائدة، 
أن تفضــي المقترحات الأمريكية الجديــدة إلى تطبيع شــامل بين الدول 
العربية وإســرائيل اقتصاديا وعسكريا واســتراتيجيا واستخباراتيا، 
باســم التصدي المشترك للخطر الإيراني، إنه الســام المجاني والاقتتال 
المجاني. هكذا تصبح إسرائيل شريكا لا عدوا، ويوجه السلاح إلى إيران، 
فترتفع حدة النزاعات والاحترابات في الإقليم، يخســر العرب كما إيران، 
وتكســب إســرائيل وحدها. هذا العام )2017( قد يكون فاصلا في رســم 
الخرائط الجديدة بعد حســم الحرب على »داعش«. احتمالات التقســيم 
غير مستبعدة في سوريا والعراق، ولذلك انعكاساته على لبنان والأردن 
ودول عربية أخرى، ومصر ليســت بعيدة عن حزام الخطر. تتحدث الآن 
أبحاث ودراسات غربية عن مستقبل سيناء، ومما هو مطروح نزع شريط 
منها لضمه إلى قطاع غزة كـ»وطن بديل« استنادًا إلى ما تشهده حاليًا من 
مواجهات طالت مع »أنصار بيت المقدس«، التي بايعت »داعش«. لا يوجد 
مصري واحد يجرؤ على الاقتراب من مثل هذا المشــروع. ويرى الكاتب إذا 
كان التنازل عن »تيران وصنافير« شــبه مســتحيل، فإن التخلي عن أي 
جزء من ســيناء مرعب. ما الذي يمكن أن يحدث إذا ما جرى تجاوز أخطر 
خط أحمر مصرى في سيناء؟ الفكرة مستحيلة تماما ونهائيا، ولا يملك أحد 
التنازل أو المقايضة. الافتراض الواقعــي، أن مصر المنهكة يمكن أن تبادل 
بعض أراضيها بــأراضٍ أخرى، مقابل بعض الصفقــات الاقتصادية لحل 
أزمة إسرائيل، إذا لم يتحدث البلد بقوة ووضوح فسوف يتم الاستخفاف 

بأمنه وسيادته على أراضيه وتوريطه في مستنقعات لا خروج منها«.

فيلم الموسم
يرشح الكاتب فهمي هويدي في »الشروق«  فيلم هروب وزير الداخلية 
الأســبق حبيب العادلي للفوز بالجائزة الأولى في مهرجان أفلام الموسم 
الهابطة: »ففكرته مستهلكة والسيناريو رديء والإخراج أردأ. وليس ذلك 
أســوأ ما فيه، لأن الأســوأ هو افتراض منتجيه، أن الجمهور من البلاهة 
والغباء بحيث يمكن أن يتقبله ويــرى فيه صدقا من أي نوع. صحيح أنه 
ليس أول أفلام الداخلية التي نشــطت في إنتاجهــا بعد ثورة 2011، ولن 
يكون آخرها. إلا أنني أزعم أنه من أكثرهــا إثارة. لأن »البطل« في القصة 
هو وزير داخلية مبارك، الذي ظل في منصبه 14 عاما، كان خلالها هراوته 
الغليظة وجلاده الأكبر. وقد نســبت إليه قائمة طويلة من الجرائم، التي 
نجحت جهود الدولــة العميقة في تبرئته منها، وإن قضى بســببها أربع 
سنوات في الســجن، قبل أن يطلق سراحه. إلا أنه أدين ومعه آخرون في 
قضية الاستيلاء على أموال الوزارة. وبسببها حكم عليه بالسجن المشدد 
7 سنوات وطولب برد نحو 196 مليون جنيه، كما تم تغريمه مبلغا مماثلا. 
الســجن طوال تلك الســنوات الأربع التي قضاها الرجل وراء أســواره 
كان ذلك المنتجع الذي تمت فيه »اســتضافة« أركان النظام السابق، الذي 
أسقطته الثورة. ورغم أن الجميع ظلوا مدللين ومنعمين طول الوقت، إلا أن 
اللواء العادلي كان له وضع شــديد الخصوصية، إذ لم يكن ضيفا كغيره، 
وإنما كان »صاحب بيت« يتحرك وسط رجاله ويحظى بحفاوة من تربوا 
وترقوا على يديــه، ذلك أن رجاله قاموا نحــوه بـ»الواجب« وزيادة، إلا 
أن جريمة نهب أموال الداخلية التي هي بغير حســاب كانت من الجسامة 
والتعقيد، بحيث تعذر عليهم إخراجه منها، حتى إشعار آخر على الأقل«. 

من يتستر على السفاح؟
هــروب وزير داخلية مبارك الأشــهر ما زال يثير التســاؤلات، ويؤكد 
جمال ســلطان رئيس تحرير »المصريون« علــى: »أن حبيب العادلي كان 
يخضع للإقامة الجبرية بحكم قضائي ســابق، وهــذا يعني أنه في عهدة 
وزارة الداخلية وتحت حراســتها، ولا يتحرك إلا بإذنها، ولا يغادر محل 
إقامته إلا لضرورة وتحت حراســة مشــددة مــن وزارة الداخلية، فكيف 
يصدر حكم ســجنه فتقول الداخلية إنها لم تعثر عليه! هل هناك حكيم أو 
خبير أمني يمكن أن يشرح لنا ذلك، الداخلية قالت إنه بصدور حكم سجن 
العادلي فإن وضعه تحت الإقامة الجبرية يســقط تلقائيا، حســنا، كيف 
عرفتم أنه تم الحكم بســجنه، كيف بلغكم هذا الحكم بصيغته القانونية، 
وهل قرأتم في الصحف أن حكما صدر ضد العادلي فقمتم برفع الحراســة 
عنه وإطلاق سراحه لحين ورود ما هو جديد، المفترض أن إقرار الداخلية 
برفع الحراسة عنه يرتبط لحظيا بتنفيذ الحكم الجديد بسجنه، لا تحتاج 
المسألة إلى كثير شرح، أما أن يتم إفلاته من الحراسة المشددة التي أوجبها 
القانون، ثم تقــول الداخلية إنها تبحث عنه، فأعتقد أن هذا ما يســتحق 
تحقيقا ومســاءلة قانونيــة صارمة. محامي العادلي يقــول إن موكله لم 
يهرب، ولكنه أصيب بجلطات عديدة خلال هذا الشــهر بعد معرفته بحكم 
ســجنه، يعني بمعدل جلطة واحــدة كل عدة أيام! وأنــه يخضع للعلاج 
لأنه لا يســتطيع التحرك نهائيا، ويؤكد ســلطان أن مصر تعيش أياما لم 
يســبق أن عاشــت مثلها في تاريخها الحديث، لم يحدث أن غابت الدولة 
مثلما هو الحال هذه الأيام، كل شيء جائز وكل شيء ممكن، وكل جهة لها 
قانونهــا الخاص الذي تعمل به ولا يعنيها القانــون الذي نعرفه وتعرفه 
المحاكم والقضاء، ومنطق »القبيلة« يحكم سلوكيات الدولة ومؤسساتها 
وأجهزتها، وهــذا ما جعل الخيال العام في مصر يذهب مذاهب شــتى في 
تحليل سبب التســتر على حبيب العادلي، ووصل الخيال إلى حد تصور 
أن العادلي يملك تســجيلات ووثائق تحرج شخصيات كبيرة في الدولة، 

وبالتالي فليس من مصلحة أحد أن يتم استدعاؤه وسجنه«. 

عامر بلون الفوشيا
الهجوم علــى محافظ البنك المركزي بســبب سياســاته الاقتصادية 
وتصريحاتــه المثيرة للجدل عاد من جديد، ويشــارك فيــه كتاب كثر من 
بينهم محمود الكردوســي في »الوطن«: »عدنا إلى الوعود والتصريحات 

»الشفتشي« والأرقام »الملخفنة« غير المفهومة.. البانكير المتطاوس »طارق 
عامر«، دونجوان الحكومة وحفيد نكســة 67، والملقــب بـ»محافظ البنك 
المركزي«، عقــد مؤتمراً صحافياً )أمس الأول(، أطلق فيه عدداً من البلالين 
الملونة، والأرقام الغامضة، عن مليارات دخلت الخزينة وسياحة انتعشت 
ومعدلات استثمار تصاعدت وواردات انخفضت وديون سُددت وشهادة 
كفاءة من الصندوق الملعون.. قول يا عم طارق. إطربنا. أشــجينا. واضح 
من كلامك أنك تعيش في بلد آخــر. الأرقام التي »فرقعتها« في مؤتمرك لن 
يراجعك فيها أحد. أما أن تقول إن الأســعار ســتعود فــي العام المقبل كما 
كانت، فتلك أضغاث أحلامك أنت، مفيش أســعار هتنزل.. سيبك من شغل 

أحمد سعيد وعبدالفتاح القصري.. واعقل«.

3310
الفكر العشوائي

نشر الفكر التشــاؤمي مرفوض، لكن نشر الفكر العشوائي جريمة هذا 
كان رأي الكاتب محمود خليل في »الوطن«: »محافظ البنك المركزي طارق 
عامر، وعد المصريين بطفرة عام 2018، ويبشــرنا بــأن الأزمة النقدية قد 
انتهت، وأننا ســددنا ما علينا من ديون للشــركات الأجنبية )750 مليون 
دولار(. نشر الفكر التفاؤلي »مش بطال«، لكن على المسؤول الذي يريد دفع 
الناس إلى الاقتناع بروائح التفاؤل والمستقبل الزاهر الباهر أن يعتمد على 
أدلة واقعية، ويبتعد كلما استطاع عن الكلام المرسل. نوعان من العبارات 
تعود الشعب المصري على الاستماع إليهما طيلة السنوات الماضية؛ الأول 
عبــارات الوعيد، وهي تلك العبارات التي تتوعــد المواطن بارتفاعات في 
الأســعار وضغوط معيشــية إضافية، هذه العبارات مصدّقــة دائماً لدى 
الناس، لأنها ببســاطة تصدق في الواقع، فما إن تتوعد الحكومة المواطن 
بشيء إلا ويضع يده على جيبه، ويتوقع سحباً جديداً منه، حتى أصبحت 
الجيــوب خالية الوفاض. ويتحــدد النوع الثاني  في عبــارات »الوعد« 
وهي تلك العبارات التي تعد فيها الحكومة ومســؤولوها المواطن بتحسن 
في الأحوال، وذلك مــا لا يصدقه المواطن، لأن تجربته - عبر الســنوات 
الماضية - أثبتت له أن هذه الوعود مجــرد كلام في الهواء، وبإمكانك أن 
تشير بإصبعك إلى وعد واحد صدقت فيه الحكومة، وتقديري أنك لن تجد. 
خبرة المواطن مع طارق عامر بالذات خبرة شــديدة السوء في ما يتعلق 
بالوعود. لعلك تذكر وعده بأن ســعر الدولار سيصل إلى أربعة جنيهات، 
دعك منه فقد أكد الرجل في ما بعد أنــه كان »يهزر«، ويداعب روح النكتة 
عند المصريين، تعال إلى وعده بأن يســتقر الدولار عند ســعر عادل بعد 
التعويم لا يزيد على )12 جنيهاً(. ســعر الدولار ثابت بالفعل خلال الأشهر 
الأخيرة، لكن عند رقم الـــ18 جنيهاً. كيف نصدق »عامر« وقد خبرناه في 
وعود ســابقة، أثبت الواقع أنها كانت مجرد كلام فــي الهواء، أو نوع من 
»الهزار« الذي يعبر عن شخصيته »المهزارة«. أخشى أن تكون تصريحاته 
مجرد محاولة لإفــادة الرأي العام بأنه موجود، ولــم يترك منصبه بعد، 
فخــرج علينا بهذا الكلام اللطيــف بهدف »التطرية« علــى المواطن الذي 
يعاني درجة من »الخشونة« غير المسبوقة في معيشته اليومية، خصوصاً 
مع مقدم الشــهر الفضيل، فالمواسم أكثر أيام العام التي تضع المواطن أمام 
مرآة عوزه، بسبب تعاظم مســتويات الإنفاق فيها، كما تعود المصريون. 
الإغراق بالوعود سمة من سمات الأنظمة السياسية المأزومة، فهي تكشف 
عن محاولــة للقفز على الواقع وتأمل الحلول في المســتقبل، والحكومات 
التي تلجأ إلى هذا النوع من الأداء مجرد حكومات تستهدف التغطية على 

عجزها عن مواجهة أزمات الواقع فتأخذ المستمع إليها نحو المستقبل«. 

لم يقل جديداً
نتحول نحــو المعــارك الدينية وتتولاهــا خديجة جعفــر في »مصر 
العربية«: »الشيخ سالم عبد الجليل كان يتكلّم بالكلام نفسه الذي تعلّمه 
في المعاهد الأزهرية، والذي ينصّ مضمونه على أن التعايش السلمي بين 
الدينين ممكن وواجب، رغم الاعتقاد الإسلامي »بفساد العقيدة المسيحية« 
يقول: »نعيش مع بعض في هذ العالم مــش بس حتّى في الوطن، نعيش 
في هذا العالم متحابين ومتوادين ومســالمين، يســالم بعضنا بعضًا، إنّما 
من حيث العقيدة لازم تعرف كويس أوي إنّه لأ، ليســت عقيدة صحيحة. 
ولكن لم يعرف الشــيخ ســالم أن ما تعلّمه في الأزهر ثمّ قاله على الهواء 
مباشــرة ســيودي به إلى المحكمة. جاء ردّ فعل الأزهر حاسمًا، إذ أصدر 
مجمع البحوث الإســامية بيانًا فــي اليوم التالي قائــاً فيه إن »الأزهر 
لا يملك تكفيــر النّاس«.. بيان مجمع البحوث بــدوره أثار زوبعة جديدة 
على مواقع التواصل الاجتماعي، التي انشــغل مستخدموها بالجدال في 
المحتوى العَقَدي نفسه، دون التفات إلى أن الحلقة كانت لتمرّ دون ضجيج 
لو كانت أذيعت في سياق سياسي سابق. في تصوري، فإنّ موقف الأزهر 
من تفسير الشــيخ ســالم عبد الجليل للآية الكريمة هو موقف سياسي، 
وليس دينيا، فالشيخ سالم لم يقل أكثر مّما تعلّمه في الأزهر. ولكنّ الأزهر 
في موقف محرج مع الدولة، بعد الهجمة الإعلامية عليه، بعد تفجيري أحد 
الشعانين لمحاولة تحميله مسؤولية دماء الضحايا الأقباط، وهي الهجمة 
التي لم يوقفها سوى زيارة البابا فرنسيس الثاني للقاهرة، التي اتسّمت 

بالكثير من الودّ مع شيخ الأزهر«.

لا تضعوا البيض في سلة واحدة
نتحول نحو انتقاد سياسة العرب نحو أمريكا حيث يرى فراج إسماعيل 
في »المصريون«: » ترامب الذي لم يستوعب بعد أنه يحمل في جيبه مفتاح 

أكبر قوة نووية في العالم، تباهى خلال لقائه مع الســفير الروســي بأنه 
مطلع على معلومــات محددة جدا حول هذا التهديد، وقال »لدي معلومات 
ممتازة. لدي أشــخاص يقدمون لي يوميا معلومــات ممتازة«. الفضيحة 
الجديدة تأتي بعد أيام مــن إقالة ترامب لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي 
جيمس كومي، أثناء تحقيق أجهزته في تواطؤ محتمل لروســيا مع فريق 
حملته فــي الانتخابات، وهو القرار الذي اتخذه بطريقة رؤســاء العالم 
الثالث الذين لا يُســئلون عما يفعلون. بعدها قال الرجل إن الرئيس كان 
قد طلب منه إغلاق التحقيق مع مستشار الأمن القومي السابق بحجة أنه 
رجل »طيب«. هذا »الطيب« حضر احتفالا لقناة »روسيا اليوم« الحكومية 
وجلــس بجانب الرئيس بوتــن مقابل أكثر من 23 ألــف دولار. بعد أيام 
سيكون ترامب في الرياض على رأس قمة إسلامية أمريكية وقمة خليجية 
أمريكية بحضور زعماء دول تمت دعوتهم إليها، وقد كتب أحد كتاب الرأي 
ساخرا، أن الدعوة تمت بأسلوب الاستدعاء الذي ترسله مراكز الشرطة. 
ونسبت رويترز لمســؤول أمريكي أن البيت الأبيض سبق الزيارة بصفقة 
أسلحة قيمتها 100 مليار دولار مع السعودية، قد تصل إلى 300 مليار خلال 

السنوات المقبلة.
المشــكل أننا نتهور بوضع كل البيض في ســلة رئيــس »ظهورات« لم 
يجــر تثبيته بعــد، ونجازف بعداء الــرأي العام في الولايــات المتحدة، 
الذي يتصيــد كل كبيرة وصغيرة لرئيس يعتقدون أنــه أقل من منصبه. 
لقــد وصفته الصحافة قبل أيام بأنه يتصرف كأنه ملك مطلق الصلاحيات 

يجلس على العرش«.

أيامه
باتت معدودة

»يعيش الرئيس الأمريكى دونالد ترامب هذه الأيام أسوأ وأصعب أيام 
حكمه، منذ أن أقسم اليمين الدستورية في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، 
كلمة السر في كل هذه الأزمات حســب عماد الدين أديب في »الوطن« هي 
انعدام خبرته في إدارة شــأنه الرئاســي. آخر أزمــات ترامب في إدارة 
شــؤون الرئاســة هي طريقته في إدارة موضوع المعلومات السرية التي 
وفرتها لــه أجهزة المخابرات حــول حركة »داعش«. تبــدأ القصة حينما 
قام جهاز الموســاد الإســرائيلي باختراق حركة »داعش« في سوريا عبر 
عميــل محلي له دور بارز في قيادة الحركــة، وجمع هذا العميل معلومات 
حول خطة تنظيم الدولة الإســامية في الشام والعراق للقيام بمجموعة 
تفجيرات لطائرات ركاب مدنية فــي أوروبا والولايات المتحدة، وبالطبع 
قــام »الموســاد« بوصفه جهــاز اســتخبارات صديقاً لجهــاز المخابرات 
الأمريكية، بإبلاغ الرئيــس ترامب بالمعلومة مع التأكيد والتشــديد على 
الجانب الأمريكي بمدى ســرية هذه المعلومة، وعدم الإعلان عنها حتى لا 
يتضرر مصدر المعلومة، الذي يتعامل مع إســرائيل. ولقلة خبرة الرئيس 
»ترامب« قام بالتباهي بهذه المعلومة أمام سيرغي لافروف وزير خارجية 
روســيا، أثناء لقائهما في البيت الأبيض خلال الأسبوع الماضي، وحينما 
نشرت جريدة »واشنطن بوست« منذ 4 أيام خبراً يؤكد أن دونالد ترامب 
قد خالف قانون ســرية المعلومات، وأبلغ معلومات شــديدة السرية إلى 
وزير دولة في حالة صراع وخلاف مع الولايات المتحدة، قامت الدنيا ولم 
تقعد حتى الآن، ومما زاد الطين بلة أن ترامب دافع في تغريدة له عما فعل، 
وقــال إن ذلك من حقه كرئيس. كل ما يحــدث الآن يمهد الطريق بقوة كي 
يكون ترامب هو أســرع رئيس يحكم الولايات المتحــدة مهدد بإجراءات 

العزل السياسي«.

الخوف لا يغني
عن الجوع

نصيحة مخلصة يقدمها محمد الدســوقي رشــدي في »اليوم السابع« 
للجماهير فحواها »لا تكترثوا من خصوم النظام«: »لا تدع هؤلاء المنثورين 
في شوارع »الفيسبوك« و»تويتر« يربحون معركة تخويفك وإفزاعك، ولا 
تدع صمــت الحكومة وبخلها عــن »بل ريقك« بحقيقــة الوضع أو طريقة 
الحل دافعاً لك لنشر الرعب والفزع والإيمان بعبارات من نوعية »رايحين 
في داهية« و»هنجوع«، و»ثورة جياع«.. إلــى آخر تلك القصيدة الكافرة 
التي تهدف إلى نشر الخوف .الوطن الخائف يا صديقي أضعف من الوطن 
الجائع، الشوارع التي يسودها الفزع أكثر ارتباكاً من الشوارع التي يندر 
بها الدولار ويرتفع ســعره، لذا لا تسقط فريســة لمحاولات نشر الفزع في 
مصر، كنا نعرف ويكذب عليك من المعارضين والمســؤولين والناشطين من 
يقول لك إنه لم يتوقع هزة اقتصادية كبيرة، بعد كل ما حدث في السنوات 
الأخيرة بداية من الإرهاب، ومروراً بالســياحة، ثم المصانع المغلقة نهاية 

بوضع التجارة الدولي الراكد اقتصادياً أصلًا.
 أنا لا أبرر وضعاً اقتصادياً بائساً، أنا أخبرك بواقع يتراكم أمام أعيننا 
على مدى السنوات الماضية، والحكومات المتعاقبة تفشل في التعامل معه، 
ولا تجيد ترتيب أولوياتها، ولكن في الوقت نفســه أحذرك مما هو أخطر 
من الوضع الاقتصادي، أحذرك من الفزع الذي لا تنمو معه استثمارات ولا 
تنفــع معه محاولات تنمية. طريقة تفكير مخيفة تدفع الصحف ووســائل 
الإعلام للإعلان بحماســة عن مخططــات إرهابية ودمــار مقبل وخراب 
منتظر، هل تتخيل أن وطناً يعيــش وضعاً اقتصادياً صعباً وتطارده آثار 
الإرهاب التي تمنع الســياحة فــي حاجة إلى أخبار مفزعة بهذا الشــكل، 
وبدون أدلة واضحــة، خاصة وهو يقاتــل أمام الدولار، تلــك العقليات 
تهوي بالوضع الاقتصادي إلى الأسفل، مثلها مثل الحكومات التي لا تتخذ 

خطوات سريعة لمواجهة أزماتها«. 

السيسي أثنى على ترامب وهاجم فتاوى الشيخ سالم والمواطن لا يصدق وعود طارق عامر

إعلان الحرب على حيتان زمن مبارك وأثرياء الثورة وفيلم »هروب العادلي« سيئ الإخراج
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

نوبة صحوة ســرت في جســد رأس النظام ومن حوله مؤخراً، بعد أن اشــتدت الأزمات التي تحيط بالبلد، وأوشكت الأغلبية على أن 
تعلن العصيان، بسبب أعباء الحياة التي لا تطاق.

 فتش السيســي حوله من قبل فوجد أن المشــهد، الذي ولد غداة إبعاد الإخوان المسلمين عن سدة الحكم، آخذ في التفكك، بينما رجال 
الأعمال الذين راهن على وطنيتهم في دعم مشروعه الاقتصادي لإخراج مصر من محنتها، جلهم لا يعبأ بالشعارات الوطنية، ولا يدينون 
إلا لمصالحهم، فلم يكن أمامه بد ســوى البحث عن منقذ، فالقروض التي تحصل عليها الحكومة بشــكل غير مســبوق غير كافية لإخراج 
البــاد من أزمتها، خاصة في ظل نضــوب موارد الدخل، وتوقف الصناعات الكبرى، ومداخيل مصر من الســياحة.. جاء الحل على يد 
جنوبي من أعماق الصعيد اسمه حمام، كشف للسيسي قبل أيام عن ثروات - قدرها خبراء بمليارات الدولارات، حيث استولى عدد من 
أثريــاء و رجــال أعمال زمن المخلوع مبارك، على أراضي الدولة، وهو الأمر الذي مثّل للرئيــس نقطة ضوء في إمكانية الخروج من المأزق 

الذي يواجهه، وهو قاب قوسين أو أدنى من إنهاء ولايته الرئاسية الأولى.
وقد اهتمت الصحف المصرية الصادرة أمس الخميس 18 مايو/أيار بحالة الاستنفار التي تشهدها أجهزة الدولة، على إثر توجيهات 
الرئيس باســترداد الأراضي المعتدَى عليها، والخاضعة لوضع اليد دون زراعة، مرحلة الحسم، إذ عقد المهندس إبراهيم محلب، مساعد 
رئيس الجمهورية للمشــروعات القومية والاستراتيجية، اجتماعاً، أمس، مع وزراء الدفاع والداخلية والزراعة والتنمية المحلية، ورئيس 
هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس أركان حرب القوات المســلحة ومستشــار رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية وكبار قادة القوات المسلحة، 
والمحافظين، وقادة التشكيلات التعبوية، ومساعدي وزير الداخلية، ومديري الأمن، لاتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بإزالة التعديات. 
وبحــث الاجتماع إعداد خطة محكمة تضم جميع الجهات المعنية لحصر وإزالة التعديات خلال المهلة التي حددها الرئيس، والتي تنتهي 
نهايــة الشــهر الجاري، وناقش اتخــاذ إجراءات فورية لحصــر التعديات وقرارات الإزالة الصادرة بشــأنها، والملاحظــات التي أبداها 
المحافظــون وجهات الولايــة، والإجراءات المقترحة لمنع عودة التعديات. وقرر الاجتماع حصــر جميع الأراضى المخالفة في جميع أنحاء 

الجمهورية، والبدء في الإزالة الفورية للمخالفات، باستثناء الأراضي المزروعة والمنتجة ومزارع الدواجن.
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ثقـافـة

في صحبة الكتب: رؤية الحياة من نوافذ مُتعددة

عبد الرحيم جيران٭

إشكالية الزمان والتدوين
والتاريخ في ألف ليلة وليلة

  
 ســتأخذ مســألة مُعالجة الزمان في هذا المقال وجهة أخرى، 
ل الحديث عــن خلفيتهــا النظريّة إلى حــن اكتمال  لكن ســنُؤجِّ
الكتاب، الذي نُنجــزه حول »ألف ليلة وليلــة«، ونكتفي بالقول: 
ينبغي تجاوز البعد التقنيّ في النظر إلى الزمان في السرد، وكلّ 
نظرة ظاهراتيّة لا تأخذ بعين الُمراعاة كونه يتمتّع بتكثيف للتاريخ 
والرمــز والدلالة في بنيته؛ ما يعني أنّه ليس مُجرّد إطار- نســق 
ــز تتبادل الدلالة  )البنيوية( أو تجربــة )الظاهراتية(، ولكنّه حيِّ
فيه والتعبيــر )الكتابة والمتخيل والتخييــل( والتاريخ، الفاعلية 

على نحو تضافريّ تجديليّ.
منا إيّاه حكايــات »ألف ليلة وليلــة«؛ فهي تضعنا  هذا مــا تُعلِّ
ف  ل، وتفعل هذا بوســاطة دليل مُكَثِّ أمام إشــكالية الزمان الُمخيَّ
يُربــك تمايز الزمــان. وتكفــي العودة- فــي هذا الصــدد- إلى 
حكاية »الحمّال« لفهم هذا الاتّصاف، وبالضبط إلى هذا التعبير 
الســرديّ، »وتبعها فوقفــت على دكان فاكهاني، واشــترت منه 
ا وياســمينًا  ا وخوخًــا عمانيًّ ا وســفرجلًا عثمانيًّ تفاحًــا شــاميًّ
ــا...«. والغايــة مــن هــذا تحديــد مصــدر الفواكــه لأنّه هو  حلبيًّ
الأهمّ فــي موضوعنا؛ فمن ضمن ما اشــترت الدلّالةُ الســفرجل 
- بالنسبة  »العثمانيّ«، وهذه النسبة السلاليّة )العثمانيّون( تُعَدُّ
فًا؛ إذ يتفاعل داخله العــرق )التاريخ( والزمان  إلينــا- دليلًا مُكَثِّ
)زمان التدوين( والمكان )موقع حضور ســلطة جديدة(. ومعنى 
هذا التكثيف ماثل في الإشــارة إلى زمان الخلافة العثمانيّة، أمّا 
ما كان قبل نشوئها فَعِرْق يُعرف بالترك من دون انتساب عائليّ 
ب في هذا التكثيف الذي  سياسيّ. وتكمن إشــكالية الزمان الُمركَّ
ــز به الدليل »عثمانيّ«؛ فهو يُشــير إلى البــون الزمانيّ بينه  يتميَّ
وزمــان الحكاية الذي يعود إلــى العصر العباســيّ الأوّل )زمان 
هــارون الرشــيد: الخليفة الخامــس: القــرن الثاني الهـــجري( 
د مــن داخل الحكاية. ويصــل هذا البــون الزمانيّ إلى  كمــا يُحدَّ
ما يقرب خمســة قــرون؛ ومن ثمّة يكُون مــن الوجيه- في نطاق 
ف »عثمانيّ«  هذا البون- طرح الســؤال الآتي: أيُشير الدليل الُمكثِّ
إلى زمان حكاية »الحمّال« )الليلة التاســعة: رقم 9 يرمز للولادة: 
ولادة الليالي: زمان تدوينها( أم إلى زمان فعل السرد الُمسند إلى 
نتْ فيه أو  شــهرزاد، الذي يروي الحكاية، أم إلى الزمان التي دُوِّ

أُدرِجت فيه في »الليالي«؟
ليس أمامنا في بســط هذه الإشكالية الزمانيّة وفهمها سوى 
ثــاث فرضيــات: أ- فرضية تدخّل زمان التدويــن في الحكاية. 
ب- فرضيــة إدراج حكايــة »الحمّال« في زمــان لاحق على متن 
»الليالــي«. ج- فرضية تســاوق زمان فعل الســرد المســند إلى 
شــهرزاد وزمــان الحكاية المذكــورة؛ ففــي ما يخــصّ الفرضية 
الأولى فإنّها تُشــير إلى تأثير زمان تدوين الحكاية في صياغتها 
شــكلًا ودلالــةً، وهــو تدخّــل يعود إلــى ما بعــد القرن الســابع 
الهجريّ، لكنّــه تدخّل واعٍ وغير تامّ مُصادفةً، وقد تّم بوســاطة 
المجاز الُمرســل الذي يدلّ فيه الجزء )سفرجل عثمانيّ( على الكلّ 
)عصر التدوين(؛ فلم يَكُن من الُممْكِن رواية حكاية حول الســلطة 
ا  الُمهيمِنــة )الخلافة العثمانيّــة( في هذا العصر، لأنّــه ما زال حيًّ
وفتّاكًا، ولا يســمح بلمْــزِه، ولو على مُســتوى الحكاية، كما أنّه 
زمان انتهاء العصر العباســيّ الثالث، وتحوّل الخليفة العباسيّ 
إلى رمز فقط، بينما آلت السلطة الفعليّة إلى المماليك في القاهرة. 
وفــي ما يخصّ الفرضــة الثانية فــإنّ إدراج حكاية »الحمّال« 
في زمان مُغاير )القرن الســابع الهجري( لزمان حكايتها )القرن 
الثاني الهجري( فقد كان ضــرورة تخييليّة، أُريد منها أن يُواجِه 
زمــانُ المجد التاريخيّ )عصــر هارون الرشــيد( نتاجَه الماثل في 
السوء التاريخيّ من طريق إحيائه، ووضعه مُباشرة أمام نفسه 

في حالته الُمتّسمة بالتدهور. 
أمّــا في ما يتّصــل بالفرضية الثالثة فإنّ مُســاوقة زمان فعل 
ســرد حكاية »الحمّال« الزمانَ الذي تجري فيه؛ أيّ زمان هارون 
الرشيد فأمر مُســتبعد، ولا يُمْكِن الُمصادقة عليه؛ إذ من الُمجازفة 
اللمــز- والحكايــة لّمازة- فــي صدد عصر ســلطة حيّــة وقويّة 
وفتّاكــة اتّصفت بكونها أكثر مُراقبةً لما يحدث في مُحيطها، قولًا 
ــا. ومعنى هذا تعذّر ســرد حكاية تُلمِــز عصرَ هارون  وفعــلًا وفنًّ
الرشــيد إبّان خلافته، أو حتّى ما بعده، لأنّها ستلمِز الخليفةَ من 

بعده )الأمين( الذي يَرِدُ في الحكاية ذاتها بوصفه مُذنِبًا.
نميــل إلــى الفرضيــة الثانيــة التــي تتّصــل بــإدراج حكايــة 
»الحمّال« في نســيج »الليالي«، أمّا الفرضية الأولى فهي تتّصل 
بالفرضية الثالثة التي تَعُدّ الحكاية المذكورة، قد أُنتجت في زمان 
يســبق زمان تدوينها خلال بدايات العصــر العثمانيّ. وإذا كان 
ب للزمان في ســرده هذه  الأمــر كذلك فالمقصود مــن الملمح الُمركَّ
الحكاية، هــو عقد مُواجهة بين عصر المجد ومــا آل إليه؛ فثالوث 
الســلطة )هارون الرشــيد )الحكــم( وجعفر البرمكــي )التدبير 
ل  د رمز يُمثِّ السياسي( ومســرور الســياف )آلة القمع( هو مُجرَّ
العصــر الُمزدهر؛ ويُســتجلب إلى الحكاية ليــرى عناصر ضعفه 
دة أمامه، ويستمع إليها.  التي كانت وراء السوء التاريخيّ مُجسَّ
وبعبارة أخــرى ليرى التركة التي آلت منه إلى ما تلاه من عصور 
ــل حكايات الصعاليك )أبنــاء الملوك( رمزًا لهذه  مُتدهوِرة. وتُمثِّ
التركة على مُســتوى الحكم. ويتماشــى هذا مع بوادر الانحلال 
وتحــوّل الخلفــاء إلــى رمز شــكليّ. ومــا الصعاليــك إلّا تخييل 
يرمــز إليهم. وإذا كان الصعاليك يتّصفون باشــتراكهم جميعهم 
فــي فقدان عين واحــدة، والتوهــان في الأرض، وحلــق اللحية، 
ــدون بهذه الصفات ضعف الرؤية )الإرادة( وفقدان  فإنّهم يُجسِّ
الطمــوح، والتعبير عن مُشــابهة المرأة )بوصفها رمــزًا للتبعية(؛ 
فلا أحد منهم ســعى إلى اســترداد ملكه، ولجــأ كلّ واحد منهم 
إلــى بغداد بحثًا عن هارون الرشــيد، ليروي له قصّته لعله يُنقذه 
من مصيره البائس. وليس هذا اللجوء ســوى لجوء الحكاية إلى 
هــارون الرشــيد )وعصره( لتروي على مســمعه مــا كان نتاجًا 
لســلطته التي بنت مجدها على تكميم الأفواه، وتتجسّــس عليه، 
بعــد أن كان هو من يتجسّــس عليهــا وهي تتلعثم على الشــفاه 
في عصــره. وربّمــا كانت »حكايــة الوزير نــور الدين مــع أخيه 
شــمس الدين« )الليلة العشــرون( أكثر تعبيرًا عن علاقة الزمان 
بالتخييــل؛ حيث يُمْكِن عَدُّ هجرة نــور الدين من مصر- بوصفها 
رمز ضعف الخلفاء العباســيّين وهيمنة المماليك- إلى البصرة- 
بوصفهــا رمزًا لزمان المجد- نوعًا من النــزول في الزمان، بحثًا 
عمّــا لم يمنحه التاريــخ. وتخييل هذه الحكايــة هو عكس تخييل 
حكاية »الحمّال«، فزمان هارون الرشيد هو الذي يتجاوز لحظته 
نحو زمان الانحلال. هل هو كمون الســوء التاريخيّ في قتل من 
يروي زمانه )جعفر البرمكي هو من يروي هذه الحكاية( من قِبَل 

هارون الرشيد؟

٭ أكاديمي وأديب مغربي

يقــولُ الماركيز دوســاد »أنــا أكتب فقــط للقادرين 
على فهمي، وهؤلاء ســيقرأونني بــدون خطر«. الكاتبُ 
والصحافي العراقي علي حســن هو مــن الذين يُطبق 
عليهم هــذا التوصيف، فهو لا يشــعر بالخطر من قراءة 
ومُتابعة الكُتب المتنوعــة، إذ لا يتوقف عند صنف واحد 
من الكتب والمؤلفين، بل يرغبُ في ارتيادِ عوالم مُختلفة، 
ويجوبُ مع كُتابه الُمفضلين في أزمان غابرة، مُستحضراً 

تلك الظروف التاريخية التي عاشَ فيها الُمبدعون. 
فهنــاك فرق كبيــر بين من يقــرأُ الكتــابَ ويقتنع بما 
في طياته من الأفــكار والنظريات، ومــن يتطلع لمعرفة 
طبيعة الفضاء الذي أبصر فيــه الكتابُ النور، وما تركه 
من تأثيرات على أجيال لاحقة، وما ســبب من المشــاكل 
لصاحبه، كما هو شأن كل المفكرين الذين أرادوا من خلال 

أعمالهم الإبداعية تحطيم الأسوار المحيطة بالعقول.
علي حســن من النوع الثاني، حاله كحال الشخص 
الذي لا يكتفي بُمشــاهدة الفيلم، بل يريدُ أن يعرف ماذا 
كان يدور في الكواليس، زيادة على ذلك فهو قارئ مثالي 
لا تهمه الأجناس الأدبية، على حد قول البرتو مانغويل، 
والحوارات،  والنقد  والرســائل  والمذكرات  الرواية  يقرأُ 
كما يهتدي مــن كتاب إلى آخر، وهذا مــا يثري التجربة 
ويُعمق الفهمَ ويُعزز لديه الرغبة لمواصلة القراءة، وهي 
عملية في تَمددٍ دائم، يقولُ هنري ميللر في كتابه »الكُتب 
في حياتي« ســمعتُ جدي يخبرُ أمي بأنها ســتندمُ لأنَّ 
الأخيــرة وضعت كتباً كثيرة بين يــدى طفلها، كأن الجد 
يُدرك أنَّ هذا العالم لا تنتهي اكتشــافاته، كما أن الكاتب 
البريطاني كولن ويلســون، يكشــفُ فــي مذكراته أن 
زوجته وصفت كتبه بمصيدة الشــمس، نظــراً لما تراكم 
لديه مــن المراجع والمؤلفات في شــتى المجــالات، كذلك 
الأمر بالنســبة لعلي حسين، الذي ذكر في إحدى مقالاته 
أنه استأجر أخيرا شــقة لكتبه، لأنَّ مكاناً واحداً لم يعدْ 
يتســع لما يقتنيه من العناوين، وهذا الشــغف بالقراءة 
والُمتابعة تراه مُتجسداً في كتابه الصادر حديثاً بعنوان 
»في صُحبة الكتــب« 2017 عن دار أثر في المملكة العربية 
ه اختار الصحافة  الســعودية، حيثُ يقولُ في المقدمة بأنَّ
مقتنعاً بأنه سيشــارك القراء هذا الُحــب للكتاب، مثلما 
يعتقــدُ هنري ميللر بــأنَّ الكتاب يصنع لــك الأصدقاء، 
هذه الرؤية يقربها علي حسين أيضاً، فالأخير يكشفُ لك 
بــأن الكتب هي محور كل صداقاتــه، فهو  يصنف الكتب 
التي قرأها إلــى مجموعتين، المجموعة الأولى اســتمتع 
لدويستوفســكي  كارامازوف«  »الأخــوة  مثل  بقراءتها 
و»ليون الإفريقي« لأمين معلوف وثلاثية نجيب محفوظ. 
تضم هذه القائمة مؤلفات متعــددة تتراوح بين الرواية 
والمذكرات والدراســات النقدية، ناهيك عن كتب فلسفية 
مثل »رســالة في اللاهوت والسياسة« لسبينوزا »العالم 
إرادة وتمثلا« وعناوين لمســرحيات ودواوين شعرية، 
إلى جانب بعض كتــب تراثية، في المقابل هناك مجموعة 
مــن عناوين أخرى صنفهــا ضمن الكتب التــي حَيرته. 
معظم ما تجدُه في هذه المجموعة عبارة عن كتب فلسفية 
مثل »نقــد العقل الخالــص« لكانط، فضلًا عن نســبية 

آينشــتاين و»رأس المال« لماركس. وهذا يؤكدُ ما ذكرناه 
آنفــاً بأن مؤلف »في صحبة الكُتــب« ليس قارئاً أُحادي 
النوع، إنما تتســع حلقات القراءة لديه بحيثُ تمتد إلى 

حقول ومجالات معرفية متنوعة. 
يُفتَتَــحُ الكتابُ بفصل يتحدثُ فيــه المؤلف عن حياة 
بيكاسو، ومن ثُمَ يتوقف عند العلاقة القائمة بين صاحب 
لوحــة غرنيكا، وســليفادور دالي، ورؤيــة الأخير لفن 
الرســم، إذ يقولُ لبيكاسو »لكي تستطيع أن ترسُمَ يجبُ 

أن تكــون، مجنونــا«. 
إلى ذلك يذكــر الكاتب 
الغريبــة  المواقــف 
دالــي  لســلفادور 
وسام  على  وموافقته 
الجنــرال فرانكو. كما 
السياق  هذا  في  يُشار 
إلى الفنان الروســي 
شــاغال،  مــارك 
فالأخير رســم رائعة 
»النفوس  غوغــول 
أيضاً  الميتــة« فهــو 
باريس،  فــي  يُقيم 
عن  يتخلى  أن  دون 
أحلامه الاشتراكية. 
تجــدرُ  ومــا 
في  إليه  الإشــارة 
هو  الفصــل،  هذا 
المشهد الذي يجمع 
بيكاســو،  بــن 
بريجيــت باردو، 

وزراء  رئيــس 
فرنســا، آنذاك، هنري كويويل داخل أحد المطاعم إذ ما 
أن تدخل الفنانة الشــهيرة إلى المطعــم حتى يبدي كل 
من رئيس الوزراء وبيكاســو رغبتهما لانضمام الفنانة 
الشهيرة إلى طاولتهما، هنا تختار بريجيت باردو طاولة 
العبقري بيكاســو، مبررة موقفها بأن فرنســا مر عليها 
الكثير من رؤســاء الوزراء، لكن هناك بيكاسو واحد لن 
يتكرر في تاريخها. ونحنُ بصدد حياة بابلو بيكاســو لا 
يصحُ تجاهل إشــارة صاحب الكتاب إلى الأديب وعالم 
الآثار المصري كمال الملاخ الــذي ينقل من صديقه أنيس 
منصــور بأن الملاخ توفي وفي بيتــه 60 ألف كتاب، ومع 
ذلك كان يعتبر نفسه تلميذا في القراءة. وصدر له كتاب 

عن بيكاسو بعنوان »المليونر الصعلوك«.
 لا يبتعدُ القارئ في الفصل الثاني عن أجواء باريس، 
ولكن يكون هذه المرة برفقة صاحب »الإنســان المتمرد« 
ألبير كامو وروايته »الغريــب« التي حلّقت بمؤلفها إلى 
العالمية، بحيثُ كلما تــرد كلمة الغريب تتذكر كامو، ربما 
ما تعرفه كقــارئ حول علاقة ســارتر وكامو هو وجود 
خصومــة فكرية بــن القطبين الوجوديــن، وما أحدثه 
»الإنســان المتمرد« من الشــرخ بين الاثنــن. غير أن ما 

يوردهُ المؤلف يلقي ضوءاً على ما يتملك كامو من إعجاب 
شــديد بســارتر عندما يقرأ روايته »الغثيان«، إذ يتجه 
كامــو متأثراً بهذا العمل الروائــي نحو مجال جديد، ولا 
يكتفــي بأن يكون ناقداً للروايات، بل يشــرع في تأليف 
الروايــات. وعلى الرغم من انقطاع العلاقة بين ســارتر 
وكامو، لكن ذلك لا يمنع صاحــب »الدوامة« من أن يرثي 
غريمه الفكري بأســلوب مؤثر. عندمــا يموت إثر حادث 
السير. ويأتي الفصل الثالث المخصص للكاتب الأمريكي 
وليام فوكنر، حيثُ يتبع الكاتبُ طريقة قريبة من تقنيات 
القصــة  تأليــف 
موضوعه،  لعرض 
صــورة  تــرى  إذ 
»الصخب  صاحــب 
والعنــف« ليس من 
وجهة نظــر المؤلف، 
بل من زاوية نظر كل 
وجبرا  همنغواي  من 
إبراهيم جبرا وكامو، 
وما يجعل هذا الفصل 
هــو  تشــويقاً  أكثــر 
الحوار  على  الاعتماد 
ومترجم  الكاتــب  بين 
والعنف«  »الصخــب 
جبرا إبراهيم جبرا من 
بين  والحــوار  جانب، 
وليام فوكنر وأرنســت 
همنغــواي مــن جانب 
ذلــك  بجانــب  آخــر. 
فوكنر  بذلــه  مــا  تدرك 
من مجهــود كبير لكتابة 
إذ  والعنف«  »الصخــب 
أنجز هذا العمل خلال خمس ســنوات، وعندما يقرأُ كامو 
»الصخب والعنــف« يُعلقُ قائلًا: أقل مــا يُقال عن هذه 
الرواية إنَّ مؤلفها أمسك بسر الأدب. وينتهي هذا الفصلُ 
بقراءة فوكنر لخبر انتحار صاحب »الشيخ والبحر« عند 
ذاك يتذكر اللقاء الأول حين قال له همنغواي »لقد قطعتُ 
ســيدي آلاف الأميال لكــي أراك«.هكذا ينتظــمُ الكتاب 
مُتَسَلسِــاً في عرض محطات مفصلية في حياة مشاهير 
الأدب والفكر، ولا يمكنكَ أن تفضــلَ فصلًا على آخر، ولا 
تستغني عن تتبع حياة هؤلاء، إذ أبدع الكاتب في اختيار 
ما يعتبر محورياً في مســيرتهم، وتجنب الحشــو وما لا 
يفيد القارئ، فهو يذكر في حياة ماركس مواقفه الثورية 
ونضاله المستميت وتضحياته، وما مر عليه من المآسي. 
كما ينقلُ لك رأي صاحب »رأس المال« عن دور الشــعراء 
والروائيين على مســار تفكيــره، وكان معجباً ببلزاك، 
مقتنعاً بأن الأعمال الأدبية تكشــف دوافع البشر، ومن 
ثم يتحدث الكاتب عما أضافه ألتوســير إلى الماركسية، 
إذ يضعُ  كارل ماركس إلى جانب بيتهوفن وغويا وأبسن 

ونيتشة.

 وفيما يتعلق بجان بول ســارتر يســلط الضوء على 
نبوغه المبكر، حيثُ يسخر من أســاتذته قائلًا، أستطيع 
أن أجادل نيتشــه وأعلمه كيف يمكن للإنسان أن يكون 
حراً، كما يضعــك أمام ما يبلغ إليه افتتان ســيمون دي 
بوفوار بســارتر وهي تقــول »ما أضيــق عالمي الصغير 
إذا قيس بعالم ســارتر الغنــي«، زد على ذلك هناك كتب 
غيرت اتجاه القــراء فأندريه مالرو قبــل أن يطلع على 
دوستويفســكي، أراد يصبــح طياراً، ولكن مــا أن يقرأ 
»المقامــر« حتى يخوض في عالم الأدب، كذلك بالنســبة 
غروم ســالنجر، فالأخير اختار  أن يكون روائيا اقتداءً 
ببلــزاك، وهذه الحالــة تلاحظها لدى مؤلفــة »ذهب مع 
الريح«  ماغريت ميتشــل، فهي بدورها تســتعيد وقائع 
رواية »غــادة الكاميليــا« وتتذكر أن أمها ســمتها بهذا 
الاســم تيمناً ببطلتها، لذلك تبدأ بكتابة رواية على غرار 
عمل دوماس الابن. أما عندما تصل إلى الفصل المخصص 
لغابرييل غارسيا ماركيز يتضح بأنه غامر بكل شيء من 
أجل إنجــاز روايته الملحمية »مئة عام مــن العزلة«. هنا 
يشــير الكاتب إلى أنه عندما تنشر قصة لماركيز لا يمتلك 
ثمن الصحيفة التي نشــرت فيها مادته، إضافة إلى ذلك 
يتعــرف من خلال ما يذكره المؤلف على تلك الأعمال التي 
أثارت غضب الســلطات مثل »كل شىء هادئ في الميدان 
الغربي« لأريك ماريا ريمــاك، فأحرقت هذه الرواية إبان 
الحكم النازي في ألمانيا، مــن الأدباء العرب يذكرُ المؤلف 
عميد الأدب العربي طه حسين، فأستاذه شاكر حسن آل 
سعيد، يهديه نسخة من كتاب »الأيام\« ويعترف الكاتب 
بأنه بعد انتهائه مــن قراءته انتابته رغبة في أن يصبح 
مثله ضريــراً. كما يفــردُ فصلا لتوفيــق الحكيم، حيث 
تستشــف قدراً كبيراً من الإعجاب لــدي المؤلف بهذين 

الأديبين.
 يرافقــك الكاتب فــي رحلة في عالم مشــاهير الأدب 
والفكر بدءاً ببيكاسو مرورا بشقة دوستويفسكى وحياة 
غوســتاف فلوبير المضطربة واكتشافات فرويد وسبره 
في اللاشــعور، وتصيــده للأحلام، متوقفــا عند قطعة 
بســكويت ألهمت بروســت بكتابة روايته »البحث عن 
الزمن المفقود« وما أثاره داروين عندما صدم البشــرية 
بأن أصلها منحدر من القرد. وما يدفع فرجينا وولف إلى 
الانتحــار، انتهاءً  بصراع كافكا مــع أبيه وقرار ريجيس 
دوبريه بترك مباهــج باريس. لا ينصحك المؤلف بقراءة 
عناوين محددة ولا تجد لديه وصفات جاهزة، لأن تصبح 
كاتباً، بل ما يتوصل إليه عقب قراءة هذا الكتاب أن وراء 
كل عمل أدبــي أو فكري عظيم هناك ثمــن باهظ، كما أن 
قرارك بأن تكــون قارئاً يعنى ان تكون ســارقاً للوقت، 

مثلما كان برموثيوس سارقاً للنار.

٭ كاتب عراقي

 كه يلان مُحَمَد٭

الجزائري احميدة عيّاشي: الكتابة أشبه بالرّكض الذي يطهّرك ويعيدك إلى حقيقتك

■ كما لو أن كتابة رواية خلّصتك من الموت؟ 
□ نعــم، عندما أكملــت الرواية، شــعرت بأنني 
انتصرت على الموت، موتي أنا، الذي جعلني أشــعر، 
فــي الوقت ذاتــه، بأننّي أتفرّج على مــوت الآخرين 
الأحياء. أن تموت هو أن تفقد حسّــك، وتضيّع نبض 
ضميرك ويقظة روحك. كنت أشتغل بكلّ عنف وحريّة 
وطيش على نصّــي الذي بُعثت منه مــن جديد، من 
موتي المحتمل.. لــم أكتب عن حرب التحرير، كما كان 
ســائداً في النصّ الجزائري، ولا عن الاشتراكية، كما 
كان سائداً عند من كانوا يمثّلون الطّليعة الأدبية في 
الجزائر، ولا عن الثّورة الزّراعيــة، مثلما كان جاريًا 
عند كتّاب السّــبعينيات. اخترت أرضاً بكراً، منطقة 
لم تُقــارب، كتبت عن الحــبّ والذّاكــرة والجنون، 
وعن العالم الهامشــي والمناطق المظلمة من تاريخي 
الشّــخصي والعائلي، كتبت عن عوالم السّــراديب 

والعوالم المخفية التي عرفتها. 
■ هل تتذكّر ظروف كتابة »ذاكرة الجنون والانتحار« 

التي شكّلت »قطيعة« في الرّواية الجزائرية؟
□ كنت وقتها أنام في شــقّة تعــود لاتحاد الطّلبة 
الجزائريــن، ولم يكن مرّ على اســتقالتي كصحافي 
فــي بدايته، من مجلة »أضواء«، ســوى أســبوعين 
بســبب مقال تّم منعــه. كنت رفقة صديقــي في تلك 
الفترة، الطّالب حمراوي حبيب شــوقي )ســيصير 
لاحقاً وزيراً ومديراً للتّلفزيون وسفيراً(، تحدّثنا في 
الأدب والسّياسة، وعندما آوى كلّ واحد منا لفراشه، 
لم أستطع أن أنام بســبب كابوس راح يجول أمامي، 
وأنا بين النّوم واليقظة، حيــث رأيتني ميتًا وحولي 
من أعرف مــن الأصدقــاء والأقربــاء، دفعتني تلك 
الرؤية لأغادر فراشي على السّاعة الواحدة صباحًا، 
جلســت إلى طاولــة عتيقة ورحت أكتب بشــراهة، 
وكأن شــخصًا خفيًا كان يقف على رأسي ويملي عليّ 
تلك الصّفحات، وتوقّفت فــي صبيحة اليوم التالي، 
لأنام ثلاث ســاعات، ثم أُواصل الكتابة كأن بي مسّا، 
واستمر الحال بتلك الصّورة ثمانية أيام. كان ذلك في 
شهر ديســمبر/كانون الأول 1985، وطبعت الرواية، 
بعد عامين، في دار »لافوميك«، أول دار نشــر مستقلة 

في الجزائر.
■ الكتابة بالنسبة لك قدر أم اختيار؟

□ أظنّها مزيحا بين القــدر والاختيار، فيوم كتبت 
أول نصّ لي كنت في المدرســة المتوسّطة، ولم أتوقّف 
منــذ ذلك الحين عن الكتابة، رغــم أنني لم أكن أرغب 
كثيراً في النّشــر، فالكتابة بالنّســبة لي تحوّلت إلى 
ســلوك يومي، أُولد مــن خلاله من جديــد وأُمارس 
عبره حياتــي وصداقاتي وعداواتــي أيضاً. لم تكن 
الكتابة أســلوب حيــاة وطريقة تفكيــر. لقد كتبت 
الكثير، ولم  الكثير واحتفظــت بالبعض، وأضعــت 
أنشــر إلا قليــل القليل. بــدأت الكتابة مــع هوايات 

اليد  وكــرة  الملاكمة  مثــل  أخرى، 
والمســرح،  والرّكض  القدم  وكرة 
لكــن الكتابــة هي التــي تفوقّت 
الأخرى،  الهوايــات  من  وتمكنت 
أنني بقيت علــى صلة هادئة  مع 
أغلب  في  والركض.  المســرح  مع 
على  بالكتابة  أســتعين  الأحيان 
الحياة تارة، وأســتعين بالحياة 
تــارات أخرى،  الكتابــة  علــى 
لممارسة  الباب  لي  تفتح  الكتابة 
التصــوّف الخفــيّ، والزّهد في 
تقودني  وبريقهــا،  الحياة  متع 
إلــى نفســي لأكتشــف تفاهة 
المجد  يسمونه  ما  وراء  الركض 
والشــهرة، الكتابة فعل تعرية 

للذّات باســتمرار مــن أدران خداع الــذّات بالذات، 
الكتابة أشــبه بالرّكض الذي يطهّــرك ويعيدك إلى 

حقيقتك.
واصلــت  والانتحــار«،  الجنــون  »ذاكــرة  بعــد   ■
الهواجس نفســها مع روايتين: »متاهــات ليل الفتنة« ثم 
»هــوس«. في أي لحظة تبدأ كتابة روايــة؟ بعد تراكم أم 

من مشاهدات معينة؟
□ لا يمكــن أن نقــرّر اللحظــة التي نكتــب فيها 
روايــة، إنها تأتي هكذا فجأة. فــي الظّاهر بعد تراكم 
من التّجارب وممارســة الحياة حتى النّخاع. أنا من 
النّوع الذي يفضّل الحياة على الكتابة، وما الكتابة إلا 
هذه الاســتجابة للحياة الأخرى. أنا ميّال للمعاشرة 
والصّداقة بعنف وعفوية وللعزلــة التي أجعل منها 
محطتي لمســاءلة ســيري والتحــدّث معها بصوت 
مسموع، إننا غالبا ما نهرب من أنفسنا للجلوس معها 
فــي صمت، وبعيدا عن الضوضاء وســلطة الغوغاء 
التــي ترتدي أزيــاء السّــلطة الأخلاقيــة والدينية 
ات هو طاقتنا في  والأيديولوجية. هذا الإصغاء للــذّ
عدم الانصياع لأصوات القطيع، ولا يهم من يكون هذا 
القطيع، قد يكون سياسياً أو أيديولوجيا أو مجتمعياً 
أو عائليا، كلما شــعرت بحمل غامض أسعى للتحرّر 
منه. تغريني الكتابة لأمارســها، ومن خلالها أغوص 
إلى تلك المتاهات التي تمنحني نفســها شيئا فشيئا، 
لأعيد عالمي المــوازي الذي كان يتخبــط في ظلمات 
لاوعي اليومي لأفككه وأركبّه، كأي عامل يدوي يعيد 
صياغة صنعته، التي تتحــوّل في غمرة الصّنعة إلى 

لعبة، وفي الوقت نفسه إلى لحظة حرية مُضافة.
■ في رواياتــك الثّلاث تظهر نزعة تهديمية لما ســبق 
في الرواية الجزائرية. تظهر أحيانا بشكل خفيّ، أطياف 

كاتب ياسين وميموني وبوجدرة. لمن تقرأ؟ 
□ فكرة التّجريب تسكنني بحدّة، وهي في الحقيقة 
تعبر عما كان يجول في نفسي من بحث ومعاناة عن 

الطّريق الخاص بي، الذي 
الداخلي  الهدوء  لي  يوفّر 
الــروح.  مــع  والسّــام 
قراءاتــي المبكّــرة لأبــي 
العلاء المعري وإدغار آلان 
بول  وجان  وبودليــر  بو، 
ياسبرس  وكارل  ســارتر 
لنفســي،  مخلخلة  كانــت 
لقــد خرّبــت قراءاتي ذلك 
العالم الهادئ الذي أنشأته 
قطــب  لســيد  بقراءاتــي 
ومحمد قطــب وعبد القادر 
في  نفســي  وجدت  عودة. 
جحيــم الشــكّ الوجودي. 
بجامعي  التقيــت  لاحقــاً، 
الشّيخ،  لعربي  يدعى  متمرّد 
الذي سيُســاعدني على قراءة الفكر الاشتراكي إلى 
جانب أســتاذي في مادة الرياضيات، الذي فتح لي 
الباب لأقرأ نصوصا من مقدمة ابــن خلدون، وأطلّع 
على الفكر القومي، مثل كتابات ميشــال عفلق وفؤاد 
الركابي ونديم البيطار وناجي علوش وإلياس فرح، 
لأنتقل في قراءاتي للفكر الماركســي، قرأت فكر هيغل 
عن طريق روجيه غارودي، وقرأت ماركس بواسطة 
إلياس مرقص، لاكتشــف في حقبة الجامعة »الدولة 
والثّــورة »و »ما العمــل« و»خطوتــان إلى الخلف 
أعلــى مراحل  إلــى الأمام«و»الإمبريالية  وخطــوة 
الرأســمالية« ومجلّد »الكتابات الفلســفية« للينين، 
والسياســية،  الأدبية  تروتســكي  ليــون  وكتابات 
و»دفاتر السّــجن »لغرامشــي و»ثــورة أم إصلاح« 
لروزا ليكســمبورغ. وفي خضم البحث عن الطريق 
النضالية  القــراءة والممارســة  وجدت ملاذي فــي 
المستقلّة، فلم أكن يوما منخرطا في حزب، رغم قربي 
من اليســاريين بمختلف مشــاربهم، ومن القوميين 
مفتوحة  قراءاتــي  وكانت  المســتقلين،  العلمانيــن 
على الفلســفة والأدب والسياســة، خاصّة أني بعد 
إلى معهد  اتّجهــت  العامّة(  )الثّانويــة  البكالوريــا 
العلوم السياسية، وتخصّصت في العلاقات الدولية، 
واحتككــت بالحركــة الثّقافية الأمازيغيــة ودافعت 
عنها، أنا القادم من منطقــة معرّبة. ويجب الاعتراف 
بأن المكتبــات الغنية بالعناوين كانت تشــجع على 
واختصاصاتها،  توجهاتهــا  بمختلف  الكتب،  التهام 
من التحليل النفســي إلى الروايــة والنقد والتاريخ 
والفلســفة والأنثروبولوجيــا، وفــي هــذه الفترة 
اكتشفت روائيين أثروا في مساري الأدبي والحياتي 
أيضــا، ويأتي على رأســهم من الجزائريــن كاتبان 
تأثرت بهما علــى صعيد الجمالية والأســلوب، هما 
كاتب ياســن في روايتيه »نجمة« و»المضلع المرصّع 

بالنجوم«، ونبيــل فارس في أعمالــه »يحيى عديم 
الحظ« و»مســافر في الغرب«. وفــي الغرب، فولكنر 
في روايتــه »الصّخب والعنف« ترك أثــرًا عميقًا في 
طريقة كتابتي، وتجلّى ذلك بقوة في »ذاكرة الجنون 
والانتحــار«، لكن أيضا فــي »متاهات ليــل الفتنة« 
والكاتــب الأمريكــي الآخر دوس باســوس. ظهرت 
تأثيراتها في كتاباتي الروائية في الجانب التسجيلي 
واســتعمال التّقنيــات الصّحافية مثل المانشــيتات 

والأخبار. 
■ قضيت عمــراً في القراءة. يبــدو أن وظيفة القارئ 

تكاد تكون نادرة في الجزائر وفي العالم العربي؟
□ لا أتصــوّر كتابــة أصيلة دون قــراءة. القراءة 
هي شــكل آخر من أشــكال الإبداع، هي كتابة أخرى 
للمكتوب، نقيمهــا في مملكة متخيلنا، هي مســاءلة 
لذاتنا من خلال مساءلة الآخر في وعبر نصه المقترح، 
هي توليد ما بداخلنا لحظة التلاقح مع الآخر، الكتابة 
دون قراءة هي تحليــق في الفــراغ المطلق، حيث لا 
أرض تحــطّ عليها بعــد الطيران. إن لحظــة النصّ 
المقدس )القرآن( انبثقت مــن القراءة. القراءة كانت 
لحظــة البدء الحقيقيــة، لحظة المغامــرة الوجودية 
للوحي، لحظــة التّجلي في فعــل النّبي محمد )ص( 
وهو يتلقّــى الوحي ليصبح قراءة فــي نصّ الفضاء 
الرّوحي الفــردي والجماعــي والاجتماعي. القراءة 
تمنحني الحقّ في الحلم وأنا في قمّة عزلتي، أن تحلم 
وأنت تلتهم الســطور والكلمات وتحلق مع الأطياف 
التي تنبثق مــن صفحات الكتاب، الــذي لا يمكن أن 
تنســى روائحه التي تسكن في أغوار كيانك وحياتك 

الحميمة السّرية.
■ توظّف الصّحافة في الأدب والأدب في الصّحافة. 

هل فعلا توجد حدود بين الصّحافة والأدب؟
□ تعلّمــت  من حياتــي في الصّحافــة والأدب أن 
بينهما علاقة نسب خفية، وتجاور حميم بينهما، وفر 
لهما هذا الفيض من التّعايش الجميل والخلّاق، المبني 
على التّبادل والتّعــاون والمحبّة والاحترام المثمرين. 
علاقــة حياة متجدّدة وخصبــة، انبنت على التلاقح 
الدّائم والــولادة الحيّة. خرجت الصّحافة من معطف 
الأدب، واكتســب الأدب حياة جديدة ومضاعفة من 
نبــع الصّحافة، كلمــا حان وقت وفــاة أحدهما جاء 
الثّاني ليمنحــه لحظة الانبعاث والتجــدّد والحياة 
من جديــد. لقد تحــرّر الأدب من لغة السّــماء ونزل 
إلى الأرض ليمتزج مع نباتهــا وحيوات كائناتها مع 
ودوستوفسكي  وفلوبير  وغوغول  زولا  وإميل  بلزاك 
وفولكنر  هوغــو  وفيكتور  وتولســتوي  وغوركــي 
باسوس،  ودوس  وهمنغواي  وشــتاينبك  وجويس 
ويســكن لحظة العصــر ليحوّلــه إلى نثــر يومي، 
نلمسه، نستنشــق روائحه ونحسّ مشاعره وآلامه 
وجراحاتــه. لم نعد فقد نســرح مع بيــان عباراته 
وجماليــة صــوره البلاغية، بــل نســتعيد حياتنا 
اليومية، الظّاهرية والباطنية من خلال بصرية لغته، 
وحياته الضّاجة بالأحداث الأليفة والوقائع اليومية 
العميقة، مثــل الحروب والصّراعــات، والتضحيات 
في ســبيل تحقّق إنسانية الإنســان. لو أعدنا قراءة 
»الحرب والسّلم« لتولســتوي لاكتشفنا كيف تبدّلت 
لغة الأدب باقترابها من الأرض والإنســان في سعيه 
لمواجهة الجحيم الإنساني ورغبته العميقة الجامحة 
في تحقيق الفردوس الأرضي. سيتجلّى ذلك أيضاً في 
روايات خالدة أخرى، روت لنا القدر الإنســاني في 
الحربين  الكونيتين، وفي الحرب الأهلية الإســبانية 
مع همنغواي في »لمن تدق الأجــراس«، وفي »الأمل« 
لأندريه مالرو. مــن هذه البيئة التــي أزالت الجدار 
العــازل بــن لغتــي الأدب والصّحافة، وُلــد أديب 
متمــرّد على اللغة والأخلاق والثقافــة البورجوازية 
الأمريكيــة، جعل مــن الصّحافــة أدبًا ومــن الأدب 
صحافــة، إنه هنــري ميللــر، الذي خــدش الحياء 

الأمريكي المسيحي الأبيض.

اجرى الحوار: سعيد خطيبي

*ثلاثون سنة مرّت على صدور أول رواية لك »ذاكرة الجنون والانتحار«، واستمرّت التّجربة مع كتب أخرى في الأدب 
والسّياسة. 

ـ من كان يقول إنني سأتحدّث عن هذه التّجربة بعد ثلاثين سنة، يا إلهي! يبدو ذلك كحلم مسكون بالعبث والكوابيس 
والأشباح، كيف انسابت كلّ هذه السّنوات وكأن لا شيء تغيّر؟ كانت كتابتي صرخة في وادٍ، معزول ومتوحّش، كانت 
صرخة في وجه اليأس والاستسلام لسلطة الخرافة والوهم، التي في ما يبدو لاتزال جاثمة فوق الصّدور. كنت ممزقاً، 
لــي رغبــة في التمرّد والانتحار عندما كتبت دفعــة واحدة واحدة »ذاكرة الجنون والانتحار«. لــم أكن أرغب وقتها في أن 

أصبح لا كاتبا معروفاً ولا مشهوراً، بل كتبتها لأنتصر ضدّ تلك الرّغبة الملحّة في وضع نهاية ما لحياتي.
أخيراً صدرت التّرجمة الفرنســية لرواية »متاهات ليل الفتنة« )منشورات البرزخ، الجزائر، 2016(، للجزائري احميدة 
عيّاشــي. هذه الرّواية تمثّل الجــزء الثّاني من ثلاثية بدأت، قبل ثلاثين عاماً، بروايــة »ذاكرة الجنون والانتحار« وانتهت 
بروايــة »هوس«. احميدة عيّاشــي، صحافي مثير للجدل، يمثّل اســتثناءً في مســار الرّوايــة الجزائرية، نصوصه تكتظ 
بالكوابيس والصّدمات، أســلوبه يقترب من الكتابة الدّرامية، ولغته تســتفيد من مكوّنات الثّقافة الشّــعبية )موســيقى 
الرّاي، حكايات شــفوية، سير نساء، إلخ(، هكذا يشــكلّ عوالم سردية تلتف حول بعضها بعضا، يمكن للقارئ أن يدخل 

إليها، لكن يصعب عليه الخروج منها. في هذا الحوار، نُحاول مقاربة جزء من تجربة الرّوائي. 
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■ مــا زالــت الشــخصية فــي الروايــة 
العربيــة المعاصــرة تعــدّ مصــدراً أو مركز 
المتخيــل الســردي، إذ لا يــكاد يخلــو عمل 
روائي معاصر من هذا النســق في التكوين 
السردي، وهذا ربما يفسر بالمنظور الذي ما 
زال يحتفي بالتكوين الواقعي للشخصية، 
على الرغم من أن العالم لم يعد يحفل كثيرا 
بواقعيات بادت، ولاســيما في ظل تنامي 

هذا العالم المتعدد الأبعاد. 
فثمــة عالم يشــيد ضمن مســتويات لم 
تتلفــت لهــا الرواية العربية، التــي ما زالت 
مصرّة على فهم العالم، وتقديم تفســيرات 
التكوينــات  مــن  متخففــة  بــدت  وإن  لــه 
الواقعية، كما طرحتها رواية القرن التاسع 
عشر أو القرن العشــرين، غير أنها مازالت 
مشــدودة إلى خيط الشــخصية، بوصفها 
فعلًا من أفعال التشــييد الســردي، وكأن 
ثمــة خوفا مــن أن الرواية لا يمكــن أن تعد 
رواية ما لم تنهض على شخصية محورية، 
دورها الأساســي أن تعاين العالم، وتعيد 
تفســيره، وربمــا تكــون هذه الشــخصية 

مجالًا لتأويل العالم.
إن الناظر إلى الكــم الهائل من الروايات 
الصــادرة تبعــاً لمتتالية البحث عــن تقدير 
ســحر الجوائــز، ســيلحظ أن مرجعيــات 
الرواية لم تزل كما هــي، أي أنها لم تتقدم 
فــي مجــال اكتنــاه عالــم روائــي، يناظــر 
الواقــع بمعنــاه المعاصــر، أي المتحــرك أو 
الديناميكــي، لا بمعناه الفنــي أو التاريخي 
الكامن في الذهنيــة العربية، التي لم تتنبه 
إلــى حقيقــة مفادهــا، أن اســتراتيجيات 
القص والسرد لم تعد معنية بعالم مطمئن.
وعلــى الرغــم مــن أن الروايــة فقــدت 
تكويناتهــا المطمئنــة، ممثلة بتيــار الرواية 
الجديــدة، ومــا اســتجد فــي مــا بعــد من 
نماذج ســردية، بيد أن الروايــة العربية ما 
زالــت عالقــة في وضــع ارتجاعــي، مفاده 
أن الإنســان مــا زال يعني كل شــيء، وأن 
هذا العالــم يتمحور حوله، علــى الرغم من 
كل معــاول الهــدم التــي أحدثهــا التاريخ 
الــذي شــوّه الإنســان وجعلــه تابعــاً، بل 
إن الإنســان أقصــى ذاته، ليتحــول العالم 
إلــى فعل نافٍ للتقييم الإنســاني المجســد 
بالشخصية، كما صاغها من قرون أرسطو 
الذي يبدو –ربما-  أكثر نضجاً في تحديد 
المدلول الفني للشــخصية، بوصفها نتاجا 
ثانوياً في العمل الســردي، على الرغم من 
الامتيــازات التــي نالتها الشــخصية على 

أيدي كتاب الرواية الواقعية.  
ولعل نظرية المحاكاة لأرســطو تشــكل 
مفهــوم  عــن  للحديــث  ملائمــا  مدخــا 
الشــخصية، وتكوينهــا الجدلــي، إذ  يرى 
أرسطو أن محاكاة الشخصية ليس نسخا 
مباشرا لها ، إنما هو عملية تمثل لها يحاكى 
بها أوجــه الحياة، وهذا الــرأي ينطلق من 
خــال وجهتين: الوجهــة الأولى النظر إلى 
الشــخصية على أنها عملية تصوير ينبغي 
أن تنطلــق مــن رؤيــة قصديــة ذات صبغة 
فنية. والوجهة الثانية التقليل من شــأنها، 
باعتبارهــا لا تمثل المقــام الأول في العمل 
الأدبــي، فأرســطو يضــع الشــخصية في 
المرتبــة الثانية، مقدما عليهــا الحدث، كما 
يجعل منهــا ذات ارتباط بالفعل أو الحدث 
الدرامي، وهكذا فإن النظر للشــخصية يتم 
مــن خــال أفعالهــا، وعلى ضوئــه تكون 

معرفتها. 
ولعل أرسطو من خلال هذا الرأي، يدفع 
بالشخصية إلى أن تكون تابعة للحدث، أو 
ظــا له، ما يجعله يتفــق مع بعض المدارس 
الحديثة وبالتحديد الألسنية، ومع كل ذلك 
تبقى الشــخصية تشــكل عنصرا ثابتا في 
العمــل الســردي، لكونها نموذجــاً لمعاينة 

العالم. 
هذا التوصيف لم يكتمل، إذ ســرعان ما 
اعترى الشــخصية في الأعمــال الروائية، 

كثيــر مــن الــرؤى والتحــولات، فهــي في 
الأســطورة تختلف عنها في الرواية، ففي 
الأولــى أي الأســطورة، تمتــاز بالثبات من 
حيــث إنهــا ذات مآثــر نبيلــة، ولكنها في 
الرواية عرضة دائما للتحول والتبدل، كما 
يرى ميشــال زيرافــا، وهذا يقــارب الرأي 
الذي يقيــم فرقا بــن بطل الروايــة وبطل 
الملحمة، فبطــل الملحمة في حالــة اكتمال؛ 
لأن العالم من حوله أيضاً في حالة اكتمال، 
ما يسمح له بالقدرة على إبراز بطولته، كما 
تذكــر نبيلة إبراهيم في إحدى دراســاتها، 
وهنا نقع على إشكالية تموضع الشخصية 

بوصفها تجسيداً لنموذج متكامل. 
لقد أضحت الشخصية في أعمال القرن 
الثامن عشــر والتاسع عشــر تشكل الثقل 
الأكبر في مجمــل العمل الروائي، فالكاتب 
صار يعطي شــخصيته كل شيء، فهي لم 
تعــد فاعلا بســيطا لفعل ما، إنمــا يجب أن 
تتمتع بامتيازات الاســم والمهنة والوظيفة 
والأمــاك، وأن تكون وجهــا يعكس طابعا 
نفسيا واجتماعيا، كل ذلك بغية خلق نمط 

إنساني، كما يذكر آلان روب غرييه - أحد 
أهم كتــاب الرواية الجديدة في فرنســا-  
ولعــل هــذا النمط مــن الشــخصية المتميز 
من حيث البناء، أوجــد عملية التداخل بين 
مفهوم الشــخصية والبطــل، حيث مازالت 
نماذج الثانــي تطغى على إمكانية تشــييد 
أقــل مــن حيــث  شــخصية ذات نزعــات 
امتلاكها لقدرات كبيرة للتأويل والتفسير، 

وأن تكون مركز العالم. 
 لا شــك أن مفهــوم الشــخصية ارتبــط 
بمفهوم البطل فــي الرواية التقليدية قديما 
وحديثــا، فهــو حاضــر عنــد الحديث عن 
الشخصيات، كما ينظر له على أنه أحد أكثر 
تصنيفاتها أهمية، وإذا كان غرييه قد سلم 
بسقوط الرواية التقليدية، التي تخلى عنها 
ســندها الكبير البطل، فــإن ذلك لا ينفي ما 
كان له من أهمية وحضور، بدءا من الملحمة 
التاريخية وانتهاء بالرواية التقليدية، وقد 
اتخذ هــذا الحضور تصنيفات كثيرة، منها 
ما عرف بالبطل المضاد، أي البطل المتصف 
والمكــر،  كالطمــع  البرجوازيــة،  بأخــاق 
والمقيــد ضمــن طبقته الاجتماعيــة، مقابل 
البطل الأرســتقراطي والرؤية الرومانسية 
المصاحبــة، من خلال قدرته علــى التغيير، 

كما تذكر بعض الدراسات. 
 وتتحدد قيمة البطل بناء على ما يشتمل 
شــخصيته من القيم الإيجابية والســلبية، 
والخير والشــر، ويكاد يكــون دوما ضمن 
مواجهة حتميــة تلتزم طرفــا مقابلا، كأن 
يكون فردا أو مجتمعا، كما هو حال البطل 
الإشــكالي الذي عرفه لوكاتش، وقصد به 
الباحث عن قيم نبيلــة، ضمن عالم منحط، 
ما يعني وجود إشكالية وقطيعة بينه وبين 
العالم المحيط به حســب توصيف لوسيان 
غولدمان، وخير من تمثل هذا النمط روايتا 

و«مــدام  لســرفانتس،  كيشــوت«  »دون 
بوفاري« لفلوبير.

ومن الإشــكاليات التي صاحبت مفهوم 
البطــل، وبوجــه خــاص تلــك طغــت على 
تعميق حضــور الشــخصية فــي الرواية، 
مرادفــا  البطــل«  اعتبــار«  مــن  نشــأ  مــا 
للشــخصية الرئيســة، إذا إن الشــخصية 
الرئيســة تكتســب أهميتهــا مــن دورهــا 
داخل العمل، بينما يكتســب البطل أهميته 
مــن خلال الخصال التي تميــزه، كما يذكر 
لطيــف زيتونــي فــي معجمــه الســردي. 
فالبطل شــخصية اســتثنائية بمــا تحمله 
مــن مميــزات، تجعلهــا متفردة بــن باقي 
الشــخصيات، بينما الشــخصية الرئيسة 
وظيفتهــا  مــن  أهميتهــا  تنبــع 
ضمن العمــل الروائي، ودورها 
فيه بما يحــدد قيمتها من حيث 
أو  رئيســة  شــخصية  كونهــا 

هامشية. 
البطــل  مفهــوم  أن  شــك  لا 
بدا فعــاً فاقدا لشــرعيته، في 
عالــم لــم يعــد تقــوده نمــاذج 
بوصفــه  فالعالــم  جاهــزة، 
مرجعيــة تحيــل إليــه الرواية، 
قــد غدا أمشــاجا مــن تمثيلات 
لا مكتملة أو مبتــورة، فانطلاق 
هذا الكم الهائل من الانســياب 
اليقين  المعلوماتي، وفقدان قيم 
يعنــي أن الروايــة العربيــة مــا 
زالت تكمن في اليقين لا الشــك، 
الجديدة  الرواية  عكســتها  كما 
تمثــل  أن  اســتطاعت  التــي 
فرنســا في فتــرة تاريخية، ولا 
ســيما بعد انقضاء ويلات الحرب العالمية 
الثانيــة، في حــن أن الروايــة العربية إلى 
الربع الأول من القرن الواحد والعشرين ما 
زالت تحفل بطمأنينة مــا، إذ لا يمكن تكهن 
مصدرهــا، علــى الرغم مــن واقعنــا الذي 
يبدو أكثر من ســريالي، بل إنه يبدو فاقدا 
لكل الإمكانيــات التي تجعله نظاما، بل هو 
أقرب إلــى منظومة مــن التداعــي، إن كان 
على صعيد الجغرافية التي باتت قطاعات 
تمزقها الحروب، أو حتى الإنسان، وأعني 
العربي بوجه خاص، الذي بات يمتلك قدرا 
مــن الرغبة فــي التخلي عــن تكويناته، من 
أجل اللحــاق بأوطــان يهاجر إليهــا ليجد 
شــيئا من الكرامــة والأمــن، أو أن يقوض 
العالــم عبــر اللحــاق بمتتاليــات الإرهاب، 
أو أن يقــف شــاهدا على حريــق روما، في 
حين أن الرواية العربية ما زالت على قناعة 
بــأن العالم مــا زال كمــا كان، وأن المتخيل 
الســردي ما زال حافلًا باســتدعاء نماذج 
الماضــي، أو تكويــن الواقــع المطمئــن عبر 

شخصيات لا تتصل بإيقاع هذا الزمن. 
وفي الختام، لا شــك أن العقل السردي 
العربــي لــم يتمكــن بعــد من الخــروج من 
أفــق اللغــة، والتاريــخ، والحــدث والمكان 
والزمــان... فهــو مــا زال رهــن تكوينــه 
الماضــوي، في حين أن العالــم بدأ يتخفف 
مــن البعــد الواحد، بل بــدأ يتجــاوز البعد 
الثالــث، كما يتضــح من صناعة الســينما 
الجديــدة، التــي تجــاوزت حــدود العالم 
جديــدة  عوالــم  إلــى  ومضــت  المألــوف، 
متخيلــة، أو مجاورة، بل إن الشــخصيات 
فقــدت حضورها لتتقدمها نمــاذج جديدة 
لا يشكل الإنسان سوى جزء يسير منها.  

٭ كاتب فلسطيني أردني 
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ثقـافـة

الجريمة القديمة
رعبٌ يدفع القلوب إلى المجهول

إذ لم يعد أحدٌ ينتظر شيئاً
طالما حصل كل شيء.

أنظرُ إلى السماء السوداء
لا أرى سوى نشوة الرايات.

رعبٌ يجعل الموتى يعزفون على أبواقٍ وهمية
كي يتحرر الموت من ثقل الأرض.

إنْ قرّرتَ الذهاب إلى الشمال
لا تحمل معكَ قلبك

إتركــهُ يُمارس وظيفته في جســد الأشــياء 
الهالكة.

وإن قررتَ الذهاب إلى الجنوب
لا تحمل معكَ روحك

إتركها معصوبة العينــن، قبل أن تختفي عن 
أنظارها

إلى الأبد.
أما إذا قررت الذهاب إلى الشرق

فلا تحمل معكَ دمك
إتركه مذبوحاً يبكي الجسد.

وإذا قررت الذهاب إلى الغرب

لا تحمل معك جسدك
إتركه على سجيته يجري كنهرٍ، لا كبحيرةٍ

في كمين.
لا شيء يُفيد هنا

سوى إلحاح الرياح
وبعد معركة طويلة ينتصر العدم.

هنا، عمر الغابة لا يقاس بالأشجار.

هنا، البحر ميت، والقوارب مقتولة.
هنا، الفقر عدّاءٌ، يركض ولا يصل.

هنا، الموتى يمشون دون أن تترك أقدامهم أثراً.
وهنا، الضجيج أبيض

يخدع الأمل فقط.

يا آلاف الأعوام اليائسة
إنّ الجريمة القديمة التي لم تبصر الضوء

مشت إلى آخر العتمة
مشت كمن لا يعرف الموت أبداً.

الجدران في كل مكان
والحرية محاطة بأسلاكٍ شائكة

]هنا، 
ضيّعتُ 

حياتي[
يقول الضوء البعيد

ويلتمع فوق الأحلام.

يا للظلام الرحيم
دائماً يحتفظ بمظاهر الثراء
ودائماً يوصف بأنه نباتي.

فاليوم، في عصر الخوف من المستقبل
يبدو من بعيد، كل شيء متساويا.

٭ شاعر وناقد كردي سوري

لقمان محمود٭

 كان ـ »القدس العربي« ـ نسرين علام: 

في فيلمــه »بلا حــب«، الذي ينافس على الســعفة 
الذهبية في مهرجــان كان في دورته الســبعين، يقدم 
المخرج الروســي أندريه زفياغينتســيف عالما يكتنفه 
الغموض والحزن، عالم يفتقر مــن يأهلونه إلى الحب 

ويعيشون في خواء روحي وألم نفسي.
يخلق زفياغينيتســف ذلك القلــق الوجودي الذي 
يفيض به الفيلم والأجواء القاتمة التي تســيطر عليه، 
في قصة تبدو على الســطح، كما لــو كانت قصة زواج 
يتداعــى، ولكننــا نحســب أن الزواج المهتــرئ الذي 
يصوره الفيلــم يقدم صورة لروســيا المعاصرة، التي 
يعيــش أبناؤها في تمزق وحيرة وأجــواء ينعدم فيها 

الحب، كتلك الأجواء التي تعيش فيها
الأســرة الصغيرة المهشــمة، التي يتمحــور حولها 
الفيلم، والتي تبدو كما لو كانت صورة مصغرة للمجتمع 

الروسي والقوى التي تتنازعه.
يرســم الفيلم صورة زواج في نزعه 
الأخيــر. بوريس )أليكســاي روزين( 
رجل أربعيني يعمل في مجال المبيعات 
في شركة في موسكو. يقتسم بوريس 
مسكنه الأنيق مع زوجته ذات الجمال 
الأخاذ زينيا )ماريانا ســبيفاك( التي 
يوشــك أن ينفصــل عنهــا. الأجواء 
المنزليــة خانقة، تــكاد تنفجر غضبا 
وشجارا وبغضا. وجد كل من الزوجين 

شريكا آخر،
النشوة  يعيش  منها  كلا  أن  ويبدو 
جسدي  افتتان  قصة  لبدايات  الأولى 
انتهت  التــي  النشــوة  جديدة، تلك 
من حياتهما منذ أجل طويل. حســم 

الزوجان الأمــر، فالطلاق مقبل لا محالــة، ولكن يبقى 
من يذكرهما دوما بذلك الزواج: إبنهما الصبي أليوشــا 
)ماتفــي نوفيكوف(  الذي يبدو كما لــو كان عبئا يثقل 

كاهلهما ويودان التخلص منه.
كل منها يحاول أن يبعد عن نفسه مسؤولية حضانة 

لطفل  ا
ورعايتــه، ولا يأبه أي منهما إلى ذلك المســكين 

الذي ينســحق، جراء علمه بأنه غيــر مرغوب فيه. 
يبدو أليوشــا شــاحبا كشــبح، منعزلا في عالم تعمه 
الحيــاة الافتراضة والإنترنت، ويبكــي في صمت ليلا 
دمــوع من يعلــم أنه غيــر محبوب من ذويــه. لا يعلم 

أليوشا الصغير إنه يمثل لأمه كل ما تكره، فقد أصبحت 
حبلى فيه وهي غير راغبة فــي الحمل، وكان حمله هو 
الســبب في زواجها الذي لم ترغبه. يختفي أليوشا إثر 
شجار حاد بين أبويه، يحاول كل منها فيه التخلص من 

الطلاق.  بعــد  رعايته 
زفياغينيتسيف  ولعل 
الفيلم  هــذا  في  يخلق 
مشهدا من أشد المشاهد 
في  شــاهدناها  التــي 
الأخيــرة  الســنوات 
قلبنــا  يــكاد  إيلامــا. 
ينفطر حزنــا وتعاطفا 
ونحن نرى أليوشا وقد 
التجأ إلــى عتمة دورة 
المياه فــي البيت ليقف 
لصق الحائط يتشــنج 
ليبكي  الصغير  جسده 
دموعا لا يشعر بها أحد 
ولا يتعاطف معها أحد، 
حب،  بلا  أســرة  يبكي 
شــيئا  تعني  لا  وحياة 
نفرغ  إليها.  جلبوه  لمن 
الفيلم  مشــاهدة  مــن 
المشــهد  ذلك  ويبقــى 

يسكننا ولا يبرحنا.
يبدو لنــا كما لو أن 
الفيلــم يتغلغل أســفل الطبقة 
الطبقــة  لأســطورة  البراقــة 
روسيا،  في  الناجحة  المتوسطة 
ينفذ إلى أعماقها ليكشف الكثير 
والافتقار  والخلــل  العطب  من 
إلى الدفء والتعاطف. يرســم 
زفياغينيتســف عالما يعاني من 
الطبقة  وتبدو  العاطفي  الخواء 
المتوســطة التي يرسمها كما لو 
كانت تغــرق أحزانها في الخمر 
وفي الكثير مــن الجنس المفتقر 
للحب الحقيقــي. ويعري زفياغينتســيف الزيف الذي 
ينخر في المجتمع، ونفاقه وقواعده التي تجبر الفرد على 
العيش في حياة بلا حب، ويرســم لنا ذلك الفساد الذي 

ينخر في المجتمع. يقدم رؤية كاشــفة تنأي بنفسها عن 
الوعظ والخطابة، رؤية تنسجها تفاصيل دقيقة، ولكنها 
كاشفة للغاية. يضطر بوريس لإبقاء انفصاله عن زينيا 
ســرا حتى لا يفقد وظيفته، فرئيس الشــركة يصر على 
أن يكون جميع موظفيه من المتزوجين وأصحاب الأســر 
»السعيدة«، لأن ذلك يقدم صورة صحية براقة للشركة، 
دون الأخذ في الاعتبار ما يشعر به الموظفون حقا. وفي 
مشهد آخر نشهد رجلا للشــرطة يتملص من مسؤولية 
البحث عن أليوشــا المفقود، ويرسل الأب والأم لجمعية 
أهلية للمساعدة في البحث عن الصبي. وفي مشهد آخر 
نلمــح امرأة جميلة في مطعم أنيــق تتود إلى رجل ثري 
وتعطيه رقم هاتفها، ثم تعــود لتجلس بصحبة الرجل 
الذي اصطحبها للعشــاء. فســاد مؤسســاتي وتفسخ 
أســري، وعيش بلا حب ولا روابط أســرية قوية، هذا 
هو المجتمــع كما يرســمه زفياغينتســيف. يصور »بلا 
حب« عالما يحاول فيه البشــر تعويض الخواء الروحي 
والنفسي والعوز إلى الحب بنهم لا يشبع للحصول على 
الماديات، ولعل الشقة الأنيقة التي يمتلكها والدا أليوشا، 
والتي تحــوي أثاثا أنيقا لا يدفئ البــرود العاطفي بين 
جدرانها، خير مثال على ذلك. نجــد في الفيلم دوما من 
يتحدث عن سيارة جديدة اشــتراها، أو علاقة جديدة 
تشــتعل بالجنس، ولكنه جنس بلا حــب، هناك دوما 
الحاجة إلى شــراء الأحدث، واقتناء صــور الرفاهية، 
والتقاط صور تبدو ســعيدة للغاية لتنشر على شبكات 
التواصل الاجتماعي، ولكن كل هذا الا يكفي لسد الفجوة 

العميقة التي خلقها الافتقار إلى الحب.
في »بلا حب« أنجــز زفياغينتســيف فيلما لا يهادن 
ولا يســاوم، فيلما لا يحاول أن يخلق أجواء اســتمالة 
الجمهور أو اللعب على عواطفــه، ففي فيلم اختفى فيه 
طفل لا حيلة له، نتوقع جميعـــــــا النهاية الســعيدة 
التي تتمثــل في تعلم الأبوين أـــن خلافاتهــــما أدت 
إلى فرار الصبــي، فيقررا البدء من جديد ويتكــــــلل 
ذلك بعــودة الصبي. ولكن زفياغينتســــــيف لا يقدم 
لنا نهايات معســولة أو أكاذيب. يعمــق غياب الصبي 
الخلاف بين الأبوين، ويفضــــــح الكثـــير من الفساد 

في المجتمع.

الفن الواقعي في أعمال المغربي خالد بومزكورة 
■ يهدف التشكيلي المغربي خالد بومزكورة، 
من خلال منجزه الفني إلى التأصيل لأســلوب 
فنــي واقعــي، يأخــذ بعــن الاعتبــار الحــس 
الجمالي الذي يتناســب مع الرؤى والتصورات 
المعاصرة، ويتماشى مع الأشكال المختلفة التي 
تكشف حجب المضامين وتبدي التمثلات الفنية 

التشكيلية المعاصرة. 
وهو بذلك يتجــاوز المحدوديــة ويتفاعل مع 
الجمــال الواقعــي بخاصيــات تــروم الارتقاء 
بالكتــل الفنيــة الخفيفة، التي تطــاوع التأويل، 
وتصــب في مضامــن مباشــرة، تبتعد شــيئا 
فشــيئا عن المســاحيق التشــكيلية من خطوط 
متداخلــة، وألــوان متكســرة لإنتــاج مفــردات 
تشــكيلية واقعية، يســتقي مادتها من الطبيعة 
اللونيــة  بالتدرجــات  فيهتــم  الواقــع،  ومــن 
وبالنمــاذج الفراغية التي ينســجها وفق بنائه 
الفضائــي المنظم، بإضافة عناصــر جديدة مما 
يحمله الواقع من مســتجدات تترســخ في ذهن 
المبدع، ليبلورها وفق تصوراته بتقنياته العالية، 
ما يجعل من الكتــل اللونية بناء فنيا دقيقا، في 
تواشــج عميق الدلالات، يعبر عــن الواقع وعن 
مضامينــه، فالتعبيــر بمفــردات الطبيعــة التي 
تعتبر جوهر أعماله الواقعية تتم باستخدامات 
لونيــة مباشــرة، وتثبيتــات منســجمة لمختلف 
العناصــر التي تعكس المزج بــن ملامح الألوان 
ونســق الحيــاة الهادئــة والمتحركــة. وهي في 

عمقها اســتعمالات تجســد الأشــكال المختلفة 
بموتيفات شــكلية، يعيد المبــدع صياغتها بكتل 
لونية قوامها الحركة والســكون والموســيقى، 
لأنه يمزج بين السكينة والهدوء، وبين الأشكال 
والكتل التي تحرك الفضاء، بتقنيات تمزج بين 
المنحــى الجمالــي والتعبير بأســلوب معاصر. 
فيتجلى حسه الفني في الكثافة اللونية أحيانا، 
والأشــكال والحركة والخيــال أحيانا أخرى، 
وفي التقاطعات والوصل بين مختلف المفردات 
تــارة أخــرى، وهو مــا يشــكل نوعيــة واقعية 
فــي أعمالــه، التــي تتمتــع فيهــا كل العناصر 
المكونــة للفضاء بالتجــاور والتنوع، ويســعى 
فــي كل لون إلى تحقيق تواشــج مــع لون آخر، 
أو علامات عبر وحدة الشــكل والبناء والرؤية 
والأســلوب، فيفضي ذلــك إلى حــوارات فنية 
رائقة، تميز الخطاب التشــكيلي لديه، ويرسي 
من خلالها التخصص في أسلوب واقعي مبني 
علــى قاعدة مــن الألوان المتجاورة، والأشــكال 
التعبيريــة الواقعيــة، يقــارب بهــا بــن المبنى 
والمعنــى، وبين التقاســيم الموســيقية، فاتخاذ 
التنغيــم والتجانس والانســجام فــي التنفيذ، 

يفضــي بأعماله إلــى منحى 
ينطق بالأبعــاد الفنية 
ليحــرك  المتنوعــة، 
بكل  الفضاء  ســكون 
التشكيلية،  محتوياته 
إنهــا وظائــف بنائية 
مغايــرة  ودلاليــة 
فــي لوحاتــه، تعتمــد 
المنحى  في  الاشــتغال 
علــى  الواقعــي، 
متوســطة  مســاحات 
وبكتــل  وكبيــرة، 
كثيفة،  لونية  وركامات 
الفائقــة  العنايــة  مــع 
وانتقاء  الســطح،  بقيم 
وهــي  بدقــة،  الألــوان 
ســمة في الفن الواقعي 
عموما. وجلــي في الفن 
الواقعــي هــذا النوع من 
بقيــم  والعنايــة  الدقــة 
الســطح، بــل إن أعمالــه 
حــدود  عنــد  تنتهــي  لا 
الواقــع، بل تتعــداه إلى 
إبــداء التصــورات الفنية 
فــإن  وبذلــك  الدقيقــة، 
بومزكــورة  خالــد  عمــل 
فيهــا  تتبــدى  الإبداعيــة 

اجتهــادات وابتــكارات، تجعلها تظهــر – وإن 
كانت واقعية - مليئة بالإيحاءات والإشــارات 
الدالــة علــى مضامين عميقــة، بل وعلــى واقع 
يســتمد منــه خالــد كينونتــه وثقافته بعشــق 

الفنان وحب المبدع.
ويتضــح أن القاعــدة التشــكيلية لديــه هي 
فــن واقعــي يحقــق دلالات ومرامــي، قوامهــا 
الانســجام والمقاربــة الفنيــة الدقيقــة، لأن كل 
ســياقات المــادة التشــكيلية المشــكلة للفضاء 
تتســم بوجود وشــائج قائمــة بين التشــكيل 
اللونية  والموضــوع. مرتبطــة بالاســتدراجات 
وراء  المخفيــة،  الخطابــات  تعضدهــا  التــي 
حجب الرســم الواقعي. لتفتح بــاب التأويلات 

والقراءات على مصراعيه. 

٭ ناقد تشكيلي مغربي

ينافس على السعفة الذهبية في مهرجان كان في دورته السبعين

»بلا حب« للروسي زفياغينتسيف: فيلم لا يهادن ويرسم حياة  تخلو من الحب

رامي أبو شهاب٭

الشخصية في الرواية: رؤية العالم الإشكالية والمنظور 
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محمد البندوري٭

خالد بومزكورة

لقطات من الفيلم
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منوعــات

 

الحمل

وازن الأمور بعناية، وفكر في الأهداف 
التي تريد تحقيقها عن جد وتلك التي 

يجب التغاضي عنها

الثور

كنوع من التغيير، حاول التخلي عن 
تلك الأنماط الاعتيادية واتخذ منهجًا 

جديدًا! 
الجوزاء

سوف يكون لديك سببًا جيدًا لكي 
تفرح، وتكون مستريحًا مع العالم من 

حولك وفي مزاج مناسب للاحتفال بهذا 
الإحساس

السرطان

قد تظهر بعض العلاقات الجديدة 
والممتعة إذا أبديت رد فعل إيجابي. من 
الضروري أن تدع حالة النشوة الحالية 

على سجيتها

 الأسد

جميع المقابلات، سواء مع زملاء العمل 
أو العائلة، سوف تكون مجدية للغاية. 

لكن لا تتمادى في ذلك، وفكر في هذا 
اليوم على أنه هدية

العذراء

لا يبدو أن جبال المشكلات 
والاضطرابات اليومية في طريقها إلى 
التلاشي. كن حازمًا وحاول استعادة 

رأيك فيما هو مهم

الميزان

في وسط المجموعات التي تنتمي 
إليها بالأخص، سوف تتشابك سلسلة 
إجراءات جماعية حيوية وإيجابية جدًا 

وسوف تقودك بسرعة مذهلة إلى هدفك

العقرب

أصبحت يومياتك سارة ومبهجة في 
طبيعتها حيث أنك تتفاهم جيدًا مع جميع 

الأطراف وكل من تتقابل معه

القوس

متطلباتك كثيرة، فهي تضع الشريك 
تحت ضغط كبير وتجعله متوتراً 

ومنفعلًا

الجدي

لا تنفعل إزاء أي أمر تافه، فهو بسبب 
لك تعباً نفسياً، وهذا ليس في مصلحتك 

على المدى الطويل

الدلو

لا ترفض عروض المساعدة من 
الآخرين تحت أي ظرف من الظروف، 

طالما أنت تعرف نوايا زملائك الطيبة

الحوت

استمتع بهذه الفترة التي فيها يعكس 
لك الجميع تعاطفهم، وانتفع من هذه 

الطاقة الإيجابية للتخلص من الضغط 
التي تواجهه خلال اليوم واسترجاع 

هدوئك

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

تونس - »القدس العربي«:

 وضــع وزيــر الثقافة التونســي محمــد زين 
العابديــن حــدا للشــائعات، التــي تتحــدث عن 
اســتضافة الفنانة العالميــة مادونا في مهرجان 
قرطاج الدولي، مشــيرا إلى أن هذه الشــائعات 
لا أســاس لها من الصحة، وهو الأمر، الذي نفته 

أيضا إدارة المهرجان.
وكانت وســائل إعــام في تونــس أكدت أن 
الــدورة الثالثــة والخمســن لمهرجــان قرطــاج 
ستســتضيف ملكــة البــوب مادونــا والفنــان 
الفرنسي المشــهور شــارل أزنافور، مشيرة إلى 
 450 ســتتقاضى  التــي  الأمريكيــة،  المغنيــة  أن 
ألــف دولار )أكثــر من مليــون دينار تونســي(، 
اشـــترطت خلو المنطقة التي ستقيم فيها والتي 
ســتقدم فيها الحفل مـــن الأمراض المعدية، كما 
أشارت إلى أن أزنافور ســـيتقاضى حوالي 400 

ألـف دولار.
وتم تــداول »الخبــر« علــى نطاق واســع في 
مواقــع التواصــل الإجتماعي، حيــث أطلق عدد 
من النشــطاء حمــات من قبيل »حملــة لمقاطعة 
قدوم مادونا لتونــس« و«لا للتبذير. نعم للفنان 

التونسي«.
وكتــب الباحث كمــال الرياحــي متهكما على 
صفحتــه في موقع »فيســبوك«: »احــذروا. يوم 
جــاء مايكل جاكســون توفي أبــي. عندما تأتي 
مادونا قد تموت شخصية مشهورة في البلاد«، 
وأضاف الإعلامي الســاخر وســيم الحريصي 
»مادونــا تغني بـــ450 ألف دولار فــي مهرجان 

قرطاج وتضع شرطا مهينا لتونس!«.
 يُذكر أن تونس اســتضافت في وقت ســابق 
عددا من النجــوم العالميين، أبرزهــم ملك البوب 
الراحــل مايــكل جاكســون عــام 1996 والفنانة 
الأمريكية ماريــا كاري عام 2006، وكان القضاء 
أصــدر أحكاما بالســجن ضد الرئيس الســابق 
زيــن العابدين بن علي وثمانية مــن رموز نظامه 
بتهمــة »الفســاد واســتغلال النفــوذ« ضمن ما 

يُعرف بقضية »حفلات ماريا كاري«.

وضع حدا لشائعات اتهمت ملكة البوب بـ »إهانة« البلاد

وزير الثقافة التونسي ينفي استضافة مهرجان قرطاج لمادونا

110 ملايين يورو غرامة أوروبية ضد »فيسبوك« بسبب »واتساب« وحماية البيانات
المفوضيــة  فرضــت  ب:  ف  أ   - بروكســل   ■
الأوروبية الخميس غرامة قدرها 110 ملايين يورو 
على شبكة »فيسبوك« للتواصل الاجتماعي بسبب 
تقديمها معلومات غير دقيقة خلال التحقيق، الذي 
أجراه الاتحاد الأوروبي في شــأن شرائها تطبيق 

»واتساب« المحمول.
وأشــارت المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة 
مارغريــت فيســتاغر في بيــان إلــى أن »القرار 
الصادر يوجه مؤشــرا قويا للشــركات يظهر أن 
عليها احترام كل الجوانب التشريعية في الاتحاد 
الأوروبي في شــأن تركز السوق بما يشمل واجب 

تقديم معلومات دقيقة«.

وفــي الثالث من تشــرين الأول/ اكتوبر 2014، 
أعطت المفوضية الأوروبية المســؤولة عن مكافحة 
حيازة  علــى  موافقتها  أوروبــا،  فــي  الاحتــكار 
»فيسبوك« لتطبيق »واتســاب« للتراسل الفوري 

في مقابل 22 مليار دولار.
وسارعت »فيســبوك« إلى التعليق على القرار 
قائلة »لقد تصرفنا بحســن  الأوروبي الخميــس 
نية منــذ لقاءاتنا الأولى مــع المفوضية الأوروبية 

وسعينا إلى تقديم معلومات دقيقة في كل مرة«.
وقال المتحدث باســم »فيســبوك« ايلد وليامز 
»الخطأ الــذي ارتكبناه في الوثائق المقدمة ســنة 
2014 لــم يكــن متعمدا وقــد أكــدت المفوضية أن 

ليس لهــذا الأمر أثر علــى نتيجة دراســة عملية 
الدمج«. وأضـاف »الإعـلان الصـادر اليـوم ينهي 

المسـألة«.
وقــد أكدت »فيســبوك« خــال التحقيق الذي 
أشــرفت عليه المفوضية الأوروبية سنة 2014 في 
شأن شراء »واتساب« أن الشــبكة »ليست قادرة 
على الجمع التلقائي وبشكل موثوق بين حسابات 
المســتخدمين لــدى الشــركتين«، وهــي معلومة 
أوضحــت المفوضية أنهــا »أخذتها فــي الاعتبار« 

للسماح بالعملية.
لكن في آب/ أغســطس 2016، عدلت الشــركة 
الأمريكية سياسة السرية في »واتساب« بما يتيح 

اســتخدام البيانات المجموعة عبر هــذا التطبيق 
لعرض اعلانات محــددة الأهداف على التطبيقات 

الأخرى مثل »فيسبوك« أو »انستغرام«.
وبدأت المفوضيــة الأوروبية اعتبارا من أيلول/ 
ســبتمبر محادثات مع »فيســبوك«، التي أوقفت 
موقتا في تشرين الثاني/ نوفمبر تشارك المعلومات 

مع »واتساب« في أوروبا.
وقــد عرّض تشــارك البيانات مع »واتســاب« 
شبكة »فيسبوك« للكثير من الانتقادات في أوروبا 
خصوصــا فــي مجموعــة »جــي 29« التي تجمع 
الهيئات الوطنيــة لحماية البيانــات في مختلف 

الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

المغني البريطاني يوسف إسلام
يكشف عن مشروعات فنية للأطفال

■ إســطنبول - من خليل أوشتوك : كشف المغني البريطاني يوسف إسلام، عن مشاريع 
فنية يعمل عليها حاليًا وتولي اهتمامًا خاصًا للأطفال.

وإســام موجود في تركيا للتعريف بكتابه »لماذا ما زلت أحمل غيتاراً؟ رحلة الهداية من 
كات ستيفينز إلى يوسف إسلام«، الذي أتيحت نسخته التركية للقراء قبل يومين.

وقال إنه يعمل على إنتاج فيلم رســوم متحركة يعلم الأطفال العديد من الأمور، ويتضمن 
موسيقى من تأليفه.

وكشــف الفنان عن تحضيره لألبوم سيصدر في ســبتمبر/ أيلول المقبل، يتضمن رسائل 
للأطفال بشكل خاص. وأضاف أن إحدى أغنيات الألبوم تتضمن مقتطفات من أبيات الشاعر 

التركي يونس إمره، الذي عاش في القرن الثالث عشر، وتتحدث الأغنية عن »العشق«.
ويخطط إسلام كذلك لجولة في أستراليا وجنوب إفريقيا خلال العام الجاري.

وتطرق إلى ما يتحدث عنه كتابه »لماذا ما زلت أحمل غيتارا؟« قائلا، »الفترة التي أعقبت 
اعتناقي الإســام 1977 شــهدت أحداثًا هامة، منها اندلاع الثــورة الإيرانية، ثم الانتفاضة 
الفلسطينية، والعديد من الانقسامات الفكرية، وهو ما أدى بي إلى الرجوع عن قراري بترك 

الغيتار.
وأضاف »كتابي لا يشرح فقط تلك الأسباب الظاهرية وإنما يتحدث عما خلف الستار«.

وأوضح أن حياته تغيرت بشــكل جذري بعد 1977 قائلًا، »الإســام ليس دينًا قائمًا على 
التعبد يوم الجمعة أو أي يوم محدد في الأسبوع، في الإسلام علينا أن نفكر في كل من دنيانا 

وآخرتنا.. في البداية تخليت عن صديقاتي وتزوجت، وكان هذا تغير كبير بما يكفي«.
وتابع: »بدأت في تناول الطعام الحلال، كنت نباتيًا وعدت لتناول اللحوم. تعلمت كيفية 
أداء العبادات، وقراءة القرآن، ومعانيه، كان هذا مهم جدًا بالنسبة لي. هناك مذاهب مختلفة 
في الإسلام، ولأنني لم أنشأ مسلمًا لم يكن لي مذهب، وهكذا كان علي أن أجد طريقي بنفسي، 

كل هذه الأمور كانت رحلة تعلم بالنسبة لي«.
ولفــت إلى أنه »توقف عن التلفظ بالشــتائم والكلام البذيء، وعــن الكذب. حاولت أن 

أصبح إنسانًا أصدق وأنزه«.
وأشار إلى أن »الإعلام الغربي تجاهله بعد إعلان إسلامه، وهو ما حال دون معرفة الناس 

بالتحول الجميل الذي مر به وقتها«.
وأعــرب الفنان البريطانــي عن إعجابه بالــدور الهام الذي تلعبه تركيا على الســاحة 
العالمية، قائلا: »تركيا تســتضيف 3 ملايين سوري على أراضيها، وهذا عدد مرتفع جدًا فعلا، 
ولا يمكن للغرب أن ينبس بكلمة واحدة حول هذا الأمر، فالولايات المتحدة على سبيل المثال 
اســتقبلت فقط 40 ألفًا«. واعتبر إســام أن »ذلك يظهر أن شــعار حقوق الإنسان يحمل في 

تركيا معنى أكبر مما يحمله لدى الأمم المتحدة«.
ووصف الفنان المسلم تركيا بأنها خليفة الإمبراطورية العثمانية، التي تعد من بين أطول 

الإمبراطوريات حكمًا في التاريخ.
وقال »شــاهدت تغيرًا كبيرًا في تركيا خلال السنوات الماضية، إسطنبول لم تكن نظيفة، 
القمامــة كانت في الشــوارع، والطرقــات لم تكن جيــدة منتصف الثمانينيــات. الآن أرى 

إسطنبول نظيفة خضراء، والاقتصاد جيد بشكل عام«.
واعتبر أن جميع الأمور تســير نحــو الأفضل في تركيا، قائلا إنها »تمثــل نموذجًا جيدًا 
للعالم الإسلامي«. وأعرب عن شعوره بالارتياح الشديد في تركيا، حيث يزورها مع عائلته، 

ويتعرفون معًا على ثقافتها.
وأضــاف: »بالطبع توجد ديمقراطية فــي تركيا، إلا أن الديمقراطية تحتاج للاســتقرار 
والسلام، لا يمكن للديمقراطية الاســتمرار في مناخ الانقلابات والحروب. الديمقراطية تمر 
بامتحان كبير حتى في دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنســا. الديمقراطية ليست 

نظامًا مثاليًا، إلا أنها تكون جيدة في حال قبول الناس بها«.
وتابع: »الأمر يشــبه مباراة كرة القدم، من يحرز أهدافًــا أكثر يعلن فائزًا، ويقبل الجميع 
بذلك، ولا يبدأ الفريق الآخر في الشــجار لعدم قبوله بالخســارة. الديمقراطية تشبه هذا، 

علينا أن نقبل بنتيجتها«.
)الأناضول( 

المتحف الوطني في بيروت استقبل زواره مجانا أمس تحت شعار التراث في متناول الجميع
■ بيروت - من ليلى بسام: في وقت يحافظ فيه )المتحف 
الوطني في بيروت( على عراقــة تاريخه الزاخر بمقتنياته 
التي يعود بعضها إلى آلاف الســنين يحاول القائمون عليه 
أن يكون التراث في متناول الجميع ويصبح مألوفا للجميع 

في لبنان.
تقــول مديــرة المتحف آن مــاري عفيــش إن العمل في 
المتحف لا يقتصــر على عرض المقتنيات الغائرة في التاريخ 
بأســلوب جذاب فحســب »بل واجبنا أن نشرح القصص 
خلف المقتنيــات وأن نعــرض التحف بأســلوب قصصي 
ليشعر الزائر براحة كبرى لدى تعامله مع التاريخ الشاهق 

والضخم«.
ولهذا السبب طور فريق العمل في المتحف أخيرا تطبيقا 
علــى الهواتف الذكية يســتطيع الزائر أن يقــرأ من خلاله 
معلومات تســلط الضــوء على تاريخ المتحــف والمجموعة 
الكبيــرة من المقتنيــات، التي تتوزع علــى طوابقه الثلاثة 

بأسلوب شيق وسهل.
تضيف عفيش »وخلال الزيارات نــوزع لكل زائر أيبادا 
مجانا يســتطيع من خلالــه أن يتعرف إلــى كل المقتنيات 
التي يشــاهدها أمامه عبر القراءة أو من خلال تســجيلات 

سمعية«.
وليتمكن المتحف من الوصول للشريحة الشبابية أصدر 
وزيــر الثقافة اللبناني غطاس الخوري قبل ثلاثة أســابيع 
قرارا بدخول طلاب المدارس والجامعات مجانا إلى المتحف.
وبمناسبة اليوم العالمي للمتاحف الذي صادف أمس 18 

مايو/ أيار يستقبل المتحف جميع زواره مجانا طيلة النهار.
يضــم المتحف الوطني في بيــروت مقتنيات أثرية تعود 
لعصــر ما قبــل التاريخ وعصــر البرونز وعصــر الحديد 
والعصــور الإغريقيــة والرومانية والبيزنطيــة والعصر 

الإسلامي والمملوكي والعثماني.
تعود بدايات المتحف إلى عــام 1914 حيث عمد الضابط 
الفرنســي المتمركز في لبنان آنذاك ريمون ويل إلى تجميع 

القطع الأثرية على أنواعها ووضعها في قاعة من قاعات دار 
الراهبات الألمانيات وسط العاصمة بيروت.

وفي العشــرينيات من القــرن العشــرين تألفت لجنة 
تأسيســية برئاسة الشيخ بشــارة الخوري رئيس مجلس 
الــوزراء اللبناني ووزير التربية والفنــون الجميلة آنذاك 
جمعــت التبرعات بهــدف بناء متحف رســمي. واختارت 
اللجنة المشــروع الهندســي المقدم من المهندســن أنطوان 

نحاس وبيار لوبرنس رينجي.
بدأت الأعمال التأسيســية عام 1930 واســتغرقت سبع 
ســنوات وكان الافتتاح شبه الرسمي للمتحف في 27 مايو/ 

أيار 1942 على يد رئيس الجمهورية آنذاك ألفريد نقاش.
تعلق عفيش قائلة »أقول الافتتاح شبه الرسمي لأنه في 
الواقع لم تقم حفلة افتتاحية في تلك السنة ومع ذلك ما زال 
هذا التاريخ هو المعتمد لافتتاح الصرح وهو معلق على أحد 

جدران المتحف«.
وعندمــا اندلعت الحــرب الأهلية اللبنانيــة عام 1975 
تعرض المتحف للقصف الشديد نظرا لكونه يقع على الخط 

الفاصل بين المنطقتين المتصارعتين الغربية والشرقية.
وارتأى المدير العام الأول للآثار في لبنان الأمير موريس 
شــهاب أن يحمي المقتنيــات التاريخية وعمد إلى تشــييد 

الجدران المصنوعة من الخرسانة حولها.
وتمت تغطية قطع الفسيفســاء فــي الأرضية بطبقة من 
الأســمنت وأخفيت القطــع الكبيرة المتعــذر نقلها بأكياس 
رملية تم اســتبدالها لاحقا بقوالب خشبية تعلوها طبقة من 

الأسمنت المسلح.
وفي أغســطس/ آب 2013 تم افتتاح قاعة باســم الأمير 
شــهاب الذي بذل جهــودا مضنية للحفاظ علــى الآثار مع 
الإشــارة إلى أن المتحف الوطني في بيــروت لا يطلق عادة 

الأسماء على صالاته المديدة.
تقول عفيش »كان لا بد من أن نجد وسيلة لإلقاء التحية 
على هذا الرجل العظيم الــذي حافظ على الآثار في المتحف 

من عام 1975 حتى عام 1982«.
وإضافة للقصــف المدمر تعرض المتحــف خلال الحرب 
الأهلية اللبنانية للاحتلال من قبل الميليشــيات المســلحة 

والمشاركة في الحرب.
تؤكد »لــم يكن هدف هــؤلاء الجيوش تدميــر المتحف 
ومقتنياتــه. بل اختــاروه لموقعه الاســتراتيجي من جهة 

ولقدرته على حمايتهم كمبنى ضخم من جهة أخرى«.
وتــروي أن قناصــا كان يوجه ســاحه صــوب المارة 
الأبرياء من خلال فجوة صغيرة فــي أحد جدران المتحف. 

وما زالت هذه الفجــوة التاريخية موجودة حتى الآن. وقد 
وضع القائمون على المتحف إلى جانبها لوحة. ويســتطيع 
الزائر أن يقف أمام الفجوة وأن يسترجع من خلالها التاريخ 

الدامي الذي كان المتحف جزءا منه.
وتضيــف عفيش »ما بــن 1995 و2000 تركــزت أعمال 
التأهيــل على مبنى المتحــف من حيث الإنــارة والتكييف 
والصــوت ونظــام الحمايــة وتركيــب المصاعــد وتركيز 
الواجهات وتجفيف طبقــة المياه الجوفيــة، وذلك بجهود 
وزارة الثقافة والمديرية العامة للآثار والمؤسســة الوطنية 

للآثار«.
وعام 1997 دشــن رئيــس الجمهوريــة اللبنانية آنذاك 
إليــاس الهراوي المتحف الوطني الذي اســتقبل الزوار في 
الطابق الأرضي وقســم من الطابق السفلي فحسب بهدف 

إعادة الصلة بين المجتمع اللبناني وماضيه.
وفي 1999 أعيد افتتاح المتحف الوطني في بيروت نهائيا 
ورســميا برعاية رئيس الجمهورية اللبنانيــة آنذاك إميل 
لحــود. وعرضت فيه 1300 قطعة أثريــة من فترات مختلفة 
بدءا من عصور ما قبل التاريخ وصولا إلى الحقبة العثمانية.

وفي عــام 2016 تم افتتاح صالات العــرض الدائمة في 
الطابق السفلي المخصصة للفن الجنائزي من عصور ما قبل 
التاريخ إلى الحقبة العثمانيــة. ومولت الحكومة الإيطالية 
هذا المشروع بالتعاون مع وكالة التنمية والتعاون الإيطالية 

في بيروت.
وتم اكتشــاف هذه المقتنيات في مدافن وأماكن جنائزية 
في مواقــع التنقيب الأثرية القديمــة والحديثة في مختلف 
مناطق لبنان في أوقات زمنية مختلفة تمتد منذ خمسينيات 
القرن الماضي وصــولا إلى عامي 2012 و2014 بالإضافة إلى 

قطع كانت في مستودعات مديرية الآثار وتم ترميمها.
وتقــول عفيش »كما عرضنــا للمرة الأولــى مومياوات 

تحنطت طبيعيا بفعل البرد في الفترة المملوكية«.
وختمــت حديثها قائلة »منــذ افتتاح الطبقة الســفلية 
في المتحف عام 2016 أمســى الناس أكثــر رغبة في زيارتنا 
وهم يصطحبون معهم الســياح. ونشهد ندفاعا حقيقيا من 
المغتربــن الذين تأقلموا بفضل حياتهــم في الغرب مع مبدأ 

المتاحف والمعارض«.
ويعمــل المتحف حاليا على إنشــاء مبنــى صغير داخل 
الفسحة المخصصة له ستقام فيه معارض ومختلف الأنشطة 
المخصصة للأولاد فضلا عن المحاضرات واللقاءات الثقافية.

)رويترز(
المتحف من الداخل
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منوعــات

هل أوصلت النساء ماكرون لقصر الإليزيه؟ 
عن صورة سيدة فرنسا الأولى

 الجديدة وكيد النساء في الإعلام

كسرت الانتخابات الرئاســيّة الأخيرة قوالب كثيرة في الحياة السياسة 
الفرنسيّة، فأوصلت رئيســاً من خارج المنظومة الحزبيّة التقليديّة بأصوات 
ثلثي الناخبين تقريباً، وســلمت قيادة المعارضة لســيدة مــن أقصى اليمين 
الفرنســي بأصــوات الثلــث الثالث. لكــن متابعــة الجدل علــى القنوات 
التلفزيونيّة الفرنسيّة والاستماع لآراء المحللين المختصين بالصورة، وكذلك 
التحليــل الدقيــق لطريقة التصويت تذهــب جلها إلى الاعتقــاد بأن أخطر 
القوالب، التي تم كســرها حقيقة كانت صورة سيدة فرنسا الأولى الجديدة: 
بريجيــت ماكرون، وأن ما أوصل ماكرون إلى قصر الإليزيه كانت في النهاية 

أصوات الفرنسيات.

رئيس شاب بأصوات النساء
فلا شك أن الرئيس الشــاب والوسيم، ذي المظهر العصري، الذي أضافت 
عليه مستشارته الخاصة لشؤون الصورة لمعاناً إضافيّاً من خلال اختيارها 
الرّفيــع لنوع البــدلات والأحذية والإكسســوارات، التي اســتعملها خلال 
الحملة، قد حاز بالتأكيد على قلوب الصبايا الفرنســيات مقابل نموذج ماري 
لوبان، تلك السيدة المتحذلقة، التي بدت خلال المناظرات الانتخابيّة شرسة 
للغاية ومنفعلة، دون محتوى حقيقي، وتتوقع من الفرنســيّات أن ينتخبنها 
كأم لفرنســا كلّها وهي المقبلة من أقصى يمين السياسة في بلدها صاعدة على 
الجثّة - السياسيّة - لأبيها نفسه بعد أن أقصته عن قيادة حزبه دون رحمة. 
لكن الرئيس، وفق التحليلات حصل في ما يبدو، إلى جانب أصوات كتلة 
هامة من الصبايا على تأييد حاســم أيضاً في أوســاط النســاء الفرنسيات 
الناضجــات، الذين بدا أنهن - بعد انعدام البدائل الأخرى - صوتن لرئيس 
شــاب متزوج من ســيدة تكبره بربع قرن، فيما عده المراقبون انقلاباً ثوريّاً 
ضد نموذج الرئيس الطاعن في الســن، الذي يجلــب معه إلى القصر ممثلة 
سينما أو موديل عارية تصغره بربع قرن ويجبر الأمة الفرنسيّة على قبولها 

سيدة أولى )على النسق الترامبي - الفج(.

نمرة شرسة تتأبط ولداً: لعبة أم حب؟ 
  

الرئيس الجديد - 39 عاماً - كان في الخامســة عشــرة من العمر عندما 
وقع في غرام معلمة الدراما في مدرســته - وهي كانت حينها في التاســعة 
والثلاثين من العمر، متزوجة ولديها ثلاثة أطفال. ورغم أن والديه أرســاه 
بعيدا عنها للدراسة في باريس، إلا أنه بقي على علاقة بها أثمرت في النهاية 

عن زواجهما في 2007 بعد أن حصلت بريجيت على الطلاق رسميّاً. 
هذا الفرق الكبير في العمر بين الزوجين - هي الآن في الرابعة والســتين، 
وجدة لســبعة أحفــاد - كان موضوع جدل واســع في المجتمع الفرنســي 
وانقسمت وســائل الإعلام الفرنســيّة في طريقة تعاطيها معه وتغطيتها له 

خلال الحملة الإنتخابيّة. 
بعض المنابر الإعلامية اعتبــرت ذلك نوعاً من تطور مرحب به في الحياة 
العامة الفرنسيّة، التي طالما هيمنت عليها - من خلال سيطرة وسائل الإعلام 
الرأسمالية على المخيال العام - صورة الصبيّة الحسناء الشابة، ودائماً على 
حساب النساء الناضجات اللواتي أصبح تقدمهن بالعمر تهمة تهون مقابلها 
كل تهمة أخرى. وتســاءلت مذيعة فرنسيّة على الهواء مباشرة: لو كان الأمر 
معكوســاً - أي لــو كان الرئيس يكبر زوجته بربع قــرن - لما أثار الموضوع 

انتباه أحد، أما والأمر كما هو، فلم يتبق أحد في فرنسا ولم يدل بدلوه. 
لكن آخرين - وهم كثر - حاولوا توظيف صورة السيدة الأولى الجديدة 
ضد الرئيس العتيد. فلمح البعض إلى الجذور غير القانونيّة لنشوء العلاقة 
أصلًا واعتبروا أن الرئيس كان ضحيّة ســيّدة متهورة خائنة - لا سيما وأن 
القانون الفرنسي يمنع قيام علاقات جنسيّة بين المعلمين وطلابهم دون الـ18 
مــن العمر، وأن بريجيت بكل بســاطة غررت بتلميذ رومانســي غرّ فأغوته 
وســيطرت عليه، وهو بالمناســبة ما أشــارت إليه ماري لوبان بلؤم شديد 
في إحــدى مناظراتها المتلفزة مع ماكرون بقولها خــال أحد مراحل النقاش 
المحتــدم »أنا لا أريد أن تلاعبني لعبة المعلمة والتلميذ«. بينما لّمح آخرون إلى 
أن الرئيس مضطرب عاطفيّاً، محتاج لشخصيّة أموميّة حازمة لتديره، وأنّه 
على الأغلب شــاذ جنسيّاً - وهو ما اســتدعى لاحقاً نفياً رسميّاً من أوساط 
الحملة الانتخابيّة للرئيس. وبدت صورة الثنائي في الإعلام وعلى وســائل 

التواصل الإجتماعي أقرب لـ)نمرة كاسرة( تتأبط )ولداً لعبة(. 
بالطبع فإن حملــة الرئيس الإنتخابيّــة كانت تتوقع مثــل تلك المواقف 
الشــديدة القســوة على هذا الثنائي غير التقليدي في الحياة السياســيّة 
الفرنســيّة المعاصــرة، ولذا هي عملت مبكــراً على تقديم صورة مدروســة 
عن العلاقــة في المجال الجماهيري من خلال الكتــب والمقابلات التلفزيونيّة 
والأفــام الوثائقيّة، وشــوهدت إحدى أهــم خبيرات الصــورة العامة في 
دة الأولى الجديدة طوال الحملة  شركات الإعلان الفرنسيّة إلى جوار الســيّ
الإنتخابيّــة، وهو ما يؤكد علــى إدارة واعية من قبل الحملــة لكيفيّة تقديم 
شــخصيّة بريجيت للناخب والناخبة الفرنسيّة. إنتخاب ماكرون عنى بكل 
بســاطة أن تلك الجهود حوّلت ما كان موضع ضعف للحملة إلى مصدر قوة 

حسمت الصراع الإنتخابي.

دور ملهم لسيدة فرنسية أولى 
على أن منصفين ومنصفات في المشــهد الإعلامي الفرنســي )على قلتهم( 
قدّموا جردة حســاب بدت في عمومها شــديدة الإيجابيّة عن دور الســيّدة 
ماكرون في دعم الرئيس الجديد. فهناك شبه إجماع على أن بريجيت وحدها 
كانت تجرؤ على إعطاء الرئيس الشاب نقداً لكل ما يقوله ويفعله، في الوقت 
الّذي كانت الحاشــية من حوله تصفق لكل شــيء، وهو ما ساعد في تقديم 

صورة أفضل عن الرئيس خلال الحملة. 
وعلى الرّغم من أن منصب الســيّدة الأولى في فرنســا ليس رسميّاً، فإنه 
بدا واضحاً أن بريجيت سيكون لها صوت عال في صياغة بعض السياسات 
العامة للإدارة الجديدة، لا ســيما فــي مجالات التعليم والثقافة وشــؤون 
المرأة، وهــي فعلا كانت وراء وعود زوجها الإنتخابيّة بتقليص عدد التلاميذ 
في الصف الواحد في المناطق الأقل حظاً في فرنســا، وأن نصف مرشــحيه 
للإنتخابــات البرلمانيّة المقبلة ســيكن نســاء وتعهده بأن عــددا كبيراً من 
حقائب حكومته ســتنتهي في أياد مؤنثة. أي أن وجود بريجيت سيكون في 
المحصلة إيجابياً وموازناً لسياسات الرئيس المدعوم بدوره سياسيّاً من قبل 

النيوليبراليّة التي لا ترحم. 
في فرنســا - كما في العالم الديمقراطي أجمــع - ينتخب الكثيرون على 
أساس البرنامج الإنتخابي. وهكذا تفرقت أصوات ناخبي فرنسا في الدورة 
الأولى بين أربع أو خمس تيارات سياسية مختلفة. لكن عندما تقل الخيارات 
- كمــا في الــدورة الثانية من إنتخابات فرنســا - يــزداد بالضرورة دور 

العوامل الذاتيّة والعواطف والمواقف الشخصيّة في التصويت للمرشحين.

 الفرنسيات مع الوسامة لا الشراسة
الفرنسيون عموماً اختاروا الليبراليّة على اليمين، وأوروبا على الإنعزال. 
لكن الفرنسيّات بالذات اخترن الوسامة على الشراسة، والحب المتحدي على 
القوالب التقليديّة وهن بتوجيههن صفعة قاســية لوجه كل طامح للرئاسة 
يبحث عن موديل حسناء ترافقه إلى مخدع القصر أعلنّ للعالم أجمع أن عمر 
المرأة ليس تهمة وليس شــأنا يقلل من بريقها، وأنها ليست دمية بلاستيكية 
أو جورية حمراء يضعها الرجل المقتدر في جيب ســترته. إنها ثورة فرنسيّة 
جديدة على النموذج الإســتهلاكي الرخيص الذي يقتحم بيوتاتنا مكرســاً 
المرأة، كما لو كانت تشــكيلًا بصريا أجوف وصفعة حادة في وجه الشاشات 

التي تبيع صورتهن في سوق النخاسة التلفزيونية.
ستُلهمنا النساء الفرنســيات حول العالم إذاً على إعادة النظر بالمرأة من 
دون كشف حساب عن عمرها بالضبط،  كما ألهمتنا جميعاً الثورة الفرنسية 

الأولى بقيم العدل والإخاء والمساواة. 

٭ إعلامية لبنانية تقيم في لندن

ندى حطيط ٭

فضائيات
وأرضيات

»المسرح الصيني« في نيويورك
يحتفل بعيده التسعين كأشهر سينما في العالم 

■ لوس أنجليس - أ ف ب: تحوّل المسرح الصيني 
»تشــاينيز ثياتر« في لوس أنجليــس، الذي يحتفل 
الخميس بمرور تســعين عاما على انشائه، إلى واحد 
من المعالــم المهمة في هذه المدينــة بحيث أن البعض 
يرى أن زيارتها من دون المرور به أشبه بزياة باريس 

من دون المرور ببرج إيفل.
 ويكرّم المســرح الصيني نجوم الســينما الكبار، 
ويصفــه البعض بأنــه »مركز عالم الســينما«، وقد 
عاصر 16 رئيســا مريكيا وحربا عالمية، وثلاثة زلازل 
عنيفــة، وهو صالة عرض تعد الأشــهر فــي العالم، 

ومكان أيضا لتكريم أجيال من نجوم عالم السينما.
ومســاء الأربعاء، أصبح المخرج ريدلي ســكوت 
النجم الرابع بعد الثلاثمئة الذي تغوص يداه وقدماه 
د ذكره في هــذا الموقع، على غرار  في الإســمنت ليخلَّ
أسماء كبيرة مثل جون واين، وصوفيا لورين، وجاك 

نيكلسون، وبراد بيت.
ويقول ليفي تينكر المؤرخ الســينمائي »إنه شرف 
م هنا، نظرا إلى الأشخاص المكرّمين  كبير للمرء أن يكرَّ
على مدى تسعة عقود، وهم الأسماء الأكبر في تاريخ 

هوليوود«.
بــدأت القصة حين اســتأجر ســيد غرومان، أحد 
الوجوه السينمائية الشهيرة في العشرينات، المنزل 
السابق الممثل فرنســيس بوشمان لينشئ فيه صالة 
سينما بعد جمع أموال قدرها مليونا دولار. وكان ذلك 

في الثامن من أيار/ مايو من العام 1927.
وحين كانت الأشغال ما زالت جارية لتأهيل المنزل، 
زارته الممثلــة نورما تالمادج، وترنحت وهي تمشــي 
فوقعت أرضا في مساحة لم يجف فيها الإسمنت بعد.

رأى غرومان أن هذه الســقطة وانطباع آثار قدمي 
الممثلة وكفيها على الإســمنت فرصة للترويج لصالة 
الســينما الجديدة. ومنذ ذلك الحين صــار طبع آثار 
القدمين والكفين تقليدا لتكريم كبار الأســماء في عالم 

السينما في هذا الموقع.

في العام 1935، مشت الممثلة تشيرلي تمبل حافية 
القدمين في الإسمنت، وكانت آنذاك في السادسة من 
عمرها فقط، لتبقى أصغر المكرمين في المسرح الصيني.
وأرادت مارلين مونــرو أن تكون لها بصمة خاصة 
في المــكان من خلال وضــع قطعة مــن الألماس فوق 
توقيعهــا، لكنها عدلت عن الفكــرة بعدما اقتنعت أن 
الماســة قد تُســرَق، فوضعت بدلا منهــا حلقة أذن.. 

سرقت في ما بعد.
أمــا المخرج والممثــل الهزلي ميل بروكــز فقد ترك 
بصمات يده مضيفا إليها إصبعا سادســا على سبيل 
الدعابة. ويقول تينكر »قد يظــن البعض أنه بعد كل 
هذا الوقت لم يعد هناك أي مساحة لبصمات جديدة، 
لكن في الحقيقة ما زال هناك ما يتسع لسنوات عدة«. 
وهو يرى أن المســرح الصيني ما زال يفتقر لبصمات 

بعض الشخصيات المهمة في عالم السينما.
كانت الممثلة أودري هيببورن واحدة من النجوم 
القلائــل الذين لم يلبّوا الدعــوة ليطبعوا بصماتهم 
في المســرح الصيني. وقضى جيمس دين في حادث 
سيارة في العام 1955 قبل أيام على ذهابه إلى هناك.

من  العشــرينيات  إلــى  الصيني  المســرح  يعود 
القرن العشــرين، أي إنه أقدم من جوائز أوســكار. 
وهو يجذب ســنويا ما بين خمسة ملايين زائر وستة 

ملايين.
المســرح الصينــي مملــوك اليــوم لمجموعة من 
المســتثمرين من القطاع الخاص، وهو يعرض ما بين 
35 و50 فيلما في عروضها الأولى كل سنة، أي أكثر من 

أي سينما في العالم.
تدير المســرح الصيني اليوم ألوين هاي كوشنر، 
وهي أشرفت على أعمال التجديد التي نفذت في العام 
2013 وجعلت من هذا المكان مساحة لقاء بين التاريخ 

والحداثة.
وتقول »الشــيء المميز هو أن لدينا أشياء جديدة 

باستمرار، نساهم في كتابة التاريخ هنا كل يوم«.

حضور مميز لأفلام عربية

بدء عرض الأفلام المشاركة في مهرجان كان وتنافس أمريكي فرنسي في الافتتاح
كان )فرنسا( - »القدس العربي«:

افتتح فيلم للمخرج الأمريكي تود هاينز يروي 
قصة طفلين لديهما إعاقة في الســمع، منافسات 

مهرجان كان السينمائي في فرنسا أمس.
ويأتــي فيلم هاينــز »ووندرســتروك«، بطولة 
جوليــان مــور وميشــيل ويليامــز، بعــد عامــن 
مــن جــذب المخــرج المولــود فــي لــوس أنجليس 
لانتباه المشــاركين فــي المهرجان بفيلــم »كارول« 
الــذي يــروي قصة حــب مثليــة بــن امرأتين في 

خمسينيات القرن الماضي.
يذكــر أن »ووندرســتروك« هو واحــد من بين 
19 فيلمــا تتنافس علــى جائزة الســعفة الذهبية 
لأفضــل فيلم، وهي الجائزة الأرفــع في مهرجان 

كان.
كمــا أن هاينــز هــو أيضا واحد مــن ثلاثة 
مخرجين أدرجوا في المســابقة الرئيسية في 

مهرجان السينما الرائد في العالم.
انطلقــت فعاليــات الدورة الـــ70 لمهرجان 
»كان« الســينمائي الدولي، مســاء الأربعاء، 
بعُرض الفيلم الفرنسي »أشباح إسماعيل«، 
في حفــل الافتتاح، وســط إجــراءات أمنية 

مشددة. 
وقدمت النجمة الإيطالية مونيكا بيلوشي 
حفــل افتتاح المهرجــان، الذي يــرأس لجنة 
تحكيمه الرئيســية المخرج الإســباني بيدرو 

لمودوفار، كأول إسباني يتولى هذه المهمة.
وعرض في حفل الافتتاح فيلم )أشــباح 
إسماعيل( للمخرج الفرنسي الشهير »أرنو 
ديبليشــن«، الذي يشــارك خارج المســابقة 

الرسمية للمهرجان.
وتدور أحداث الفيلم في إطار تشــويقي 
حول مخرج ســينمائي أرمل، في منتصف 
طريقه لإخراج فيلم جديد، بعدما بدأ يواعد 
صديقته الجديدة سيلفيا، ليجد أنه ما زال 

يشــتاق لحبيبته القديمة كارلوتــا، والتي توفيت 
قبل 20 عاما، لكنها تعــود مرة أخرى للحياة، مما 

يدفع سيلفيا للهرب.
الفيلــم بطولــة ماثيو أملريــك والنجمة ماريون 
كوتــارد، وتأليف وإخراج أرنو ديبليشــن، ومن 
المقرر أن يطرح الفيلم رســمياً، اليوم بدور العرض 

الفرنسية.

وقــال موقع المهرجان إن الشــرطة الفرنســية 
وضعــت 160 متراً مــن السلاســل المعدنية، التي 
بإمكانهــا وقــف أي شــاحنة )تحســباً لعمليات 
الدهــس(، إضافــة إلى حواجز إســمنتية مموهة 
على طــول طريــق الكروازيت، بموقــع المهرجان، 

ونصبت نحو 550 كاميرا للمراقبة الأمنية أيضاً.

وتشــهد الدورة الجديــدة عــرض 49 فيلماً من 
29 دولة، من بينهــا 19 فيلماً تتنافس على جوائز 
الذهبيــة  الســعفة  جائــزة  وأبرزهــا  المهرجــان، 
لأفضل فيلم، ومن بينها أفلام: »بلا حب« للمخرج 
أندري زفياجينتســاف من روســيا، »لم تكن أبداً 

حقا هنا« للمخرجة لين رامسيه من بريطانيا.
وكذلــك أفــام: »العشــيق المــزدوج« للمخرج 
كوكــب  »قمــر  فرنســا،  مــن  أوزون  فرانســوا 
مــن  موندروزكــو  كورنيــل  للمخــرج  المشــتري« 
المجر، »امرأة رقيقة« للمخرج ســيرغي لوزنيتســا 

من أوكرانيــا، و«الوقت المناســب« للمخرج بيني 
وجوش صفدي من الولايات المتحدة.

وتشــهد هذه الدورة منافسة حادة بين فرنسا 
والولايات المتحدة، حيث تشارك كل دولة بأربعة 
أفــام تتنافس لنيل الســعفة الذهبيــة للمهرجان 

المرصعة بالماس استثنائيا هذه السنة.
وتتوزع الأفلام العربية هذا العام بين مسابقات 
المهرجان، حيث يشارك في المسابقة الثانية »نظرة 
خاصــة« الفيلــم التونســي »علــى كــف عفريت« 
للمخرجــة كوثــر بــن هنيــة، والفيلــم الجزائري 

»طبيعة الوقت« للمخرج كريم موساوي.
ويعــرض فــي المســابقة الرســمية للمهرجان 
فيلــم روائي قصيــر يحمل عنوان »منــع« للمخرج 
الفلســطيني نورس أبــو صالح، ويتنــاول الفيلم 
قضيــة منع دخــول رعايا بعــض الــدول العربية 
والإســامية للولايــات المتحــدة الأميريكية، وفق 
المرســوم الذي أصدره الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترمب، والذي أثار ضجة داخل أمريكا وخارجها.
المهرجانــات  أهــم  »كان«  مهرجــان  ويعــد 
الســينمائية في العالم ويعود تأسيسه إلى العام 
1946 ويقام في شــهر مايو/ أيــار بمدينة كان في 

جنوبي فرنسا.

فانيسا ريدغريف تندد بمعاملة المهاجرين في أوروبا 
الممثلــة  انتقلــت  ب:  ف  أ   - )فرنســا(  كان   ■
البريطانيــة المخضرمــة فانيســا ريدغريف وراء 
الكاميرا لانجاز فيلم »سي ســورو« )حزن البحر( 
الوثائقي الذي تتنــاول فيه عدم تحرك الأوروبيين 

إزاء أزمة اللاجئين.
وشكل الفيلم، الذي عرض في اطار مهرجان كان 
أول تجربة في الاخــراج للممثلــة البالغة 80 عاما 
والحائزة جائــزة أفضل ممثلة مرتــن في كان في 
الستينيات. ومعروف عن ريدغريف التزامها الدفاع 

عن حقوق الإنسان.
ويمزج فيلمها على مدى 74 دقيقة بين مشاهد من 
ناشطين  مع  ومقابلات  راهنة  ومحطات  الأرشــيف 
وزياراتها  اللاجئــن  عــن  يدافعون  ومســؤولين 

الخاصة إلى اليونان أو إلى »أدغال« كاليه في شمال 
فرنسا.

وأوضحت في الكتيب، الذي وزع على الصحافيين 
»آمل أن يساعد الفيلم« في تعبئة الصفوف من أجل 
طالبي اللجوء ليحصلوا »على الدعم والحماية في 

بريطانيا والعالم بأسره ايضا«.
ولا يغوص الفيلم في عمق القصص الشــخصية 
لهؤلاء المهاجرين أو في المســائل السياسية إلا أنه 
يقيم مقارنات عدة مع مرحلة الحرب العالمية الثانية 

واستقبال اللاجئين في بريطانيا.
وأشارت إلى أنها اضطرت شخصيا عندما كانت 
طفلة إلى أن تغادر لنــدن هربا من عمليات القصف 

النازية الكثيفة على العاصمة البريطانية.

حفل نادر لمغني كانتري أمريكي في الرياض تزامنا مع زيارة ترامب 

نجوى كرم تختتم الليالي اللبنانية في مهرجان موازين المغربي

■ الريــاض - أ ف ب: يحيــي مغنــي الكانتــري 
الأمريكــي توبي كيــث حفلا غنائيا فــي الرياض غدا 
تزامنا مع زيــارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 
حدث موسيقي نادر واستثنائي في المملكة السعودية.

إلا أن الدعــوة المجانيــة لحضــور الحفــل، التي 
انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي موجهة فقط 

إلى الرجال.
وانتشــرت الدعــوة، التي تحمل شــعار مجموعة 
»أم بــي ســي« الفضائية الســعودية علــى »تويتر« 
و«فيسبوك«. وسيجمع الحفل كيث بالفنان السعودي 
رابح صقر. وأرفقت الدعوة بعبــارة »تتعانق الأوتار 

لعود وغيتار في أمسية ساحرة«.
ونشــر الدعوة موقع »لمة«، وهو منصة إلكترونية 
سعودية تجمع الأنشطة والفاعليات، وتمكن الراغبين 
من حجز بطاقات الحضور عبرها. وتطلب الدعوة من 

المهتمين الحضور بالزي الرسمي السعودي.

وفي آذار/ مارس الماضي، أحيا المغنيان السعوديان 
الشهيران محمد عبده وراشد الماجد أول حفلة غنائية 

في العاصمة السعودية منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.
وينــدرج تنظيــم هذه الحفــات ضمــن التوجه 
الجديد للســلطات السعودية لتوسيع نطاق الأنشطة 
الترفيهية للشــباب، في بلد تغيب فيه دور الســينما 
والمســرح، رغــم معارضة الأوســاط المحافظــة لهذا 
التوجه. وحفل المغني الأمريكي حدث اســتثنائي في 
العاصمة المحافظة. وكيث الذي غنى في حفل تنصيب 
ترامب، أحد أبرز مغني الكانتري في الولايات المتحدة، 
واشــتهر بأغان مؤيــدة للحروب الأمريكيــة وبينها 
أغنية أصدرها بعيد هجمات الحادي عشــر من أيلول/ 

سبتمبر 2011.
ويتزامن الحفــل مع لقاءات ترامب غدا الســبت و 
وبعــد غد الأحد في الســعودية، أول بلــد يزوره منذ 

تسلمه الرئاسة في كانون الثاني/ يناير الماضي.

■ الرباط  - مــن زكية عبد النبــي: اختتمت المغنية 
نجوى كــرم الليالــي اللبنانية في برنامــج الدورة 16 
لمهرجان موازين إيقاعات العالم مســاء الأربعاء بحفل 
حضره الآلاف من متابعي المهرجان الســنوي الأكبر في 

المملكة المغربية.
اســتهلت الســهرة على مســرح النهضــة بأغنيتها 
الجديدة )قمر العشــاق( من تأليفهــا وألحان جوزيف 
جحا وتوزيع طارق عاكف. وصاحبتها على المسرح فرقة 

استعراضية ألهبت حماس الحاضرين.
وغازلت الجمهور المغربــي بأغنية خاصة بعنوان )لا 
بستغرب لولا الشمس بتشــرق من مغربها( وهي أيضا 
من كلماتها وألحان وســام الأمير لتقدم بعــد ذلك باقة 
منوعة من أغانيها القديمــة والحديثة منها )ما في نوم( 
و)خليني شــوفك( و)هيدا حكي( و)حظــي حلو( و)ما 
بســمح لك( و)مغرومة(. وقالت ســامية العليوي )24 
عاما( التي حضــرت الحفل وهي تحمل صــورة المغنية 
اللبنانية »انتظرت هذا الحفل طويلا وأجلت كل شــيء 

لأحضره«.
وأضافت »اعتبرها من بــن الفنانات القلائل في زمن 
انهيــار الأغنية وســيطرة اللون التجــاري عليها.. هي 
ليســت أقل من المطربــات الكبيرات في عالمنــا العربي 

وبعيدة كل البعد عن اللون الغنائي التجاري«.
وشمل برنامج الدورة 16 لمهرجان موازين ثلاث ليال 
لبنانية قدمها فارس كرم ونــوال الزغبي ونجوى كرم. 
وفي ندوة على هامش المهرجان في اليوم السابق لحفلها 
تحدثت نجوى عن تجربتها في الغناء المشــترك متذكرة 
المغني الراحل وديع الصافي »تجربتي مع العملاق الكبير 

الراحل أستاذ وديع الصافي ما بتتكرر في الحياة«.
وأضافت »حتى موهبة أســتاذ وديــع الصافي مش 

بسهولة تتكرر.. يمكن كل ألف سنة«.
ويختتم مهرجان موازين غدا الســبت بحفل للمغني 

السوري جورج وسوف على مسرح النهضة. 

)رويترز(

فيلم »على كف عفريت«

الفيلم »طبيعة الوقت«

فيلم »منع«
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اقتصاد ومـال

»الثورة الصناعية الرابعة« على طاولة منتدى عالمي اليوم في الأردن

تطمح إلى جمع 200 مليار دولار من الخصخصة

السعودية تجذب البنوك وشركات الاستثمار المباشر الأجنبية
■ دبــي - رويتــرز: يجــذب واحدا مــن أكبــر برامج 
الخصخصة في العالم بنوك الاســتثمار وشركات الاستثمار 
المباشــر الأجنبية إلى الســعودية، رغم احتمــال انخفاض 

الرسوم وضبابية البيئة التنظيمية.
»كيه.كيه.آر« واحدة من شــركات الاســتثمار المباشــر 
الأمريكية التي تنضم إلى شركات على غرار »غلف كابيتال« 
في أبوظبي في البحث عن الفرص الناشئة من خطة الحكومة 
لبيع أصول بنحــو 200 مليار دولار، عــاوة على حصة في 

شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية.
وتعزز البنوك أيضا عملياتها. فقد حصلت »سيتي غروب« 
على ترخيص لتقديم خدمات بنوك الاستثمار في السعودية 
الشهر الماضي. ويتطلع »غولدمان ساكس« إلى الحصول على 
ترخيص سعودي لتداول الأسهم. ويعتزم »كريدي سويس« 
التقدم بطلب للحصول على ترخيص استثماري كامل ويزيد 

»جيه.بي مورغان« عدد المصرفيين العاملين في المملكة.
وقال كافي ســامي، الذي يترأس منطقة الشرق الأوسط 
وشمال افريقيا لدي »كيه.كيه.آر«، انه يرى المزيد من الفرص 
في السعودية »لأن الحكومة تتطلع للمرة الأولى للشراكة مع 

شركات مثلنا وآخرين.«
ولعشرات السنين أبقت كثرة من الشركات المالية الأجنبية 
حضورها في الرياض عند الحــد الأدنى، أو تجاهلت المملكة 
تماما. وسعت هذه الشركات بشــكل رئيسي وراء الأنشطة 
مليارات  البالغة  البترولية  السعودية  باستثمارات  المرتبطة 
الدولارات فــي الخارج، لكنها اعتبــرت أن الفرص قليلة في 

الاقتصاد المحلي.
وتشــتهر المملكــة بعرض رســوم منخفضة علــى بنوك 
الاســتثمار، في الوقت الذي تجد فيه شــركات الاســتثمار 
المباشــر فرصا قليلة في الاقتصاد، الذي تهيمن عليه شركات 

حكومية غنية ومجموعات عائلية.
لكن المناخ بدأ فــي التغير منذ الإعلان فــي العام الماضي 
عن مســعى للخصخصة، من أجل المساعدة في تنويع موارد 

الاقتصاد في عصر انخفاض أسعار النفط.

وســتُعرض مجموعة واســعة من الأصول عبر أساليب 
شــتى، تتراوح بين عمليات الطرح العــام الأولي وصفقات 

الاستثمار المباشر.
كان محمد التويجري، نائب وزير الاقتصاد، قد قال الشهر 
الماضي ان الريــاض تهدف إلى جمع نحــو 200 مليار دولار 
خلال عدة ســنوات، باســتثناء القيمة المتوقعة لبيع حصة 
»أرامكو السعودية« البالغة عشرات المليارات من الدولارات.

وقال كريم الصلح، الرئيــس التنفيذي لـ«غلف كابيتال« 
التي مقرها أبوظبي، ان الشــركة أصبحت أكثر نشــاطا في 
السعي لاستثمارات ســعودية، وأن الاتفاقات المحتملة التي 

تخطط للقيام بها زادت في ثلاث سنوات.
ويقــوم »جيه.بــي مورغــان«، الــذي يوظــف نحو 70 

مصرفيا في السعودية، بإضافة ما يقرب من عشرة مصرفيين 
إلى أنشطته لخدمات بنوك الاستثمار والأسهم والحفظ.

وقال شــورد لينارت، مســؤول عمليات الشرق الأوسط 
وشــمال أفريقيا وتركيا في البنك الاستثماري الأمريكي »مع 
التحول الاقتصــادي تأتي الحاجة إلى خدمــات المعاملات، 

والولوج إلى رأس المال والمشورة.«
وأجرى بنك »إتش.إس.بي.ســي« تغييرات بين موظفيه 
لدعم أنشطته الســعودية، بما في ذلك إعارة سامر دغيلي، 
الرئيس المشــارك لأســواق رأس المال في المنطقة، الشــهر 
الماضي إلى وحدته الســعودية. ســتظل الشركات الأجنبية 
تخطو بحذر في السعودية، وقد يسعى الكثير منها إلى تقييد 
التكاليف والمخاطر عبر انتقــال موظفين من دبي، عوضا عن 

تعيين موظفين في الرياض.
الســكان المحليين،  وتنخفض مســتويات الإنتاجية بين 
وتتزايد صعوبة توظيــف الأجانب. ويتردد بعض الغربيين 
في الانتقــال إلى هناك نظــرا للقيــود الاجتماعية. ويبدي 
المســتثمرون عزوفا أيضا بســبب النظام التشريعي الذي لا 

يتضمن قوانين خاصة بالإفلاس.
ودفعت الحكومة رسوما منخفضة قدرها 0.1 نقطة مئوية 
من قيمة الاتفاق في عمليات الخصخصة السابقة، مقارنة مع 
نحو واحد في المئة في الأسواق المتقدمة. والرياض حريصة 
علــى أن تُظهــر أنها لا تتعرض للاســتغلال من الشــركات 

الأجنبية، لذا ربما لا تزيد الرسوم كثيرا.
لكــن حجم الأعمــال يظل كبيــرا للغاية، ممــا يجعل من 

الصعب على المصرفيين تجاهله. ويقدر »إتش.إس.بي.سي« 
أنه سيجرى إدراج 100 شركة في سوق الأسهم في قطاعات، 

مثل التعدين والرعاية الصحية وتجارة التجزئة.
وقال عاصم قريشــي، مديــر الإدارة لــدي »كيو.ان.بي 
كابيتــال«، ذراع الأنشــطة المصرفية الاســتثمارية لـ«بنك 
قطر الوطني« انه يرجح أن تكون الســعودية ســوقا كبيرة 
»بالنظــر إلى عمق الاقتصــاد. وهي أيضا أكبــر اقتصاد في 
مجلس التعاون الخليجي ولذا لا يمكن تجاهلها.« وقال البنك 
القطري هذا الشــهر إنه يعتزم التقــدم بطلب لنيل ترخيص 

سعودي لبنكه الاستثماري.
أحد العوامل الرئيســية لشــركات الاســتثمار المباشــر 
هو حجم الســيطرة التي ســتحصل عليها الشركات لإدارة 
اســتحواذاتها. ولم توضح الحكومة بعــد موقفها من حجم 
الحصــص التي تعتزم بيعها في الشــركات المملوكة للدولة، 
لكن إذا باعت حصص أقلية فقط، فإن هذا قد لا يجذب بعض 
شركات الاستثمار المباشر لأنها ترغب بوجه عام في أن تكون 

لها السيطرة.
انها ترحب بالمستثمرين الأجانب، لكنها  وتقول الحكومة 

قد تعرقل إجراءات قد يتخذونها مثل خفض أعداد الموظفين.
وقال أحد المسؤولين التنفيذيين في القطاع »هناك اهتمام 
متزايد بين شــركات الاستثمار المباشــر في مجلس التعاون 
الخليجي بالصفقات الســعودية، لكن دخــول المملكة ليس 
سهلا لأي شــركة استثمار مباشــر، ســواء كانت عالمية أم 
خليجية... معظم عمليات الخصخصــة متوقعة في التعليم 
والرعاية الصحية وهذان القطاعان بهما قواعد ملكية وطنية 

صارمة.«
مع ذلك يعتقد الكثير من شركات الاستثمار المباشر أن من 
المرجــح أن تكون هناك اتفاقات جذابــة، بالنظر إلى النطاق 
الواســع للقطاعات التي تســتهدف الإصلاحات السعودية 
تطويرها، بما في ذلك السياحة والترفية وصناعة السيارات.

وقال إقبال خان، الرئيــس التنفيذي لدى »فجر كابيتال« 
التي مقرها دبي »إنه نفس نمط التحول الذي مرت به الصين 

والهند... نرى في هذا فرصة كبيرة للغاية«. 

»أرامكو« توقع صفقات 
مع 12شركة أمريكية 

أثناء زيارة ترامب

■  جــدة - رويتــرز: قالت مصادر مطلعــة ان أرامكو 
الســعودية ســتوقع صفقــات مــع 12 شــركة أمريكية 
غداالســبت أثناء زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
إلى السعودية. وأوضحت المصادر أن الصفقات المزمعة مع 
شركات أمريكية كبرى، مثل »شلمبرجير«، و«هاليبرتون«، 
و»بيكر هيوز«، و»وذرفورد« لخدمات حقول النفط، تأتي 
في إطار ســعي شــركة النفط العملاقة لتطوير التصنيع 
المحلي. وأضافوا أنها ســتوقع أيضــا صفقات مع »جنرال 
إلكتريك«، ومع شركات الحفر »ناشونال أويلويل فاركو«، 

و«نابورز إندستريز«، و«روان« وغيرها.
ولم يتســن الاتصال بالشــركة الســعودية العملاقة 
للحصول على تعقيب. كانت »أرامكو« قالت، عندما أطلقت 
برنامجها لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد 

الُمســمى »اكتفاء« في 2015، أنها تستهدف مضاعفة نسبة 
ســلع وخدمات الطاقة المنتجــة محليا إلــى 70 في المئة 
بحلول 2021. وعملت الشــركات الأمريكيــة تقليديا مع 
»أرامكو« في مشاريع ضخمة، حيث تولت تقديم الخدمات 
الاستشــارية وإدارة المشاريع للمحافظة على طاقة إنتاج 
النفــط في قطاع المنبــع والحفر وبناء مصافــي التكرير. 
وقال أحد المصادر »هذه الشــراكات )الجديدة( ســتعزز 

الاستثمار الثنائي في اتجاه التوطين.«
وفي ديســمبر/كانون الأول الماضي وقعت اتفاقات مع 
شركتي الحفر »روان« و»نابورز« لإقامة مشاريع مشتركة 
في إطار برنامج »اكتفاء«، الذي يفترض انه سيساعد على 
توفير 500 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة للسعوديين. 
وهذا البرنامج جزء رئيسي من خطة الإصلاح الاقتصادي 

السعودية »رؤية 2030« التي تضطلع »أرامكو« بدور كبير 
فيها، على صعيد تطوير المشــاريع الصناعية مع محاولة 
الســعودية تنويع موارد اقتصادها المعتمد على صادرات 

النفط.
و»جاكوبــز  »كيه.بــي.آر«،  ان  المصــادر  وقالــت 
وجميعها  و»هانيويــل«،  و»مكديرموت«،  إنجنيرينــغ«، 
شركات هندســية، ســتوقع مذكرات تفاهم هي الأخرى 
مع »أرامكو«. وتســتضيف الرياض غدا الســبت منتدى 
ســعوديا/أمريكيا للرؤســاء التنفيذيين لشركات، حيث 
من المنتظر توقيع العديد من الصفقات في قطاعات الدفاع 
والكهربــاء والنفط والغــاز والصناعــة والكيماويات. 
وســتُوقع أيضا تراخيــص جديدة للشــركات الأمريكية 

للعمل في المملكة.

صندوق النقد الدولي يحث السعودية
على عدم التسرع في ضغط الإنفاق العام

■  دبي - رويترز: حذر صنــدوق النقد الدولي 
الســعودية أمس الأول من تشديد متسرع لسياسة 
المالية العامة، قائلا ان تخفيضات سريعة للعجز في 

ميزانية الحكومة قد تلحق ضررا بالاقتصاد.
وأدى هبوط أسعار النفط في العامين المنقضيين 

إلى زيادة العجز في الميزانية.
وقــال تيم كالن، رئيــس فريق صنــدوق النقد 
الذي أجرى »مشــاورات المادة الرابعة« الســنوية 
مع مسؤولين ســعوديين الأسبوع الماضي، ان سعي 

الرياض إلى موازنة ميزانيتها مناسب.
لكنه أضــاف »بيد أنه لا توجــد حاجة لتحقيق 
هدف موازنة الميزانية في 2019 مثلما ورد في برنامج 
التوازن المالي، بالنظر إلى موقف السعودية القوي 

من حيث الأصول المالية وانخفاض مديونيتها.
 إن ترسيخا تدريجيا بشكل أكبر للسياسة المالية 
لتحقيق موازنة الميزانيــة بعد ذلك التاريخ بأعوام 
قليلة، ســيقلص التأثيرات الســلبية علــى النمو 
في الأجل القصير، وفي الوقت نفســه ســيحافظ 
على المصدات المالية للمســاعدة فــي إدارة المخاطر 

المستقبلية.«
وتعهــدت الريــاض بالقضاء علــى العجز في 
الميزانيــة، الذي بلغ 79 مليــار دولار العام الماضي، 
بحلول عام 2020، من خلال تخفيضات في الانفاق 
وفي دعم الطاقة، وأيضا زيادات حادة في الرسوم 
تؤتي  الإســتراتيجية  هــذه  وبدأت  والضرائــب. 

ثمارها: فقد انكمش العجز بنســبة 71 في المئة على 
أساس ســنوي إلى 6.9 مليار دولار في الربع الأول 
من 2017 . لكن خطوات التقشــف أبطأت النمو في 
القطاع غير النفطي في الاقتصاد إلى الصفر تقريبا.

الماليــة للحكومــة المزيد من  وتتضمن الخطــة 
الإصلاحات فــي أســعار الطاقة هذا العــام. لكن 
كالن قال أنه في حــن أن مثل هذا الإصلاح مهم ،إلا 
انه »يوجد مجــال لتنفيذ تدريجي لاعطاء الأســر 

ومشاريع الأعمال فسحة من الوقت للتأقلم.«
وفي علامة على قلقها بشأن التباطؤ الاقتصادي، 
رجعت الحكومة الشــهر الماضي عن إحدى خطوات 
التقشــف، بأن أعادت العلاوات والمكافآت والمزايا 
المالية لموظفي الدولة المدنيين/ والتي كانت أوقفتها 

في سبتمبر/أيلول.
ومن غير الواضح ما إذا كانت الرياض مستعدة 
لمزيد من التخفيف لخطط التقشف لدعم النمو. لكن 
السلطات قالت أنها تخطط لإطلاق حزمة تحفيزية 
للقطاع الصناعي في الربع الرابع من 2017 يبدو من 

المرجح أن تتضمن شكلا ما لإنفاق إضافي.
وقال كالن »السلطات تبدأ بتحقيق تقدم جيد في 
تحديد وخفض العوائــق أمام نمو القطاع الخاص، 
بما فــي ذلك خفض فتــرات التخليــص الجمركي، 
وهو ما ييسر بدء مشــاريع الأعمال، والسير نحو 
إتمــام القوانين الجديدة لإشــهار الإفلاس والرهن 

التجاري.«

شركة »إعمار« الإماراتية تفتتح مركز تسوق وترفيه في إسطنبول

■  دبــي - الأناضول: أعلنت شــركة »إعمار« 
العقاريــة الإماراتيــة ان وحدتها »إعمــار تركيا«  
افتتحت مركز التســوق والترفيــه الجديد »إعمار 
ســكوير مول« في قلب مشــروع »إعمار سكوير« 

التطويري في اسطنبول.
وقالت الشــركة الُمدرَجَة في ســوق دبي المالي 
في بيان أمس الخميس ان المركز الجديد ســيكون 
من الوجهــات المميزة في إســطنبول، وســيضم 

أيضاً منافذ لمجموعة من أشــهر العلامات التجارية 
التركية.

وحسب البيان، من المتوقع أن يستقطب »إعمار 
سكوير مول« - المســتوحى تصميمه المعماري من 

أجواء مدينة إسطنبول - 25 مليون زائر سنوياً.
ويضم المركز حالياً متاجر متنوعة تم تخصيص 
10 في المئة منها للعلامات التجارية الفاخرة، ومن 
المقرر أن ترتفع نســبة هذه المتاجر إلى 25 في المئة 

بحلول سبتمبر/أيلول المقبل.
و»إعمــار تركيــا« مملوكة بالكامــل لـ»إعمار« 
العقاريــة الإماراتية، ومنذ تأسيســها عام 2006، 
أطلقت العديد من المجمعات الســكنية، بما في ذلك 
»توســكان فالي«، و«إعمار ســكوير«، الذي يضم 
فندقاً وشــققاً فندقية، إضافة إلى »إعمار ســكوير 
مول« الذي يعد واحداً من أكبر مراكز التســوق في 

تركيا.

... ويطالب الحكومة المصرية
 بـ»احتواء« التضخم

■  القاهــرة - الأناضول: حــث كريس 
النقد  صنــدوق  بعثــة  رئيس  غارفيــس، 
المصرية  الحكومــة  القاهرة،  إلــى  الدولي 
على العمل مع البنــك المركزي لـ«احتواء« 
التضخم بعدما سجل معدلات قياسية خلال 

الفترة الماضية. 
وأضــاف فــي مقابلــة عبــر الفيديــو 
كونفرانس من واشــنطن أجرتها معه ليل 
الأربعاء فضائية )سي.بي.ســي( الخاصة 
في مصــر، أن احتــواء التضخــم »يفتقر 
لمســاندة« من الجهات الرسمية الأخرى مع 

البنك المركزي المصري. 
ولم يحــدد غارفيس طبيعة المســاندة 
التي يقصدها، لكنه أشــار إلى أن التضخم 
له أثار ســلبية على الاقتصاد، وأن الفئات 
أكثر  الثابتة هم  الدخول  الفقيرة وأصحاب 
المتضررين منــه، فيما يلجــأ الأغنياء إلى 

شراء العقارات تحوطا.
وفيمــا يتعلق بموعد صرف الشــريحة 
مُقَرّ، والبالغة 1.25 مليار  الثانية من قرض 
دولار، قال المســؤول الدولــي ان المجلس 
التنفيذي للصندوق سيجتمع خلال أسابيع 
للبت فيها، وستتم إتاحتها في اليوم التالي 
للموافقــة. وحصلت مصر على الشــريحة 
الأولى من القــرض بقيمة 2.75 مليار دولار 

في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
الصندوق،  بعثــة  أن  غارفيس  وأوضح 
خــال فتــرة تواجدها بالقاهــرة مؤخراً، 
ناقشت مع المركزي المصري آليات السيطرة 
على التضخم، لافتــا إلى ضرورة احتوائه 

في أسرع وقت. 
وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي 
قــد قال، فــي مؤتمــر صحافي عقــده في 
مقر مجلــس الوزراء الثلاثــاء الماضي، أن 
الأسعار في مصر ستعود خلال العام المقبل 
إلى معدلاتها التي كانت سائدة قبل تحرير 
سعر الصرف. وأضاف أن التضخم سيعود 

لمعدلاته الطبيعية 10 إلى 11% في 2018. 
وقفز معدل التضخم الســنوي في مصر 
من 14% في أكتوبر/تشــرين الأول 2016، 
قبــل تحرير ســعر صــرف الجنيــه، إلى 
32.9% في أبريل/ نيســان الماضي، حسب 
بيانات »الجهــاز المركــزي للتعبئة العامة 
والإحصاء«.  وأشار غارفيس إلى أن مصر 
من  العديد  علــى  الدعم  إلغاء  »تســتهدف 
الثلاثة  الســنوات  خلال  الطاقة«  منتجات 
المقبلة.  وأضاف أن هيكلة دعم الطاقة »أحد 
الأعمدة الرئيســية« فــي برنامج الإصلاح 
الاقتصادي الذى شــرعت مصر في تطبيقه 

منذ 2014. 

... ويدعو عُمان إلى إجراء تعديلات
مالية مستدامة وتنويع سريع للاقتصاد 

■  دبي - الأناضول: قال صندوق النقد الدولي 
أمس الخميس ان سلطنة عُمان في حاجة إلى إجراء 
تعديلات مســتدامة فــي المالية العامة، وتســريع 
التنويع الاقتصادي، وزيــادة دور القطاع الخاص 

في حفز الاقتصاد.
وأفــاد فريق خبراء الصندوق بقيادة أليســون 
هولاند، التي قادت مناقشــات مع الســلطنة منذ 3 
المادة  »مشــاورات  ســياق  في  الجاري،  مايو/أيار 
الرابعة«، ان من شأن تحسين بيئة الأعمال وزيادة 
مستوى المهارات المهنية، دعم الجهود لزيادة فرص 

العمل في القطاع الخاص.
وقالــت في تقرير الصندوق عن المشــاورات ان 
النمو الاقتصادي في عمــان تراجع في 2016 إلى 3 
في المئة من 4.2 في المئة في العام الســابق عليه، مع 
تباطؤ نمو القطــاع غير النفطي من 4.2 في المئة إلى 
3.4 في المئة، نتيجة اســتمرار تأثير هبوط أســعار 

النفط.
وتضررت ســلطنة عُمان بشــكل خاص، جراء 
هبوط أســعار النفط منــذ منتصــف 2014، نظراً 
لافتقارهــا إلــى الاحتياطيــات النفطيــة والمالية 

الضخمة، التي يتمتع بها جيرانها.
ورجحت بقاء النمو الاقتصادي ثابتاً في 2017، 
لا ســيما وأن تخفيضات إنتاج النفط المتفق عليها 
مع »أوبك« ســيتم تعويضها من نمــو القطاع غير 

النفطي، بنسبة 2.5 في المئة.

واتخــذت الحكومة العُمانيــة تدابير اقتصادية 
العام الماضي، بما في ذلك إصلاح أســعار الوقود، 
لمعالجة أثــر انخفاض أســعار النفط علــى المالية 

العامة.
وبدأت تحرير أســعار الوقود اعتباراً من يناير/
كانون الثاني 2016، واعتماد آلية للتسعير شهرياً، 
وفقا للأسعار العالمية،. وشمل قرار تحرير الأسعار 
مادتــي البنزين )المســتخدم كوقود للســيارات( 

والديزل.
وتابعت هولاند »أدى الجمع بين انخفاض أسعار 
النفط وارتفاع الإنفاق إلى اتساع عجز الموازنة إلى 

22 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016«.
وتوقعت بعثة الصندوق أن يبلغ معدل نم الناتج 
المحلــي غير النفطــي نحو 3.5 في المئــة على المدى 
المتوســط، في حين ســيزداد التضخم في 2017، ما 
يعكس زيادة متوقعة في أســعار المــواد الغذائية 

المستوردة واستمرار أثر إصلاحات الدعم.
وقالــت هولانــد ان تنفيذ زيــادة ضريبة دخل 
الشــركات في الوقت المناســب، والإدخال المخطط 
لضريبــة القيمة المضافــة )مطلع 2018( ســيدعم 

استمرار التحسن في الوضع المالي.
وتنــص المــادة الرابعة مــن اتفاقية تأســيس 
صندوق النقد الدولي، على إجراء مناقشات ثنائية 
مع البلدان الأعضــاء تتم في العادة على أســاس 

سنوي.

دونالد ترامب

■ شاطئ البحر الميت - الأناضول: تنطلق على الجانب الأردني من 
البحر الميت اليوم الجمعة أعمال »المنتــدى الاقتصادي العالمي، لمنطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا«، وتستمر الأحد، بمشاركة قرابة 1000 

من الشخصيات الاقتصادية ومؤسسات ريادة الأعمال حول العالم.
ويبحث المنتدى تســخير أدوات »الثورة الصناعية الرابعة« )ثورة 
المعلوماتية( في خدمة الشــباب في المنطقة، التــي تعاني من تحديات 

جيوساسية واقتصادية كبيرة.
ويهــدف منتدى هذا العام إلى تمكين الشــباب العربــي، بمن فيهم 
اللاجئين فــي أماكن تواجدهــم، من الوصــول إلــى أدوات »الثورة 
الصناعيــة الرابعة«، بهدف تنويــع الاقتصاد، والابتعــاد عن النفط 

كمصدر رئيسي لدخل الدول المنتجة.
ويرى  فــي تقرير حديث له، أن هذه التغيــرات المرافقة لإصلاحات 
اقتصادية تتبعها غالبية دول الشرق الأوســط وشمال أفريقيا، تنبئ 

بآلاف الوظائف الجديدة.
وســيطرح في المنتدى خــال دورته الحالية 100 مشــروع ريادي 
يقودها شــباب، مرتبطة جميعهــا بالتكنولوجيا وإنترنت الأشــياء 

)اســتخدام الإنترنت في مناحــي الحياة الشــخصية كافة(، لعرض 
تجاربهم أمام مئات المستثمرين.

وقال ميرك دوشــيك، رئيس قسم الشرق الأوســط وشمال أفريقيا 
لدى »المنتــدى الاقتصادي العالمي«، في تقريرصدر الأســبوع الجاري 
ان المســتثمرين متعطشين للاطلاع على المشــاريع التي ستعرض في 

المنتدى.
وأضاف »يمكننا رؤية تأثير المشــاريع العربية الناشــئة وبراعتها، 
في كل مــكان من العالم العربي.. نحن نشــهد زخمــاً واضحاً ومثيراً 
للإعجاب.. بالتالي ســيظهر نوع جديد من المشاريع ورؤوس الأموال 

بالنسبة المبنية على التكنولوجيا المتطورة«.
وســيحاول منظمو المؤتمر، الذي تستضيفه الأردن للمرة التاسعة، 
الإجابة على أســئلة مرتبطة بكيفيــة تســخير التكنولوجيا لتحفيز 
الاســتقرار والازدهار الإقليمي، والحد من البطالــة وإدماج اللاجئين 
في الابتكار. يذكر ان »المنتدى الاقتصــادي العالمي« منظمة دولية غير 
ربحية، مهمته تشــجيع الأعمال والسياسات الاقتصادية. وقد تأسس 

عام 1971 في جنيف، وله مكاتب إقليمية في دول اقتصادية كبرى.

داخل سوق »إعمار سكوير« التطويري في اسطنبول

مصر تسلم »دانة غاز« الإماراتية جزءًا من مستحقاتها المالية المتأخرة
■  أبوظبي - الأناضول: قالت شركة »دانة غاز« الإماراتية أمس 
الخميس انها تسلمت من الحكومة المصرية دفعة جزئية قدرها 184 

مليون درهم )50 مليون دولار( من مستحقاتها المتأخرة.
وأضافــت في بيان لســوق أبو ظبي ان هــذه الدفعة تمثل نحو 
18% من إجمالي المســتحقات المتأخرة لدى مصــر والبالغة مليار 
درهم )282 مليون دولار( حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري.

وارتفع إجمالي مستحقات »دانة غاز« لدى الحكومة المصرية إلى 
283 مليــون دولار في نهاية الربع الأول مــن العام الجاري، مقارنة 

بنحو 265 مليون درهم في نهاية العام الماضي.

وأشــارت الشركة إلى أن هذه الدفعة تأتي كجزء من الدفعة التي 
قامت الحكومة المصرية بسدادها لشركات النفط والغاز.

وأعربت عن أملها في الحصول على دفعات إضافية، لا ســيما مع 
استمرارها في اتباع سياسة المحافظة على السيولة النقدية في ظل 

عدم وضوع موعد تحصيل مستحقاتها النقدية.
و»دانة غــاز« العاملة فــي مجال الغــاز الطبيعي في الشــرق 
الأوســط، تأسســت 2005، وتمتلك أصولًا في مجالات التنقيب عن 
الغاز وإنتاجه في الإمارات ومصر وشــمالي العراق، بمعدل إنتاج 

بلغ 66 ألف برميل من النفط المكافئ يومياً.

وتؤسس شركة صناعات عسكرية جديدة
■ الرياض - أ ف ب: اعلنت المملكة العربية السعودية، 
احد أكثر الدول إنفاقاً على الأمن والدفاع، تأســيس شركة 
صناعات عسكرية جديدة، آملة في ان تتحول هذه الشركة 
إلى واحــدة من اكبر شــركات الصناعات العســكرية في 

العالم في غضون سنوات.
وقال صندوق الاســتثمارات العامة الذي يترأسه ولي 
ولي العهد وزير الدفاع الامير محمد بن سلمان ان تأسيس 
»الشركة السعودية للصناعات العسكرية« يدخل في نطاق 
»رؤيــة 2030« الإصلاحية الهادفة إلــى تنويع الاقتصاد، 

حسب ما نقلت مساء أمس الأول وكالة الانباء الرسمية.
واوضح الصندوق ان الشــركة ستشــكل »نقطة تحول 
فارقة فــي نمو قطاع الصناعات العســكرية الســعودي، 
حيث ستصبح منصةً مستدامة لتقديم المنتجات والخدمات 
العسكرية«، على ان تدخل قائمة »أكبر 25 شركة صناعات 
عسكرية عالمية« بحلول 2030. والشــركات الأمريكية هي 
اكبر مورد للأســلحة إلى الســعودية. التي تقود منذ اكثر 
من عامين في اليمن تحالف عربيا عســكريا دعما للحكومة 

المعترف بها في مواجهة المتمردين الحوثيين الشيعة.
وقال الأمير محمد، نجل العاهل الســعودي الملك سلمان 
بن عبد العزيز، ان الشركة ســتعمل على تصنيع وصيانة 
الطائرات بدون طيار، وصيانــة الطائرات ثابتة الجناح، 
إضافة إلى صناعة وصيانة الاليات العسكرية، والأسلحة 
وبينها  الدفاعية  والإلكترونيــات  والصواريخ،  والذخائر 
الرادارات. ويتوقع أن تبلغ مســاهمة الشركة المباشرة في 
إجمالي الناتج المحلــي للمملكة حوإلــى 3.7 مليار دولار، 
على ان تخصص ايضا نحو 1.6 مليار دولار للاستثمار في 
عمليات البحث والتطوير، وتوفــر أكثر من 40 الف فرصة 

عمل.
وتقول الحكومة الســعودية ان الإنفــاق الداخلي على 
الأمــن والدفــاع لا يتعدى نســبة 2 في المئة مــن الإنفاق 
العســكري العام، الا ان الشــركة الجديدة ســتعمل على 
تنمية القطاع »ليصبح قادراً على توطين نســبة 50 في المئة 
من إجمالي الإنفاق الحكومي العســكري في المملكة بحلول 

العام 2030«، حسب »صندوق الاستثمارات العامة.«

وفي أبريل/نيسان قال »المعهد الدولي لأبحاث السلام« 
في ســتوكهولم ان الســعودية حلت عام 2016 في المرتبة 
الرابعة على مســتوى العالم من ناحية الإنفاق العسكري 

بعقود بلغت قيمتها 63.7 مليار دولار.
الشــركة  ســتقوم  الاســتثمارات،  صندوق  وحســب 
الجديدة بالدخول في »مشــروعات مشــتركة مع كبريات 
شــركات الصناعة العســكرية العالمية«، كما أنها ستعمل 
على تأســيس »شــركاتٍ تابعة لها )...( من خلال مشاريع 
مشتركة مع شــركات التصنيع الأصلية )...( وبالاستفادة 

من شركات الصناعات العسكرية المحلية«.
ومن بين هذه الشــركات »المؤسســة العامة للصناعات 
الحربيــة«، التي قــال مديرها في ديســمبر/كانون الاول 
الماضي فــي مقابلة ان المملكة تحتاج »إلى بضع ســنوات« 
قبل ان توقف الاعتماد على الشــركات الخارجية في مجال 

التسلح.
وبــدأت المملكة بالفعل تطوير آليات عســكرية وذخائر 

وقطع غيار.



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8829 الجمعة 19 أيار )مايو( 2017 - 23 شعبان 1438 هـ Volume 29 - Issue 8829 Friday 19 May 2017

17 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

وزير الصناعة اللبناني يدعو شركات ومستثمري بلاده
 إلى إعداد أنفسهم للمساهمة في إعادة إعمار سوريا

■  بيــروت أ ف ب: وجــه وزير الصناعة اللبناني حســن الحاج 
حسن ومسؤولون ورجال اعمال ســوريون، في مؤتمر صحافي عقد 
في في بيروت أمس الخميس، دعوات إلى الشــركات والمســتثمرين 
المحليين للمشــاركة في إعادة إعمار ســوريا عند انطلاقها في المرحلة 

المقبلة.
وخلال مشــاركته في مؤتمر عقدته »شــركة الباشــق« السورية 
الخاصة في احد فنــادق بيروت للاعلان عن »معــرض إعادة إعمار 
سوريا« المقرر في دمشــق في سبتمبر/ايلول المقبل، قال الحاج حسن 
»إعادة إعمار سوريا تطلقه الحكومة الســورية وتقرر كيفية تمويله 

والاستعداد له وادارة المناقصات«.
واضاف الوزير الذي يمثل حــزب الله في الحكومة اللبنانية »لكن 
هدفي الشخصي من المشــاركة هنا )..( هو تحفيز الشركات اللبنانية 
والمســتثمرين اللبنانيين على اســتمرار التواصل مع القطاعين العام 

والخاص السوريين لنبقى حاضرين« للمشاركة في إعادة الإعمار.

وقــال ان »إعــادة الإعمار ســتعتمد إلى حــد كبير علــى المرافئ 
اللبنانيــة، وخصوصا مرفأي بيــروت وطرابلس )شــمالا(، وعلى 
المناطق اللبنانية )الحدودية( الشــمالية والشرقية لناحية التجارة 

والترانزيت وحضور الشركات وسوى ذلك«.
ويملك لبنان حدوداً طويلة من الجهتين الشــمالية والشــرقية مع 
ســوريا التي كانت تعد بوابة عبور للصادرات اللبنانية وللســياح 
الوافدين إلى لبنان، قبــل ان يندلع النزاع الذي انعكس ســلباً على 
ر الرئيس الســوري بشار الاسد في مقابلة مع  الاقتصاد اللبناني. وقَدَّ
وكالة انباء روسية في مارس/آذار الماضي كلفة الأضرار التي خلفتها 

الحرب منذ العام 2011 بأكثر من مئتي مليار دولار.
وقال ممثل وزارة الاشــغال الســورية فداء يوســف على هامش 
المؤتمر »جئنا لندعو الجميع من الاصدقاء والمحبين والاشقاء للذهاب 
إلى ســوريا والتعــرف على آفاق الاســتثمار خصوصا فــي المرحلة 
المقبلــة«. واعتبــر ان »الانتصارات التــي يحققها الجيــش العربي 

الســوري تعزز حالة التعافي وتنعكس بكثرة الوفود التي تأتي إلى 
ســوريا«، لكنه شــدد على ان المســاهمة في اعادة الاعمار »لن تكون 
متاحة لمن شارك في تدمير سوريا ودعم الإرهاب«. ولطالما كرر الأسد 
ان المشاركة في إعادة إعمار سوريا ستكون حكراً على حلفائها الذين 

قدموا لها الدعم منذ اندلاع النزاع.
وقال رجل الاعمال الســوري ومدير عام الشــركة المنظمة للمؤتمر 
تامر ياغي ان لبنان يشــكل لســوريا »البوابة الوحيــدة إلى العالم. 
إذا أحســن رجال الأعمال اللبنانيون اســتثمار هذه الفرص«، مؤكدا 
الحاجة إلى الاســتفادة من »تجربة شركات المقاولات اللبنانية بعدما 
اكتســبت خبرة في الحرب«، ومن الصناعات الناجحة والخبرات في 
مجــالات المصارف والتأمين. وفي ضوء اقفــال دول أوروبية وغربية 
وعربية ســفاراتها في ســوريا، قال ياغي »نحن بحاجة إلى السوق 
اللبناني لوجود ســفارات عدة، ليس لديها مانع للتواصل مع سوريا 

عن طريق طرف ثالث يفضل ان يكون لبنانياً«.

استمرار تباين آراء الإقتصاديين حول تعويم الدرهم المغربي
■  الربــاط - الأناضول: تباينت أراء الاقتصاديين والمســؤولين 
بشــأن تعويم العملة المحلية )الدرهم( في المغرب، إذ رأى البعض أنه 
سيســهم في رفع الأسعار وزيادة معدلات التضخم، بينما أكد آخرون 
أن البلاد في حاجة إلى هذا القرار لدعم سياسة انفتاح الاقتصاد على 

الخارج.
وستبدأ المغرب في تعويم ســعر صرف الدرهم المغربي بالتدريج، 
ابتــداء من النصــف الثاني مــن العام الحالــي، بعد فتــرة قضتها 
مؤسسات الدولة وهي تعمل على تهيئة الأجواء المحلية لعملية تعويم 

سعر صرف الدرهم والدفاع عنها.
وتتزايد التكهنات بين الحين والآخر حول ســعي حكومات عربية 
أخرى لتعويم عملتها المحلية مقابل سلة العملات الأجنبية، على غرار 
ما فعلته مصر قبل نحو 5 أشــهر، في خطــوة تراها تلك الدول أنها قد 

تساعدها على تجاوز أزماتها الاقتصادية.
وقال اقتصاديون، في أحاديث خــال اليومين الماضيين، ان هناك 
جدل متنام في المغــرب، قبيل اعتزام البلاد تطبيــق تعويم تدريجي 
للدرهم، بســبب المخاوف مــن أن يضر التعويم بالطبقات الشــعبية 

والفقيرة مقابل استفادة الطبقة الغنية.
ويرتبط الدرهم المغربي في الوقــت الحالي إلى حد كبير باليورو، 
ولكن في خطوة نحو مرونة أكبر خفــض البنك المركزي وزن اليورو 
في ســلة العملات إلى 60% من 80% في أبريل/نيسان 2016، بينما 

رفع وزن الدولار إلى 40% من %20.
ويرى البنك المركــزي المغربي أن هذه الخطوة مهمة لمواكبة انفتاح 
البلاد على الاقتصاد العالمي، وتحســن القدرة التنافسية للاقتصاد 
والمســاهمة في تعزيزها، وكذلــك تخفيف الاختــالات والصدمات 
الخارجيــة، فضلًا عــن الحد من الضغــوط على احتياطيــات النقد 

الأجنبي لديه، وتجنب أزمات الصرف.
وقال الخبيــر الاقتصادي عمر الكتاني ان عــزم الحكومة المغربية 
على تعويم الدرهم جاء بناء على التزام المغرب باســتثمارات ضخمة 
فــي أفريقيا، تحتاج إلى ســيولة كبيــرة، الأمر الذي سيتســبب في 
نقص الســيولة داخل البلاد. واختتم العاهل المغربي محمد السادس 

في مارس/آذار الماضي، جولة زار فيها5 دول أفريقية، وأســفرت عن 
توقيع 75 اتفاقية، مع كل من جنوب الســودان وغانا وزامبيا وغينيا 
وكوت ديفوار. ومن بين الاتفاقيات إنجاز خط أنابيب غاز بين نيجريا 

والمغرب مروراً عبر 11 دولة أخرى.
وأضاف الكتاني »أمام هذه المعطيات، كان أمام المغرب خيارين، إما 
عدم التعويم، أو تعويم الدرهم وجعل الســوق هو الذي يحدد قيمته 
وفــق الطلب والعرض، والدولــة لن تتدخل من أجــل المحافظة على 
قيمة العملة المحلية«. لكنه أشــار إلى أن غالبية الــدول التي حررت 
ســعر صرف تراجعت قيمة عملتها، مما ســيؤدي إلى ارتفاع أسعار 
الواردات، وتراجع أسعار الصادرات، »وبالتالي سترتفع أسعار المواد 
الغذائية داخل البــاد خصوصاً وأننا نســتورد البترول والحبوب 

والعديد من المواد الاستهلاكية الأخرى.
وكانت مصر حررت ســعر صرف عملتها )الجنيــه( أمام العملات 
الأجنبية في الثالث من نوفمبر/تشــرين الثانــي الماضي، في خطوة 
تهدف لاستقرار ســوق الصرف لديها والقضاء على السوق السوداء 
للعملة. وسبق للبنك المركزي المغربي ان أعلن قبل أسابيع أنه سيعمل 
على تحرير تدريجي لســعر صرف الدرهم. وسيضع في مرحلة أولى، 

حدودا عليا ودنيا، ويتدخل في حال تجاوزها.
وفي المرحلة الثانية، سيصبح صرف الدرهم حينها خاضعاً لقانون 
العــرض والطلب في ســوق العملات، وهي مرحلــة التحرير الكامل 
لســعر صرف الدرهم. وقال الطيــب أعيس، الاقتصــادي والباحث 
المالي، ان ســعر الصرف الحالي للدرهم مربوط بســلة يشكل اليورو 
منها نســبة 60%، والدولار 40%. وأضاف أن قيمــة الدرهم حالياً 
غير مرتبطة بقوة أو ضعف اقتصــاد البلاد، ولكنعا مرتبطة بتقلبات 
الدولار واليورو. وأضاف »إذا شــهد اقتصاد البلاد ركوداً، أي ضعف 
الاســتثمارات الخارجية والصادرات، يتدخل البنــك المركزي لدعم 

الدرهم الذي يفقد قيمته، ولكن البلاد هي التي تدفع كلفة الدعم«.
وأوضح أن الحكومة تعتزم إجراء تحرير تدريجي للدرهم، إدراكا 

منها لوجود تداعيات سلبية للتحرير االكانل المفاجئ.
وأضــاف أنه فــي حال ضعــف الاقتصــاد المغربــي، أي ضعفت 

الاســتثمارات الأجنبية المباشــرة، وتراجع الســياح الوافدين إلى 
البــاد، وتراجعــت الصادرات فــإن قيمة الدرهم ستشــهد هبوطا، 

وترتفع قيمة المواد المستوردة وبالتالي سيرتفع التضخم.
وقال أيضا أنــه في حال كان اقتصــاد البلاد قوياً، وشــهد جلب 
رؤوس أموال، إضافة إلى ارتفاع نسبة الصادرات وتراجع الواردات، 
ســينعكس ذلك على الميزان التجاري، ومن ثم ســيكون لقرار تحرير 

الدرهم انعكاسات إيجابية على الاقتصاد.
العــام لحــزب »الأصالــة  الأمــن  العمــاري،  إليــاس  ,انتقــد 
والمعاصرة«أكبــر حزب معارض فــي البلاد، في تدوينــة عبر موقع 
التواصــل الاجتماعي »فيســبوك«، ان قرار تعويم الدرهم ســيضر 
بالطبقات الشــعبية وســيفيد الطبقة الغنية.  وطالــب بفتح نقاش 

عمومي حول هذا الموضوع.

تدابير محكمة

قال لحســن حداد، النائب البرلماني عن حزب الاستقلال المعارض، 
ان التدبير المحكم لتحرير الدرهم من شأنه أن يدعم انفتاح الاقتصاد، 
ويجلب الرســاميل ويدعم المبادلات التجارية، وإعطائه دفعة جديدة 
وجعله أكثر تنافســية. وأضاف »ما يقترحه بنــك المغرب هو تحرير 

تدريجي يأخذ سنوات للتحكم في العملية وضبط مخاطرها.«
وأشــار حداد إلى أن التحريــر التدريجي ســيأخذ وقتا ويعطي 
للبنك المركزي إمكانية التدخل لتقويم أي خلل طارئ، نتيجة صدمات 

اقتصادية خارجية أو داخلية.
ويرتكز مشروع »تعويم« العملة المغربية، على »الانتقال التدريجي 
نحو نظام صرف أكثر مرونة من أجل تعزيز تنافسية اقتصاده وقدرته 

على مواجهة الصدمات الخارجية«، حسب البنك المركزي المغربي.
وحــررت دول عــدة مثل الصين والهنــد والبرازيــل والأرجنتين 
وماليزيا ســعر صرف عملتها، لكن هذه التجارب لم يحالفها النجاح 
بنســبة كبيرة إلا في الصين والهند بفضل الصادرات المرتفعة وتدني 

أسعار منتجاتها، ما عزز الإقبال عليها خارجيا ومحليا.

»ملتقى إقتصادي في  قونيه  يسعى إلى نقل
خبرات تركيا في الطاقة المتجددة إلى دول الخليج

■  قونيــه - الأناضول: يهدف »ملتقى قونيــه والخليج للأعمال« إلى نقــل خبرات تركيا 
وأحدث التقنيات التي وصلــت إليها في قطاع الطاقة المتجددة إلى دول الخليج العربي، وعلى 

رأسها المملكة العربية السعودية. 
وقال مصطفى غوقســو، ممثل دول الخليج في »وكالة دعم الاستثمار« التركية على هامش 
الملتقى الذي انطلق أمس الأول ان »نحو 105 مســتثمر ورجل أعمــال من دول الخليج العربي 
لاع على أحدث المشــروعات التي أنجزتها تركيا في  يزورون تركيا حاليًا، ويرغبــون في الإطِّ

مجال الطاقة المتجددة، وما يتعلق بها من صناعات. 
وأضاف »اجتمع المســتثمرون الخليجيون في قونيه مع عدد من وكالات التنمية الإقليمية، 

وناقشوا أبرز التقنيات المستخدمة في هذا المجال في الولايات التركية المختلفة«.
وحول اختيار قونيه كمكان لعقد الملتقى، أوضح غوقســو أن »قونيه تتمتع بوضع جيد جدًا 
في قطاعي الصناعات الصغيرة والمتوســطة في تركيا، فضــلًا عن تحقيقها انجازات كبيرة في 
مجال استغلال الطاقة الشمسية، والتقنيات المتعلقة بها، الأمر الذي يجذب اهتمام المستثمرين 
فــي دول الخليج«.  وتابع قائــلًا »نتوقع أن تصبح قونيه نقطة انطلاق اســتثمارات خليجية 
جديدة في تركيا، إلى جانب قيامها بدور مميز في تصدير أحدث تقنيات إنتاج الطاقة الشمسية 

إلى المنطقة العربية«.
وبعيدًا عن الطاقة المتجددة، قال غوقســو ان من أهداف الضيوف الخليجيين أيضًا الاطلاع 
على المناطق الصناعية المنظمة في المدينة.  وأضاف »زار وفد ســعودي من مدينة الطائف ضمن 
المشــاركين في الملتقى المنطقة الصناعية في قونيه وعقد لقاءات مع مســؤولي ومدراء المنطقة، 

وأبدى رغبته في تأسيس منطقة صناعية منظمة في بلدهم«.

مؤسسة النفط الليبية ترحب بالتحكيم
في نزاعها مع شركة »فنترشال« الألمانية 

■ طرابلس الغرب - رويترز: قالت المؤسســة الوطنية للنفط في ليبيا انها عقدت اجتماعا 
مع »فنترشال« الألمانية في مارس/آذار الماضي، وأها سترحب باللجوء إلى التحكيم »في أقرب 
فرصة«. جاء بيان للمؤسسة صدر في وقت متأخر أمس الأول بعد مقابلة أجراها مصطفى صنع 
الله رئيس المؤسسة قال فيها انه يعتبر تسوية النزاع مع »فنترشال« الألمانية »أولوية قصوى«.

وتعهدت مؤسســة النفط بالعمل مع حكومــة الوفاق الوطني التي تدعمهــا الأمم المتحدة 
حينما وصلت تلك الحكومة إلى طرابلس العام الماضي. لكن العلاقات توترت بســبب خلافات 
بخصوص دفع ميزانية المؤسســة وقــرار أصدرته الحكومة هذا العام بمنح نفســها ســلطة 

التفاوض على العقود في قطاع الطاقة.
وقال صنع الله ان هذا القرار جاء بهدف مساعدة »فنترشال« التي يقول إنها رفضت احترام 
اتفاق للخروج من عقــد امتياز انتهى أجله، والدخول في اتفاق للمشــاركة في الإنتاج، وأنها 

مسؤولة عن فقدان المؤسسة إيرادات تصل إلى مليار دولار.
وتقول الشــركة الألمانية إن امتيازاتها لا تزال قائمة، وأنها على صلة بالمؤسســة »ولا توجد 

مطالبة تتعلق بأموال مستحقة عليها«. ولم يصدر تعقيب من حكومة الوفاق الوطني.
وقال صنع الله »أعتقد أن مشــكلة فنترشال هذه تشكل كارثة من وجهة نظر سياسية، وهذا 
يُظهر للجميع أن السياســيين يحاولون السيطرة على المؤسســة الوطنية للنفط ويحاولون 
التدخل في قطاع النفط. إنني قلق من أنهم لن يتوقفوا عن محاولاتهم للســيطرة على المؤسسة 
مــن أجل أهدافهم.« وأضاف صنع الله أن حكومة الوفاق الوطني حاولت تنفيذ قرارها لكنها لم 
تتمكن من ذلك وأنه ســعيد لأن محكمة في مدينة بنغازي بشــرق ليبيا أيدت يوم الإثنين طعن 

المؤسسة على القرار. 

واشنطن تطلق رسميا إعادة عملية التفاوض
على اتفاق التبادل الحر في أمريكا الشمالية

■  واشنطن - أ ف ب: أطلقت الولايات المتحدة رسميا أمس الخميس عملية إعادة التفاوض 
على اتفاق التبادل الحر في أمريكا الشــمالية )نافتا( الذي ســبق ان وقعته مع كندا والمكسيك 

وتعرض لانتقاد الرئيس دونالد ترامب.
وقــال الممثل الأمريكي الخاص الجديــد للتجارة الخارجية، روبــرت لايتايزر، في بيان ان 
المفاوضــات حول هذا الاتفاق، الذي وقع في 1994 ويؤخذ عليه أنه انعكس ســلبا على القطاع 

الصناعي في الولايات المتحدة، ستبدأ في 16 أغسطس/آب.
وأبلغت إدارة ترامب في رســالة الكونغرس الأمريكي بنيتها إعادة التفاوض حول الاتفاق 
المذكــور، ما يعني مهلة قانونية من تســعين يومــا يمكن ان تبدأ بعدهــا المفاوضات مع أوتاوا 

ومكسيكو سيتي.
واضاف لايتايزر »اليوم، أوفى الرئيس ترامب بأحد وعوده الرئيســية للشــعب الأمريكي. 
طوال أعوام، دعا السياســيون إلى إعادة التفاوض حول هذا الاتفاق لكن الرئيس ترامب هو 

الأول الذي أوفى بالتزامه«.
وترغب إدارة ترامب في ان تحصل ســريعا على نتائج »ملموســة« للمستهلكين والشركات 

والمزارعين الأمريكيين، وفق بيان لايتايزر.
وسبق ان وصف ترامب الاتفاق الذي وقعه الرئيس الاسبق بيل كلينتون بانه »أسوأ اتفاق 

تجاري« وقعته الولايات المتحدة مهددا بالانسحاب منه.
ويؤخذ أيضا على الاتفاق الذي انتقدته النقابات بأنه ســرع وتيــرة انتقال الوظائف إلى 

المكسيك حيث اليد العاملة أرخص.
وحيال الإلحاح الأمريكي، توافقت كندا والمكســيك في نهاية أبريل/نيســان على »التحرك 

سريعا« لإعادة التفاوض حول الاتفاق.

بريطانيا تشهد مستوى قياسيا من الزوار
بعد هبوط أسعار صرف الجنيه الاسترليني

■  لندن - أ ف ب: استقبلت بريطانيا عدداً قياســيا من الزوار الأجانب العام الماضي، بعد 
هبوط أسعار صرف الجنيه الاســترليني، عقب التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي 
»بريكسِت«، ما أدى إلى زيادة القوة الشرائية للزوار الحائزين على عملات غير الجنيه، حسب 

ما اظهرت البيانات الرسمية أمس الخميس.
وذكر مكتب الاحصاءات الوطني في تقرير ان البلاد اســتقبلت نحــو 37.6 مليون زائر في 
العام 2016، بارتفاع بنســبة 4% عن العام السابق، وذلك في ســادس زيادة متتالية لاعداد 

الزوار.
وقال التقرير ان المصطافين وغيرهم من الزوار الأجانب ينفقون بشكل أكبر في بريطانيا، اذ 
بلغ اجمالي انفاقهم 22,5 مليار جنيه استرليني )29.1 مليار دولار، 26.2 مليار يورو( في 2016، 

في زيادة بنسبة 2% عن العام الذي سبق.
وأدى قرار البلاد الخروج من الاتحاد الأوروبي في الاســتفتاء الــذي جرى في 23 يونيو/
حزيــران 2016 إلى انخفاض قيمة الجنيــه مقابل اليورو والدولار. إلا انه اســتعاد بعضا من 

قيمته منذ ذلك الوقت.
ويؤدي انخفاض الجنيه الاسترليني إلى جعل الســلع والخدمات اقل تكلفة واكثر جاذبية 
للزوار الأجانب. وشــكّل الســياح غالبية الزوار الأجانب، حيث زار نحو 13,9 مليون شخص 
بريطانيا العام الماضي، تلاهم الاشخاص الذين جاؤوا لزيارة اقاربهم )11,6 مليونا( ومسافرو 
الاعمال )9.2 مليون شــخص(. وكان الفرنســيون اكثر الزوار تكرارا لزياراتهم لبريطانيا )4 

ملايين( يليهم الأمريكيون )3.5 مليون( والالمان )3.3 مليون( حسب التقرير.
وتصدرت لندن قائمة الوجهات التي يزورها السياح حيث زارها 19.1 مليون شخص، تلتها 
العاصمة الاســكتلندية أدنبره )1.7 مليون زائر(، وحلت مانشســتر، التي تشتهر عالميا بكرة 

القدم، ثالثة حيث زارها 1.2 مليون شخص العام الماضي.

أسواق البرازيل تتهاوى وسط اتهامات بالفساد لرئيس الجمهورية
■ برازيليا - أ ف ب: تدهورت اســواق المال في البرازيل أمس 
الخميس، فيما يحاول الرئيس اليميني ميشــال تامر الحفاظ على 
ولايته، وإبقاء إصلاحات التقشف، رغم اتهامات جديدة بالفساد 
يمكن ان تؤدي إلــى تفاقم الأزمة السياســية والاقتصادية التي 

تشهدها البلاد.
وســجلت الأســواق المالية في البرازيل لــدى افتتاحها أمس 
تراجعا حــادا بعد هذه الاتهامات، وكذلك بســبب المصاعب التي 
يواجهها البيت الابيــض، وتراجع الريال بنحو 6% أمام الدولار 

ما أدى إلى تعليق التداول في بورصة ساو باولو.
وتزايدت مطالب المعارضة فــي البرلمان ليل الاربعاء/الخميس 
بتنحية تامر وإجــراء انتخابات جديدة، بينما تجمعت حشــود 

صغيرة في ساو باولو وبرازيليا وهتفوا »تامر أخرج«.
وفــي صفعــة اخــرى للسياســي المخضــرم زعيــم الحركة 
الديمقراطية البرازيلية )يمين وسط( اســتهدفت شرطة مكافحة 
الاحتيال حليفه الرئيســي السناتور ايشــو نيفيس من الحزب 

الاشتراكي الديمقراطي البرازيلي.
وشــوهد رجال الشــرطة وهم يدخلون العقارات التي يملكها 
نيفيس فــي مدينة ريــو دي جانيرو ومناطق اخــرى من البلاد 

ويعتقلون شقيقته أندريا في بيلو هوريزونتي.
وذكــر الاعلام المحلي أن المحكمة العليــا اوقفته عن العمل ومن 

المقرر أن تصدر حكما بشأن طلب المدعي العام اعتقاله.
ويعاني تامر )76 عاما( من مشــكلتين ملحتين، أولاهما تتعلق 
ببقائه في السلطة والثانية تتعلق بتنفيذ الاصلاحات التي يقول 
أنها ضرورية لانعاش الاقتصاد البرازيلي المتداعي بعد عامين من 

الركود.
ذكرت صحيفة )أو غلوبو( انها تملك تسجيلا لمقابلة بين رئيس 
شــركة برازيلية وتامر اثناء موافقته على دفع رشــاوي لشــراء 

صمت الرئيس السابق لمجلس النواب ادواردو كونها.
وكان تامر اجتمع في 7 مارس/آذار مع غوسلاي باتيستا، أحد 
مالكي شــركة »جي أند إف« التي تســيطر خصوصا على شــركة 
اللحوم العملاقة »جي بي إس« حســب الصحيفة. وقال باتيستا 
اثناء الاجتماع مع رئيس الدولة آنذاك انه ســيدفع مالا لادواردو 

كونها المسجون حاليا حتى يلزم الصمت.
وكان كونها، الذي حكم عليه في نهاية مارس الماضي بالسجن 
15 عاما بتهمة الفســاد، أحد اكثر السياســيين نفوذا في البرازيل 
وساهم في اقالة الرئيســة البرازيلية الســابقة اليسارية ديلما 

روسيف.
وقال الرئيس تامر في التسجيل »يجب ان تستمر في هذا )دفع 
الرشاوى(«، حسب الصحيفة. وردت الرئاسة البرازيلية في بيان 
»ان الرئيس ميشال تامر لم يطلب ابدا الدفع للحصول على صمت 

النائب الســابق ادواردو كونها. ولم يشارك او يسمح باية عملية 
هدفها تجنب اعتراف او تعاون البرلماني السابق مع القضاء«.

وقالت النيابة العامــة للمحكمة العليا في البرازيل انها لا تملك 
معلومات بشأن هذه القضية.

وكان باتيســتا وقــع مع شــقيقه اتفاقا مع القضــاء لتخفيف 
العقوبة، وفق ما اضافت الصحيفة.

تأتي هــذه الفضيحة ضمن سلســلة من الفضائــح التي تهز 
الســاحة السياســية البرازيلية. فقد كشــف المحققون عن حلقة 
فســاد واســعة تلقى خلالها سياسيون رشــى، مقابل الحصول 
على صفقــات تجارية كبيرة مع شــركة »بتروبــراس« النفطية 
العملاقة الحكومية. وطالت هذه الفضيحة العديد من كبار رؤساء 
الشــركات والقادة. وفي بداية أبريل/ نيسان اذنت المحكمة العليا 
بفتح 76 تحقيقا بحق مئة شخصية سياسية من كافة الأطياف في 
إطار قضية الفساد في شــركة »أوديبرشت« للأشغال العامة، في 

إحدى تفرعات قضية »بتروبراس«.
ونجمــت الاتهامات عن اعترافات كوادر ســابقين في شــركة 
الاشغال العامة بوجود شبكة واسعة للتلاعب المنهجي بالصفقات 

العامــة، ما اتــاح الاســتيلاء على اكثر مــن مليــاري دولار من 
»بتروبراس« منذ بداية سنوات الألفين. ويواجه الرئيس السابق 
لويس إيناسيو لولا دا ســيلفا، اليساري الذي يعتبره الكثيرون 
في أمريكا اللاتينية رمزا سياسيا، خمس محاكمات بتهم الفساد، 
بينمــا يخضع ثلث اعضاء مجلس الشــيوخ وثلث وزراء حكومة 

تامر للتحقيق. وحتى الان تمكن تامر من تجنب هذه الفضائح.
ورغم الاشتباه في مشــاركته في عمليات رشى واسعة، الا انه 
لا يمكن ملاحقته قضائيا بجرائم ارتكبت قبل توليه منصبه. وفي 
حال تأكدت مزاعم صحيفة )او غلوبو( فإن موقفه ســيصبح أكثر 
صعوبة. وتتهمه روســيف وحلفاؤها اليســاريون بتدبير عملية 
إقالتها، ويقولون ان صعوده إلى الســلطة العام الماضي يشــبه 
الانقــاب. ودان البرلمان البرازيلي روســيف من حــزب العمال 
اليساري بالتلاعب في حسابات الحكومة لإخفاء الحجم الحقيقي 
للأزمة المالية في البلاد. الا ان العديد من الذين اتهموها ومن بينهم 

كونها يواجهون مشاكل أخلاقية وقانونية.
ورغم توليه الرئاسة إلا أن تامر يواجه اتهامات بأنه يفتقر إلى 

الشرعية.

قبرص تسمح لكونسورتيوم أمريكي
ببناء وتشغيل أول منتجع للكازينوهات

■ نيقوســيا -  ف ب: قــررت الســلطات القبرصيــة الخميــس منح 
كونسورســيوم يضم شركتي »ملكو ماكاو« و«هارد روك« الأمريكيتين 
رخصة بناء وتشــغيل أول منتجــع للكازينوهات فــي جنوب الجزيرة 

الخاضع لسيطرة الحكومة.
وقال وزير التجــارة جورج لاكوتريبس ان الحكومة »أقرت ترخيصا 
لشــركة ملكو هارد روك لبنــاء الكازينو« موضحا ان هــذا القرار يعتبر 

نهاية جهود طموحة بدأت قبل ثلاث سنوات.
ويتعــن علــى الكونسورســيوم الفائــز بترخيــص مدتــه 30 عامــا 
بنــاء كازينو كبيــر في مدينة ليماســول الســاحلية الجنوبيــة واقامة 

كازينوهات في مدن اخرى.
وتابع الوزير ان »هذا مشــروع ضخم سيســاهم في اثراء ســياحتنا 
ويخلق فرص عمل جديدة«. وتنتشر الكازينوهات في الجزء التركي من 

قبرص منذ فترة طويلة، لكن معارضة الكنيســة الأرثوذكسية اليونانية 
التــي تحظى بنفوذ واســع، وشــكوك العديد من القبارصــة اليونانيين 

حيال المخاطر الاجتماعية للمقامرة، أدت إلى منعها في الجنوب.
لكن الكازينوهات جزء أساســي من خطط الحكومة لتحفيز اقتصاد 

الجزيرة المتعافي في منطقة اليورو مع قرابة 2500 فرصة عمل.
والحد الأدنــى للمتطلبات هو 100 طاولة ألعــاب و 1000 آلة. ويؤمل 
فــي أن دعم المشــروع قطــاع الســياحة والتوظيف في جــزرة ما زالت 

تتعافى من تداعيات حزمة ديون اقترضتها في مارس/آذار 2013.
وتشــير التقديرات إلى أن تشــغيل الكازينو يمكن أن يحقق إيرادات 

بنحو 100 مليون يورو سنويا للخزينة العامة.
وكانت الحكومــة تأمل في افتتاح الكازينو فــي وقت مبكر من العام 

2018، لكن من غير الواضح ما اذا كانت هذه الخطة لا تزال قائمة.

وجوم في بورصة ساو باولو أمس 

تراجع بورصات الشرق الأوسط مع هبوط الأسهم العالمية
■  دبي - رويترز: تراجعت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط الأكثر 
تأثــرا بتدفقات الأمــوال الأجنبية أمس الخميس، مقتفية أثر الأســواق 
العالمية، بينما ســجل المؤشر الســعودي الذي يهيمن عليه المستثمرون 

المحليون أداء أفضل من بقية أسواق المنطقة أمس وعلى مدى الأسبوع.
وخسر مؤشــر ســوق دبي 0.5 في المئة، في ظل تراجع معظم الأسهم 
الُمدرَجة على مؤشــر »إم.إس.سي.آي« للأســواق الناشئة، إذ نزل سهم 
»دي.إكس.بــي إنترتينمنتــس« 4.3 في المئــة وتراجع ســهم »إعمار« 

العقارية 0.8 في المئة.
وفي أبو ظبي، ســجلت أسهم الشــركات الُمدرَجَة على مؤشر إم.إس.

ســي.آي أداء ضعيفا أيضا حيث خسر ســهم بنك أبوظبي الأول 0.4 في 
المئة واتصالات 0.3 في المئة. وانخفض المؤشــر العام لسوق الإمارة 0.3 
في المئة. وفي بورصة قطر تراجع الأسهم الأحد عشر المدرجة على مؤشر 
»إم.إس.سي.آي« ومنها »البنك التجاري« الذي انخفض واحدا في المئة.

ونزل المؤشــر المصري الرئيســي 0.9 في المئة في تعاملات هزيلة، مع 
هبوط ســهم »مجموعة طلعــت مصطفى« 2.8 في المئة، حيث ســتخرج 
الشــركة من مؤشــر »إم.إس.ســي.آي مصر« للأســهم الكبيرة في أول 

يونيو/حزيران، لتنضم إلى مؤشر الأسهم الصغيرة.
وتراجع ســهم »البنك التجاري الدولي«، أكبر الأســهم الُمدرَجَة على 

المؤشر المصري 0.9 في المئة.

وخسر المؤشر السعودي 0.1 في المئة، مع انكماش حجم التداول بأكثر 
قليلا من النصف عن الجلســة السابقة. وارتفع 40 سهما مقابل انخفاض 
106 أسهم، لكن المؤشر تفوق على نظرائه في الخليج في الأداء الأسبوعي 

بمكاسب نسبتها 0.8 في المئة.
ومن بين الشــركات العشــرين الأعلى قيمة في الســوق السعودية، 
انخفضت ثمانية أســهم وصعــد مثلها. وأنهت شــركة التعدين العربية 

السعودية »معادن« التداول مرتفعة 0.5 في المئة.
ويبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة رســمية للسعودية غدا 
السبت، ويأمل مســتثمرون أن تشهد الزيارة توقيع صفقات بين شركات 

سعودية وأمريكية في قطاعات التعدين والطاقة والسيارات والدفاع.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات أسواق الأســهم في الشرق 

الأوسط:
في السعودية تراجع المؤشــر 0.1 في المئة إلى 6938 نقطة. كما تراجع 
مؤشــر دبي 0.5 في المئة إلى 3378 نقطة. وتراجع أيضا مؤشــر أبوظبي 

بنسبة 0.3 في المئة إلى 4581 نقطة
.وخسر المؤشر القطري 0.4 في المئة إلى 10103 نقاط. كما خسر المؤشر 
الكويتي 0.1 في المئة إلى 6726 نقطة. ونزل المؤشر البحريني 0.1 في المئة 

إلى 1309 نقاط. كما نزل المؤشر العُماني 0.2 في المئة إلى 5415 نقطة. 
وفي مصر هبط المؤشر 0.9 في المئة إلى 12952 نقطة. 
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موناكو يحرز اللقب للمرة الأولى منذ 17عاما

■ باريس - رويترز: أحرز موناكو لقب 
الدوري الفرنسي لأول مرة منذ 17 عاما قبل 
مباراة واحدة من نهاية الموســم بعد فوزه 

على ضيفه سانت ايتيان بهدفين دون رد.
وأنهــى موناكــو هيمنة باريس ســان 
جيرمان التي اســتمرت أربع سنوات على 
اللقب. وكان موناكو، الــذي رفع حصيلته 
خلال الموســم المثير إلــى 104 أهداف، في 
حاجة إلى التعادل فقط لكنه حســم اللقب 
بشــكل رائع بفضــل هدفي كيليــان مبابي 
وفالير جيرمان ليرفع رصيده الى 92 نقطة 
بفارق ســت نقاط عن سان جيرمان. وبنى 
فريق المدرب ليوناردو جارديم نجاحه على 
خط هجــوم ناري يضم الفرنســي الواعد 

مبابي والعائد الى التألــق راداميل فالكاو 
وأمل البرتغــال برناردو ســيلفا والدولي 
لاعب  وأضاف  ليمــار.  توماس  الفرنســي 
جبريل  الموهوب  والثنائي  فابينيو  الوسط 
ســيديبي وبنيامين ميندي الكثير من القوة 
ليتفــوق موناكو على  الأمامــي  الى الخط 
باقي منافســيه ومن بينهم سان جيرمان. 
ويضعهــم هــذا اللقب فــي المركــز الثالث 
برصيد ثمانية ألقاب بالتســاوي مع نانت 
فــي قائمة الفائزيــن بالدوري الفرنســي 
في عصــر الاحتراف خلف ســان جيرمان 
)10( ومارســيليا )9(. وقال جارديم مدرب 
موناكو: »هيمن سان جيرمان على البطولة 
وكان الأمر منطقيا لكننــا تمكنا من انتزاع 

الفــوز ولو لمرة واحــدة منه وهــو انجاز 
كبير. الآن حان وقــت الاحتفال«. وأضاف 
مبابي الــذي يقدم عروضــا رائعة جعلته 
محــط الأنظار باعتباره مــن أكثر اللاعبين 
الواعديــن فــي أوروبــا: »حققنــا هدفنا 
ونجحنا في ابعاد ســان جيرمان ونيس... 
كافحنا حتى النهاية«. وبدأ موناكو المواجهة 
بقوة وضغط على دفاع سانت ايتيين الذي 
لعب على الهجمات المرتــدة. وكان التفوق 
للفريق المضيف وبعد حصوله على تمريرة 
فالكاو الرائعة شــق مبابي طريقه مسجلا 
هدفــه 15 في الدوري. واقتــرب فالكاو من 
مضاعفــة الغلــة بضربــة رأس متقنة بعد 
مرور سبع دقائق من الشوط الثاني. وأجبر 

سوباشيتش  دانيل  الحارس  نوردين  ارنو 
على إنقاذ رائع بعدها مباشــرة حيث أظهر 
ســانت ايتيان انه لن يستســلم للخسارة 
حتى ولو كان لا يوجد مــا يلعب من أجله. 
وســيطر موناكو على المباراة حتى صفارة 
النهايــة حيث حقــق انتصــاره 17 من 19 
مباراة خاضها على أرضه وســجل 63 هدفا 
فــي ملعبه. وقال لاعب الوســط نبيل درار 
وهو واحد من أربعــة لاعبين بالاضافة الى 
سوباشــيتش وجيرمــان واندريــا راجي 
توجوا ايضا بلقب الدرجة الثانية في 2013: 
»في بداية الموســم لم نكن نؤمن بحظوظا 
لكن ثقتنــا بدأت تزداد مع توالي تســجيل 

الاهداف«.

ريال مدريد يلامس اللقب بعد عرض ملهم من رونالدو أمام سيلتا فيغو
■ مدريــد - رويتــرز: قــاد كريســتيانو 
رونالدو المتألق ريــال مدريد لفوز عريض 1-4 
على ســيلتا فيغو، ليبتعد فريــق المدرب زين 
الدين زيدان بثلاث نقاط فــي صدارة الدوري 
الفوز  الاســباني ويصبح على مرمى حجر من 

باللقب للمرة الاولى في خمس سنوات. 
ويتصدر الريــال الترتيب برصيد 90 نقطة، 
مــا يعني أنــه يحتاج إلــى نقطــة واحدة من 
مباراتــه المتبقية أمام مضيفــه ملقة يوم الأحد 
للمرة  اللقب  ويحــرز  برشــلونة  على  ليتفوق 
الاولى منذ فــاز به بقيادة جوزيه مورينيو عام 
2012. ووضع رونالدو الريــال في المقدمة بعد 
عشر دقائق بتسديدة من خارج منطقة الجزاء 
ليتخطى جيمي غريفز مهاجم انكلترا الســابق 
في قائمــة الهدافين على مر العصــور في أكبر 
خمس مســابقات للدوري فــي أوروبا برصيد 
367 هدفا. وضاعف المهاجم البرتغالي النتيجة 
في الدقيقة 48 بعدما استفاد من تمريرة ايسكو 
المبدع ليقرب الريال مــن الفوز بالدوري للمرة 
الـ33. وطــرد اياغو أســباس مهاجم ســيلتا 
السقوط،  ادعاء  بسبب  انذارين  على  لحصوله 
لكن فريقه قلص الفارق بهدف جون غيديتي من 
تسديدة أبدلت اتجاهها وسكنت شباك الحارس 
كيلور نافاس فــي الدقيقة 69. لكن كريم بنزيمة 
قتل المبــاراة بهدفه من مســافة قريبة، وأهدر 
العديد من  البرتغالي  الفرنسي وزميله  المهاجم 
الفرص قبــل أن يكمل توني كــروس الرباعية 
في الدقيقة 88. وقال زيــدان: »أصعب جزء ما 
زال في الطريق رغم أننا نقترب )من اللقب( كل 
يوم«. وأضاف: »أمامنا مباراة متبقية لكن لقاء 
اليوم كان مهمــا للغاية. نعرف ما علينا فعله... 
علينا الاســتعداد جيدا والتعافــي من مباراة 

اليوم لأننا بذلنا الكثير من الجهد«. 
وكانــت المبــاراة مقــررة في الأســاس في 
فبراير/ شــباط لكنها تأجلت بعد تحطم أجزاء 
من اســتاد »بالايــدوس« في عاصفــة وهو ما 

رونالدو يهم بتسديد الكرة التي جاء منها الهدف الأول للريال في مرمى سيلتا

■ كييف - الأناضول: توّج شــاختار 
دونيتســك )حامل اللقــب(، بلقب كأس 
أوكرانيــا للمــرة الحاديــة عشــرة في 
تاريخــه، بعد تغلبه علــى دينامو كييف 

بهدف دون رد في المباراة النهائية.

البرازيلي  الوحيد  اللقاء  هدف  وأحرز 
روميرو مارلوس فــي الدقيقة 80. وتأهل 
شــاختار للمباراة النهائية بالتغلب على 
النهائي  نصف  في  بيتروفســكي  دنيبرو 
بهــدف دون رد. فيما جــاء تأهل دينامو 

كييــف للنهائــي باكتســاح ميوكولايف 
بأربعــة أهــداف دون رد. وانحصــرت 
بين  للبطولة  الأخيــرة  الســت  النســخ 
شاختار دونيتسك ودينامو كييف بأربعة 

ألقاب للأول ولقبين للثاني.

■ بوينــس آيــرس - د ب أ: كشــفت الصحف 
الأرجنتينية أن ماورو ايــكاردي، نجم انتر ميلان 
الإيطالــي، ســيكون في ضمــن قائمــة المنتخب 
الأرجنتيني، الذي يستعد لخوض مبارتين وديتين 

في حزيران/ يونيو المقبل.
اليــوم قائمة  وســيعلن الاتحــاد الأرجنتيني 
اللاعبين المنضمــن لمنتخب البلاد، رغم عدم وجود 
مدرب للفريق بشكل رسمي حتى الآن. ومن المنتظر 
إشبيلية  مدرب  ســامباولي،  خورخي  يســافر  أن 
الحالي، إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، 
الأســبوع المقبل ليعلن عن توليه رسميا المسؤولية 
الفنية لمنتخب الأرجنتــن. وأوضحت صحيفة »لا 
ناســيون« الأرجنتينيــة أن ســامباولي هو الذي 
أعد القائمة التي ســيعلن عنها الاتحاد الأرجنتيني 
اليوم. ويقود سامباولي إشــبيلية للمرة الأخيرة 
غدا الســبت في آخر مبارياته بالدوري الأسباني 
هذا الموسم.  وقالت: »اســتدعاء ايكاردي سيكون 

أبرز ما ستشــهده قائمــة ســامباولي الأولى مع 
التاســع من  البرازيــل في  الأرجنتــن لمواجهــة 
حزيران/ يونيو في ملبورن ثم سنغافورة بعد ذلك 
التاريخ بأربعة أيام«. ولعب ايكاردي لدقائق قليلة 
مع المنتخب الأرجنتيني، حيث ضمه المدرب الأسبق 
اليخانــدرو ســابيلا فــي 2013 لتعويــض غياب 
البرازيل  مونديال  تصفيات  خلال  ميســي  ليونيل 
2014. ولعب ايــكاردي في تلك المرة 10 دقائق فقط 
أمام أوروغواي. وفيما يتعلق بسامباولي، أشارت 
»لا ناســيون« إلى أن الاتحاد الأرجنتيني سيدفع 
مليون ونصف المليــون يورو لإشــبيلية من أجل 
إنهاء العلاقة التعاقدية بــن الطرفين، والتي تمتد 
لعام إضافي. وأكدت أنه فــي حال عدم حدوث أمر 
مفاجئ فإن سامباولي سيودع إشبيلية وجماهيره 
فــي المؤتمر الصحفــي الذي ســيعقده اليوم على 

هامش مباراة السبت. 
 وسيضم سامباولي لقائمة المنتخب الأرجنتيني 

معظم اللاعبين التاريخيين للفريق بمن فيهم المدافع 
المخضرم خافيير ماسكيرانو، وقالت »لا ناسيون«: 
»إنه لــن يتخلى عن جيل هو يعشــقه ولكن هناك 
لاعب واحــد فقط لا يخضــع للنقاش، ميســي«. 
وسيســتغل ســامباولي المواجهتين الوديتين أمام 
البرازيــل وســنغافورة لتحديد تشــكيلة الفريق 
الــذي ســيواجه فــي 31 آب/ أغســطس المقبل، 
منتخب أوروغواي علــى ملعبه في مونتفيديو في 
إطار منافســات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة 

لمونديال 2018.
 وتحتل الأرجنتين المركز الخامس في التصفيات 
برصيــد 22 نقطة، حيث يتعــن عليها أن تخوض 
ملحقــا فاصلا أمام بطــل أقيونوســيا للتأهل إلى 
المونديــال، إذا بقــت في هــذا المركز حتــى نهاية 
التصفيات. ويكون التأهل المباشــر للمونديال في 
الأربعة  المنتخبــات  نصيب  مــن  الجنوبية  أمريكا 

الأوائل في التصفيات.

■ مانشستر - رويترز: تحوم الشكوك 
حــول إمكانية مشــاركة لاعب الوســط 
مروان فيلايني في المباراة الأخيرة لفريقه 
الانكليزي  الدوري  في  يونايتد  مانشستر 
وكذلك المباراة النهائية للدوري الأوروبي 
الأسبوع المقبل بعد تعرضه لإصابة خلال 

تعادل يونايتد سلبا مع ساوثهامبتون.
المباراة  من  البلجيكــي  اللاعب  وخرج 
في الدقيقة 75، وتحــدث قليلا مع المدرب 
جوزيه مورينيو قبل أن يتوجه مباشــرة 
لغــرف الملابس بعد تعرضــه لإصابة في 

العضلات في مــا يبدو. وقــال مورينيو: 
»فيلايني وبكل ما لديه من خبرة يقول إنه 
ليس تمزقا.« وأضاف: »هو يقول إنها شيء 
بسيط. لكن البسيط يمكن أن يكون كبيرا. 
دعونا ننتظر حتى الغد. لكن كان لا بد من 
إشراكه في المباراة.« ويقول مورينيو إنه 
كان مضطرا لمنح فيلايني )29 عاما( فرصة 
اللعب بعد تغيبــه عن آخر ثلاث مباريات 
للفريق في الدوري بســبب حصوله على 
بطاقــة حمراء فــي مواجهة مانشســتر 
ســيتي في ابريل/ نيسان الماضي من أجل 

إعداده للمباراتين المقبلتين. وأشــار أيضا 
إلى أن المدافع إيريك بايلي تعرض لإصابة 
خفيفة لكنه لا يشــعر بالقلــق جراء ذلك 
لأنه ممنوع من اللعــب في نهائي الدوري 
الأوروبي بســبب تلقيه بطاقة حمراء في 
مع  يونايتد  وسيلتقي  النهائي.  قبل  الدور 
ضيفه كريســتال بالاس فــي آخر مباراة 
في الــدوري الأحد المقبل قبــل أن يتوجه 
إلى ســتوكهولم عاصمة السويد لمواجهة 
الدوري  نهائــي  فــي  الهولندي  أياكــس 

الأوروبي الأربعاء المقبل.

ماوريســيو  نفى  رويترز:   - لندن   ■
أي  وجود  توتنهــام  مدرب  بوشــيتينو 
شرط جزائي في عقده مع النادي، مؤكدا 
الدوري  بطل  وصيف  مع  بالبقاء  التزامه 

الانكليزي.
ومدد المــدرب الأرجنتيني عقده العام 
حتى  اللندني  النادي  مع  ليستمر  الماضي 
2021 لكن وســائل اعلام تكهنت بانتقاله 

لبرشــلونة أو الانتــر الايطالــي. ونفى 
بوشــيتينو )45 عاما( انتقاله لبرشلونة 
مشــيرا إلى أنــه كان يدرب إســبانيول 
الغريم التقليدي له فــي كتالونيا قبل أن 
ينتقل للتدريــب في انكلتــرا. وأضاف: 
لكنني  الشــائعات  مــن  الكثير  »هنــاك 
مرتبط بالنادي ولا يوجد سبب يدعوني 
وتابع:  تقلقوا«.  لا  هنا  ســأظل  للرحيل. 

»في يوم الثالث من يوليو سأكون هنا من 
وواصل:  الجديد«.  للموسم  الاعداد  أجل 
»لا يوجد شــرط جزائي يســمح بفسخ 
التعاقد وســأبقى هنا في الموسم المقبل«. 
وضمــن توتنهام المشــاركة فــي دوري 
أبطال أوروبا الموســم المقبل بعدما ضمن 
مركز الوصيف خلف تشلسي البطل وهو 

أفضل مركز له منذ 1963. 

الاتحــاد  أعلــن  أ:  ب  د   - ســتوكهولم   ■
الســويدي لكرة القــدم عن إلغــاء مباراة في 
الدوري الســويدي الممتاز، بعدما كشف لاعب 
عن تلقيه طلبا للمشــاركة في التلاعب بنتيجة 

المباراة.
وجرى تأجيل مبــاراة غوتنبيرغ مع ضيفه 
أيك ســولنا والتي كان مقــررا لها أمس، بدون 
تحديد الموعــد الجديد للمبــاراة. وقال لاعب 
في أيك لم يكشــف عن اســمه، أنه تلقى دعوة 
لحضــور اجتماع يــوم الثلاثاء حيــث تلقى 
تهديــدا مبطنا، وطلــب منه أن يلعب بشــكل 
باهــت لضمان خســارة فريقه، وفــي المقابل 

يحصل على مبلغ مالي كبير. وســاند الناديان 
قرار اتحاد الكرة بإلغــاء المباراة. وقال فرانك 
اندرسون رئيس نادي غوتنبيرغ: »إنه لم يكن 
من المتصور أن تجرى محاولة للتلاعب بمباراة 
بالدوي الســويدي الممتاز«، مضيفا: »من شأن 
ذلك زيادة الوعي بــن اللاعبين والجماهير«. 
واطلقت الشــرطة الســويدية تحقيقا في هذا 
الشــأن. وقال هاكان سيوستراند الأمين العام 
للاتحاد الســويدي: »أعتقد أنهــا المرة ا لأولى 
التي يتم فيها الغاء مباراة بالدوري السويدي 
الممتاز لهذه الأسباب، لا يوجد نية لإلغاء المزيد 
مــن المباريات لآيــك«. وأضاف: »إنــه اعتداء 

صارخ، ومحاولة انقلاب ضد الكرة السويدية، 
لــن نقبل أبدا بمثــل هذا الأمــر«. وأوضح في 
ومسؤولي  الشرطة  مع  مشترك  صحفي  مؤتمر 
المحترفة:  الســويدية  الأنديــة  ورابطــة  أيك 
»علينــا التأكد مــن أن المباريات يتم حســمها 
داخــل الملعب«. وتعهد سيوســتراند بملاحقة 
المتورطين في التلاعب بنتائج المباريات. وأشار 
بيورت فيســتروم مدير الكرة بنادي أيك إلى 
أن اللاعب الذي كشــف عــن محاولة التلاعب 
بنتيجة المباراة »أظهر شجاعة أخلاقية كبيرة« 
لكنه رفض الكشــف عن هويته من أجل سلامة 

عائلته وأصدقائه.

الدوري السويدي

إلغاء مباراة بسبب محاولة تلاعب

بوشيتينو ينفي وجود أي شرط جزائي في عقده مع توتنهام!

قائمة منتخب الارجنتين 

ايكاردي أبرز المنضمين مع اقتراب تعيين سامباولي مدرباً

الدوري الاسباني

ديشان يواصل 
استبعاد بنزيمه 

من المنتخب الفرنسي!
■ برلــن - د ب أ: اســتبعد ديدييــه 
ديشان، مدرب منتخب فرنسا النجم كريم 
بنزيمه، مهاجــم ريال مدريــد، من قائمة 
مكونة مــن 26 لاعبــا أعلن عنهــا المدرب 
الفريق  لاستحقاقات  استعدادا  الفرنسي، 

المقبلة.
وخرج بنزيمه من حســابات ديشــان 
في كانون الأول/ ديسمبر عام 2015، على 
خلفية ضلوعه في فضيحــة ابتزاز زميله 
فالبوينا،  ماتيــو  الفرنســي  المنتخب  في 
ورغم إعلان الاتحاد الفرنسي عن إمكانية 
مشــاركة نجم الفريق الملكــي مع منتخب 
بلاده في نهائيــات كأس الأمم الأوروبية 
)يورو 2016(، التي أقيمت بفرنســا العام 
الماضي، فقد فضل ديشــان عدم استدعائه 
للمشــاركة في البطولــة. ويحل المنتخب 
الســويدي  نظيره  على  ضيفا  الفرنســي 
في التاســع من حزيران/ يونيــو المقبل، 
فــي التصفيــات المؤهلــة لــكأس العالم 
بروســيا العام المقبل، فيما يخوض أيضا 
مباراتين وديتين أمــام منتخبي باراغواي 
وانكلترا في الثاني و13 من الشــهر نفسه 
علــى الترتيب. وقال ديشــان أن قراراته 
المتعلقــة بقائمة فريقه تســتند إلى »إطار 
الفريق  »جماعية  أن  إلى  مشيرا  رياضي«، 
تطغى فــوق أي أمر آخر«. ويتربع منتخب 
 ،1998 عام  العالم  بــكأس  الفائز  الديوك، 
بتصفيات  الأولى  المجموعــة  صدارة  على 
ثلاث  بفارق  نقطــة،   13 برصيد  المونديال 
نقاط أمــام أقرب ملاحقيه الســويد، قبل 
خمس جولات علــى النهاية، وتضم أيضا 
منتخبــات بلغاريا وهولنــدا وبيلاروس 

ولوكسمبورغ. ايكاردي عاد الى المنتخب الارجنتيني بناء على طلب سامباولي

■ أثينــا - الأناضــول: قرر حكم مبــاراة باوك 
وباناثياكوس، إنهاء المبــاراة في الدوري اليوناني 

إثر أحداث شغب من جماهير الأخير.
وفــي تغريدة علــى صفحة باوك فــي »تويتر«، 
قالت: »أنهى حكــم اللقاء المباراة، وااعتبرنا فائزين 
بثلاثيــة نظيفة، بســبب أحداث شــغب جماهيري 
شهدها ملعب باناثياكوس«. وشهدت المباراة أحداث 
شغب جماهيري دفعت حكم اللقاء إلى إيقاف اللقاء 
بعد طرد المصــري عمرو وردة مــن باوك لحصوله 

علــى الإنذار الثانــي. وعلى الفور، قــرر الحكم في 
الدقيقة 59 إلى إيقاف المبــاراة، وكان باناثياكوس 
متقدما بهــدف دون رد. وأثناء خروج المدرب لباوك 
من أرضية الملعب قــام أحد جماهيــر باناثياكوس 
بإلقاء مقــذوف أدى إلى إصابته في رأســه. وبعد 
انتهاء أعمال الشغب قرر الحكم إنهاء المباراة رافضا 
اســتكمالها. ومن المنتظر أن يتخذ الاتحاد اليوناني 
قرارا بشأن المباراة خلال الأيام المقبلة، ومن المتوقع 

اعتبار باوك فائزا بثلاثة أهداف نظيفة.

الدوري اليوناني

شغب جماهيري يتسبب 
في إنهاء مباراة باوك وباناثياكوس 

زيدان: قدمنا أداء راقيا 
منذ بداية الدوري

■ مدريد - د ب أ: احتفى الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد 
بالفوز المهم 1/4 على مضيفه ســيلتا فيغو، مشيرا إلى أن الأداء الذي يقدمه 

لاعبوه أهم من النتيجة.
وقال زيدان: »اللاعبون يستمتعون بما يقومون به، نقوم بالأمور بشكل 
جيد للغاية منذ تســعة أشهر، الأهم لنا هو الأداء، كي تحقق الفوز بالدوري 
يجب أن تعاني لكن يجب أن تستمع أيضا، اللاعبون يبدون في حالة جيدة 
للغاية«. وأضاف: »لا تزال أمامنا مبــاراة، ينقصنا حصد المزيد من النقاط، 
نحن ســعداء بالنقاط الثلاث ولكن علينا أيضا أن نخوض المباراة الأخيرة 
والتي ســتكون صعبة أيضا أو أكثر صعوبة من مباراة سيلتا«. وأكد زيدان 
أن الريــال لا يعتمد على التكهنات في مباراته أمام ملقة، واســتطرد قائلا: 
»سنســتمر في القيام بما نقوم به دائما، لا يمكننا أن نتكهن، علينا أن نلعب 
مباراتنا، التي ســتكون صعبة ومعقدة وسنحاول أن نقدم أفضل ما لدينا، 
مئة بالمئة، وســنحاول الفوز بالمباراة«. ويرى المدرب الفرنســي أن فريقه 
يتمتع بلياقة بدنية عالية وأن أدائه يدلل على هذا، وتابع: »يجب أن نتعافى 
بشــكل جيد بعد هذا المجهود الكبير«. وأشار زيدان إلى أن النجم البرتغالي 
كريســتيانو رونالدو، الذي ســجل هدفين في المباراة، يتمتع بلياقة بدنية 

عالية ويقدم أداء جيدا.

رونالدو: أنا بشر وقد أخطئ أيضا!
■ مدريد - د ب أ: أعرب االنجم البرتغالي كريســتيانو رونالدو، مهاجم 
ريــال مدريد، عــن ثقته بفوز فريقه بالــدوري الأســباني، مطالبا زملاءه 

بالاجتهاد في مباراتهم الأخيرة للفوز على ملقة وإثبات أنهم الأفضل.
وقال رونالدو: »لا تزال أمامنا مبــاراة، نعرف أنه علينا أن نمضي حتى 
النهاية، الفريق يتمتــع بحالة جيدة والآن علينا أن نفكر في أنفســنا وأن 
نحقــق الفوز على ملقة، نريد أن ندلل على أننا الأفضل«.  وردا على ســؤال 
عن إمكانية تحقيق الريال الفوز بالثنائية )الدوري الأسباني ودوري أبطال 
أوروبا( هذا الموســم، قال رونالدو: »نفكر في مباراة الأحد وحسب، وعلينا 
أن نحقق الفوز كي نصبح أبطالا«. وكاد رونالدو أن يســجل الهدف الثالث 
له في شــباك ســيلتا، إلا إنه أهدر فرصة محققة بغرابة شديدة، وقال: »أنا 

بشر وقد أخطئ أيضا«.

أدى إلى خــاف بين الناديين. وزادت الضغائن 
عندما حُرم ســيلتا من احتســاب لمسة يد ضد 
رفائيل فــاران عند حافة منطقــة الجزاء قرب 
نهاية الشوط الأول ليحصل أسباس على إنذار 
للاعتراض. وأطاح ســيلتا بالريــال من كأس 
اسبانيا في وقت سابق هذا العام بالتعادل 2-2 

على أرضه والفوز في »سانتياغو برنابيو« كما 
هزم برشــلونة 4-3 في أكتوبر/ تشرين الأول. 
وتراجع فريق المدرب إدواردو بريزو في الأشهر 
الأخيرة وانتهى موسمه عمليا الأسبوع الماضي 
بخروجه من قبل نهائي الدوري الاوروبي على 
يد مانشستر يونايتد رغم أنه جعل الريال يبذل 

جهدا كبيرا من أجــل الفوز. وتعين على نافاس 
حارس ريال ابعاد تسديدة دانييل واس القوية 
من ركلة حــرة بقبضة يده في الشــوط الأول 
وسدد بعدها أســباس في الشباك من الخارج 
لكــن مدريد ســيطر علــى اللقاء في الشــوط 
الثاني بمجــرد أن ضاعف رونالــدو النتيجة. 

وأضاف زيدان: »الشــوط الأول كان به الكثير 
من الركض وهذا لم يكن ملائما لنا... كنا أفضل 
والكرة في حوزتنا في الشــوط الثاني ولعبنا 
بشــكل أفضل كثيرا«. وتابع: »لا أشــعر بأننا 
الأبطال بعد... هناك المزيد مــن النقاط وعلينا 

مواصلة ما نفعله«.

كأس أوكرانيا

شاختار بطلا للمرة الحادية عشرة

الدوري الفرنسي 

لاعبو موناكو يحتفلون بكسر احتكار سان جيرمان واحراز بطولة الدوري 

الدوري الانكليزي 

مورينيو قلق بسبب إصابة فيلايني قبل النهائي الأوروبي
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الاتحاد الإنكليزي يقر 
تعديلات جديدة الموسم المقبل

■ لنــدن - د ب أ: أقر الاتحاد الإنكليزي لكرة 
القدم تعديــات جديدة علــى القوانين المتعلقة 
التي تجرى تحت رعايته. وسيواجه  بالأنشطة 
اللاعبــون، الذين يحاولون خــداع الحكام من 
خلال الســقوط، خطر الإيقاف لمباراتين بدءاً من 
الموسم المقبل بالدوري الإنكليزي الممتاز، وكذلك 
في جميع مباريات الكــرة الإنكليزية. وتتضمن 
اللوائح الجديدة حــالات الطرد والحصول على 
القانون بأثر  الإنذارات، حيث ســيتم تطبيــق 
رجعي، عبر إلغاء العقوبة على المتضرر وإلحاقها 
باللاعب المخادع، الذي حصل على ركلة جزاء من 
خــال التظاهر بتعرضه لخطــأ .وذكر الاتحاد: 
»عندما تكون هناك أدلة واضحة ودامغة تشــير 
إلى أن الحكم تم خداعه من خــال إرتكاب فعل 
زائف، وكنتيجة مباشــرة لذلــك تم منح فريق 
اللاعــب المخالف ركلة جــزاء، أو، وتمت معاقبة 
لاعب الفريق المتضرر، فإن الاتحاد سيكون قادرا 
على التصرف بأثر رجعي بموجب نظام المســار 
مكونة  لجنة  من  »ســيطلب  وأوضح:  السريع«. 
من حكم ومدرب ولاعب ســابقين مراجعة جميع 
لقطــات الفيديــو المتوافرة عن الواقعة بشــكل 
مستقل عن بعضهم بعضا، ومن ثم تقوم اللجنة 
بتقديم المشــورة للاتحاد إذا رأوا تعرض الحكم 
لخداع ناجح«. وختم الاتحــاد: »إذا ثبت ادعاء 
أي لاعب للســقوط أو الإصابة، فسيتم معاقبته 

بالإيقاف لمباراتين«.

لام يترك الباب مفتوحا أمام 
مستقبله قبل مباراة الوداع

■ ميونيخ - د ب أ: ترك فيليب لام قائد بايرن 
ميونيخ بطــل الدوري الألمانــي، الباب مفتوحا 
التــي تجمع فريقه  المباراة  أمام مســتقبله قبل 
بفرايبورغ غدا السبت، حيث ستكون الأخيرة له 
في البوندســليغا قبل الاعتزال. وقال لام: »أريد 
ان آخــذ خطوة للخلف، ثم نرى ما ســيحدث«. 
وارتبط اســم لام بالمقعد الشــاغر لمنصب مدير 
الكرة بالنادي البافاري، لكنه نأى بنفســه عن 
المنصب. وقرر لام الاعتزال رغم تبقي عام واحد 
أمام  المبــاراة  البايرن. وســتكون  في عقده مع 
فرايبورغ المواجهــة رقم 517 له بقميص البايرن 
على مدار 15 عامــا، حيث تــوج بثمانية ألقاب 
في البوندســليغا وســتة في كأس ألمانيا ولقب 
واحد في دوري أبطال أوروبا، بجانب فوزه مع 
منتخب ألمانيا بمونديال البرازيل 2014. وأوضح 
لام: »أريد أن اســتمتع باليوم بأكمله، فقط أريد 

الجماهير ان تتذكرني كلاعب جيد«.

مواجهة ودية 
بين هيرتا وليفربول 

في الذكرى 125لتأسيسهما
■ برلــن - د ب أ: يلتقي هيرتا برلين الألماني 
ضيفه ليفربول الإنكليزي فــي مباراة ودية هذا 
الصيف في الذكرى 125 لتأسيس الناديين. وذكر 
ليفربول في بيان: »يلتقي الريدز مع هيرتا برلين 
في 29 تمــوز/ يوليو في مبــاراة خاصة احتفالا 
بالذكــرى 125 لتأســيس الناديين، فــي مباراة 
ســتقام تحت شــعار احتفالا بكرة القــدم منذ 
1892«. وستقام المباراة على الاستاد الاولمبي في 
برلين بعد أربعة أيام من ذكرى تأســيس هيرتا، 
والذي يوافق 25 يوليو. وقال بال دارداي مدرب 
هيرتا: »ســيكون حدث رائع لكل جماهير هيرتا 

واختبار هائل امام فريق دولي كبير«.

فيغل يغيب 
عن دورتموند أربعة أشهر

بوروســيا  أعلــن  أ:  ب  د   - دورتمونــد   ■
دورتمونــد الألماني غياب لاعبــه جوليان فيغل 
لفترة بين ثلاثة إلى أربعة أشــهر لإجراء جراحة 
لاصابته بكســر في كاحل القدم. وأصيب فيغل 
)21 عاما( بكســر في الكاحل خلال المباراة التي 
تعادل فيها فريقه السبت الماضي مع أوغسبورغ 
1/1. وكان اللاعب قريبا من الإنضمام للمنتخب 
الألماني في كأس القارات، التي ســتقام الشــهر 

المقبل، لكن الإصابة حرمته عن هذه الفرصة.

استقالة بيلاي وبوبير 
من لجنة الحوكمة بالفيفا

■ برلــن - د ب أ: أكد الاتحــاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا(، أن الجنــوب أفريقية نافي بيلاي 
والسويســري رون بوبيــر اســنقالا من لجنة 
الحوكمــة التابعــة للاتحــاد. وكانــت بيلاي، 
المفوض السامي الســابق للأمم الاتحاد لحقوق 
الإنســان، تعمل في اللجنة منــذ كانون الثاني/ 
يناير. كمــا يعد بوبير خبيرا فــي مجال حقوق 
الإنســان. وكان بيلاي وبوبيير مــن بين أربعة 
وجاءت  اللجنة.  في  يعملون  مســتقلين  أعضاء 
الأخبار بعد اســبوع، عقب عدم ترشيح الرئيس 
السابق للجنة البرتغالي لويس مادورو، لفترة 
أخرى مــن مجلــس الفيفا. واســتبدل مادورو 
بالهندي موكولو مودجال فــي كونغرس الفيفا 

الذي أقيم في البحرين الاسبوع الماضي.

زلين بطلا لكأس 
التشيك للمرة الأولى

■ بــراغ - الأناضول: توّج فريــق زلين، بلقب 
كأس جمهورية التشــيك لكرة القدم للمرة الأولى 
في تاريخه. وتغلب زلــن في المباراة النهائية على 
نظيره أوبافا بهــدف دون رد. وأحرز هدف اللقاء 
الوحيد روبرت بارتولوميو في الدقيقة 20 من زمن 
المباراة. وتمكن زلين من الوصول للمباراة النهائية 
بالفوز على ســافيا براغ في نصف النهائي بهدف 
دون رد. فيمــا وصل أوبافــا للنهائي بالتغلب على 

حامل اللقب ملادا بوليسلاف بهدفين دون رد.
ويعد ســبارتا براغ أكثر الفــرق تتويجا بكأس 

التشيك بإجمالي 6 ألقاب.

رادار الملاعب

■ روما - رويترز: تغلب يوفنتوس على لاتسيو ليحرز لقبه 
الثالث على التوالي في كأس ايطاليــا، إذ بقي في طريقه نحو 
ثلاثية من الألقاب هذا الموسم بفوزه 2-صفر بفضل هدفي داني 

الفيس وليوناردو بونوتشي في الاستاد الاولمبي.
وفاز يوفنتوس، وهو على مشــارف تحقيق لقبه السادس 
على التوالي فــي الدوري الايطالي قبل مواجهة ريال مدريد في 
نهائي دوري أبطال اوروبا فــي كارديف في الثالث من يونيو/ 
حزيران، بالكأس المحلية للمرة الـ12 وهو رقم قياســي. وقال 
المدرب ماســيميليانو اليغري: »أهنئ اللاعبــن على ما فعلوه 
في الشــوط الأول وعلى تجاوز الاختبار الدفاعي في الشــوط 
الثاني«. وحول اليغري اهتمامه سريعا إلى بداية الأسبوع المقبل 
حيث يمكن ليوفنتوس انتزاع لقــب الدوري إذا هزم كروتوني 
بعدما أهدر فرصة الحســم الأحد الماضي بخســارته 3-1 أمام 
روما الــذي يتأخر عنه بأربع نقاط قبــل جولتين على النهاية. 
وأضاف: »فزنا بأول لقب... الان نريد انتزاع اللقب الثاني يوم 
الأحد ضد كروتوني الذي حصد 17 نقطة في مبارياته الســبع 
الأخيرة«. وتابع: »ستكون مباراة صعبة. علينا تقديم أداء مثل 
الذي قدمناه هذه الليلة«. وحسم يوفنتوس، الذي هزم لاتسيو 
فــي النهائي قبل عامين، المبــاراة فــي أول 25 دقيقة إذ وضعه 
الفيس في المقدمة في الدقيقة 12 بعد تمريرة طويلة من مواطنه 
البرازيلي اليكس ســاندرو. ولم تكن تســديدة الظهير الأيمن 
جميلــة كهدفه الأول في فــوز يوفنتوس في إيــاب قبل نهائي 
دوري الأبطال ضد موناكو، لكن الهدف كان فعالا بالقدر ذاته إذ 
شقت الكرة طريقها إلى الزاوية البعيدة لمرمى الحارس توماس 
ستراكوشا بعد اصطدامها بالأرض. واســتقبل لاتسيو، الذي 
ســدد في القائم في الدقيقة السادسة عن طريق المهاجم بالدي 
كيتا، هدفا ثانيا بعد 13 دقيقة أخرى عندما لمس اليكس ساندرو 
الكرة عقب ركلة ركنية نفذها باولو ديبالا وحولها بونوتشــي 
إلى الشــباك من مدى قريب. وبدأ لاتسيو الشوط الثاني بشكل 
أفضل وتصدى نيتو الحارس البديل لجانلويجي بوفون بشكل 
جيد لتسديدة فيليبي أندرسون المنخفضة. وأبعد نيتو بعد ذلك 
ضربة رأس من تشيرو ايموبيلي عقب اهدار غونزالو هيغواين 

فرصتين ليوفنتوس.

يوفنتوس يهزم لاتسيو ويفوز باللقب الـ12 ليحافظ على أحلام الثلاثية

لاعبو يوفنتوس يحتفلون باللقب الاول ضمن ثلاثية يأملون باحرازها هذا الموسم 

■ الربــاط - رويترز: توج الــوداد البيضاوي 
بلقب الدوري المغربي قبل جولتين من النهاية بعدما 
عدل تأخره إلى انتصــار 2-1 على مضيفه أولمبيك 
أســفي . وبهذا الانتصار وهو الـ18 له هذا الموســم 
والخامس على التوالي عزز الوداد صدارته برصيد 

63 نقطة ليحقق لقبه الثاني في آخر ثلاث سنوات.
ويتفوق الوداد بفارق ســبع نقــاط على الدفاع 
الحســني الجديدي، الثاني وهو فارق يســتحيل 
تعويضه. في المقابل ظل أســفي فــي المركز الثامن 
بعدما تجمد رصيــده عند 36 نقطــة، بعد تعرضه 
للهزيمة الرابعة في آخر خمــس مباريات. واحتفل 
لاعبو الوداد مع أنصار الفريــق الذين جاءوا معه 

بأعداد كبيرة، بينما ســيتأجل الاحتفال الرســمي 
حتى مباراتــه على أرضه أمام الفتــح الرباطي في 
الجولة الـ29 والتي ســتقام بعد انتهــاء الفريقين 
مــن مباراتيهما فــي دوري أبطــال افريقيا وكأس 
الاتحاد الافريقــي. وضغط الوداد منذ البداية بحثا 
عن احراز هدف مبكر لكنه افتقد اللمســة الأخيرة، 
ليتقــدم أصحــاب الأرض في الدقيقــة 27 من ركلة 
جزاء نفذها بنجــاح القائد المهدي النملي الذي كان 
قريبــا من إضافة الهــدف الثاني بعــد أربع دقائق 
من انفراد، لكن تســديدته أبعدهــا الحارس زهير 
العروبــي بصعوبة. ولــم يتأخر رد فعــل الوداد 
البيضــاوي كثيرا حيث ادرك التعــادل في الدقيقة 

33 إثر ركلة ركنية لتصل الكــرة للمهاجم الليبيري 
وليــام جيبور الــذي أفلت من الرقابة أمام شــباك 
فارغة ليسجل هدفه الشخصي التاسع عشر ليعزز 
بــدوره صدارته لقائمــة الهدافين. ودخــل الوداد 
بشــكل أفضل في الشــوط الثاني وتمكن بعد مرور 
خمس دقائق مــن التقدم بضربة رأس صلاح الدين 
الســعيدي بعد تمريرة عرضية متقنــة من الجهة 
اليســرى من البديل أشرف بنشرقي. وكان بمقدور 
الوداد اضافة أهداف أخرى بينما تراجع أداء أسفي 
الذي أنهى المباراة في الوقت المحتسب بدل الضائع 
بعشرة لاعبين بعد طرد كمال ايت الحاج إثر تدخل 

خشن بدون كرة. 

الدوري المغربي 

الوداد يهزم آسفي ويتوج باللقب قبل جولتين من النهاية
■ القاهــرة - د ب أ: فــرط الأهلــي 
فــي فوز كان فــي متناوله أمــام مضيفه 
الشــرقية، بعدما عجز عــن الحفاظ على 
تقدمه بهدف، ليسقط في فخ التعادل 1/1 
المرحلة  افتتاح  في  الأخيرة  اللحظات  في 

التاسعة والعشرين للدوري المصري.
ورغم التعادل، ظل الأهلي في الصدارة 
برصيــد 75 نقطة، بفــارق 12 نقطة أمام 
الذي  المقاصــة،  مصــر  ملاحقيه  أقــرب 
يستضيف الاتحاد السكندري السبت في 
آماله  على  الشرقية  وأبقى  ذاتها.  المرحلة 
البقــاء، بعدما رفع رصيده  الضئيلة في 

إلى 20 نقطــة في مؤخرة الترتيب. وبادر 
سعد الدين ســمير بالتسجيل للأهلي في 
الدقيقــة 45 بضربــة رأس، قبل أن يدرك 
فادي فريد التعادل للشــرقية في الدقيقة 
82 بضربــة رأس مماثلة. وواصل الأهلي 
نتائجــه الباهتــة في الفتــرة الأخيرة، 
بعدمــا أخفق في الفوز للمبــاراة الثانية 
على التوالي خلال 96 ساعة، عقب تعادله 
المخيب بــدون أهداف مع ضيفــه زاناكو 
الزامبي في مســتهل مبارياتــه بمرحلة 
السبت  أفريقيا  أبطال  لدوري  المجموعات 

الماضي. 

الدوري المصري

الأهلي »الباهت« يتعادل مع الشرقية 

■ أبوظبــي - الأناضــول: قرر الاتحــاد الإماراتي، 
اعتمــاد 12 فريقا فقط في موســم 2017-2018 للدوري 

الممتاز.
ووفقا لموقع الاتحاد، جاء قرار تقليص عدد الأندية من 
14 إلــى 12 بعد دمج أندية، كما تقرر إعادة قرعة الدوري 
والكأس الإثنين المقبــل. وأكد الاتحاد أنه ســيتم تقييم 
نظام المســابقة مع نهاية الموســم الجديــد، على أن يتم 

اتخاذ قرار باستمرار العدد أو زيادته طبقا لهذا التقييم. 
وقرر الثلاثاء محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة 
الإمارات ورئيس الوزراء حاكم دبي، دمج أندية الشباب 
والأهلي ودبي في نادٍ واحد تحت مسمى »شباب الأهلي 
- دبي«. كما أصدر ســلطان بن محمد القاســمي حاكم 
الشارقة قرارا بدمج ناديي الشعب والشارقة تحت كيان 

واحد بمسمى »الشارقة الثقافي الرياضي«.

الاتحاد الإماراتي يقلص عدد فرق الدوري الممتاز 

■ المنامــة - الأناضول: تــوّج الحد، بلقب 
كأس البحرين للمرة الأولــى في تاريخه. ففي 
المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب »مدينة 
البحرينية،  عيســى  بمدينة  الرياضية«  خليفة 
تغلب الحد على نظيره المالكية بركلات الترجيح 

الوقت الأصلــي والإضافي  انتهــاء  8-7، بعد 
بالتعادل 1/1. وأحرز هدف الحد، أحمد الختال، 
فيما جاء هدف المالكية عن طريق الســيد حسن 
النهائية بالتغلب  للمباراة  عيسى. وتأهل الحد 
على فريق البديع بــركلات الترجيح 5-3 بعد 

والإضافي،  الأصلي  الوقتــن  بعد   2/2 التعادل 
فيما تأهــل المالكية بالفوز علــى البحرين 0/3. 
ويعــد المحــرق والرفــاع أكثر الفــرق تتويجا 
بمسابقة الكأس التي بدأت موسم 2001-2000 

بإجمالي لقبين لكل منهما.

كأس البحرين

الحد يتوج بطلًا للمرة الأولى في تاريخه

■ روما - د ب أ: حصد يوفنتوس الإيطالي لقب كأس إيطاليا، 
ليتوج بأول بطولة من البطولات الثلاث التي ينافس على ألقابها 
في الأمتار الأخيرة من الموسم الجاري. وفي ظل احتفاله بتحقيق 
اللقب، نشــر الظهيــر البرازيلي داني ألفيــس، نجم يوفنتوس، 
صورة لــه مع زملائه عبــر مواقع التواصــل الاجتماعي موجها 

رسالة تحذيرية لريال مدريد الأســباني قبل المباراة المرتقبة بين 
الفريقين في نهائي دوري أبطال أوروبا مطلع الشهر المقبل. وقال 
ألفيس: »الآن أصبح الفريق نشــيطا«، وهي الرسالة التي أكدت 
بعض الصحف الأســبانية مثل »موندو ديبورتيفو« و«آس« أنها 

موجهة لريال مدريد.

ألفيس يوجه رسالة تحذيرية إلى الريال!
■ روما - الأناضول: رفض ليوناردو بونوتشــي مدافع 
يوفنتوس الإيطالــي، التعليق على انتقاله الى برشــلونة 
الموســم المقبل. ووفقًا لموقع »كالتشــيو ميركاتو« الإيطالي، 
فإن بونوتشــي يعلم تماما رغبة مســؤولي برشــلونة في 
التعاقد معــه، لكنه رفــض التعليق على هذا الأمر ســواء 

بالموافقة على الرحيل من فريق »السيدة العجوز« من عدمه. 
وأضاف الموقع أن رفض بونوتشــي التعليق يأتي رغبة منه 
في التركيز مع فريقــه يوفنتوس للتتويــج بلقبي الدوري 
الإيطالي ودوري أبطال أوروبا، وبعدها يحسم وجهة نظره 

في العرض الكتالوني. 

بونوتشي يرفض التعليق على الانتقال إلى برشلونة

■ واشنطن - رويترز: انتقدت شركة »هيد« راعية مضرب 
نجمــة التنس الروســية ماريا شــارابوفا الوكالــة العالمية 
لمكافحة المنشــطات بعد قرار بطولة فرنســا المفتوحة برفض 
منح شــارابوفا المصنفة الأولى عالميا سابقا بطاقة للاشتراك 

المباشر في ثاني البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي.
وعــادت شــارابوفا إلى ملاعــب وبطــولات التنس بعد 
انتهاء إيقافها الذي اســتمر 15 شهرا بســبب مخالفة لوائح 
العقاقير في 2015، واســتخدامها مادة ميلدونيوم في أبريل/ 
نيســان الماضي وتوقع كثيرون ظهورها في بطولة فرنسا في 

ملاعب »رولان غــاروس« الرملية في العاصمة الفرنســية. 
وكان يوهان ايليش الرئيس التنفيذي لشــركة »هيد« لإنتاج 
مضارب التنس، انتقد قرار الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات 
بإضافة مــادة ميلدونيوم التي أوقفت شــارابوفا بســببها 
إلــى قائمة المواد المحظورة رياضيا بــدون اتخاذ الإجراءات 
والخطوات المناســبة. وبعد رفض البطولة الفرنســية منح 
شارابوفا بطاقة اشتراك قال ايليش، وهو ملياردير سويدي، 
إن قرار الرفض جاء نتيجة خطأ الوكالة العالمية التي أضافت 
المــادة لقائمة المحظورات بــدون أي اختبــارات أو فحوص 

مناســبة. ونقلت صحيفة »تايمز« عن ايليــش: »أؤيد تماما 
قرار البطولة )الفرنســية( الكبرى لأننــي لا أعتقد أنه يجب 
منح مخالفي لوائح المنشــطات بطاقات مشاركة مباشرة في 
البطولات.« وأضاف: »وما يشــعرني بخيبــة أمل أيضا هو 
أن الوكالة لم تقم بعملها كما ينبغي أن يكون. الشــيء الذي 
أعتقد أنه خطا هو حقيقة أن الوكالة سمحت لنفسها بتطبيق 
القاعدة بدون أي شــكل من أشــكال التحقــق أو إجراء أي 
فحوص معملية. وإذا أرادت الوكالــة أي تكون لها مصداقية 
فينبغي عليها الالتزام بلوائحها هي.« وأشــار إلى أن إيقاف 

شــارابوفا جاء نتيجة »أن الوكالة نفســها خالفت قواعدها 
ولوائحها.« وقال متحدث باســم الوكالة العالمية إنها اتخذت 
كافة الخطوات والإجــراءات المطلوبة قبل إضافة ميلدونيوم 
لقائمة المواد المحظورة رياضيا. وقال: »بعد مشاورات دقيقة 
ثبــت أن مادة ميلدونيــوم يســتخدمها الرياضيون لتحفيز 
الأداء.« وأضــاف: »انطبقت على مادة ميلدونيوم شــروط 
الإضافة لقائمــة المحظورات ومن بينها أدلة على اســتخدام 
الرياضيين لها بهدف تحفيز الأداء... وتبقى المادة على قائمة 

المحظورات.«

بطولة روما 

تأهل راونيتش وسيليتش إلى دور الثمانية 
وفونيني يودع مبكراً أمام جماهيره

■ روما - د ب أ: تأهــل الكندي ميلوش راونيتش، 
والكرواتي مارين سيليتش لدور الثمانية لبطولة روما 
لأســاتذة التنس، فيما ودع الإيطالــي فابيو فونيني 

المسابقة مبكرا.
وتغلب راونيتش، على التشيكي توماس بيرديتش 
3/6 و3/6، فيما اجتاز ســيليتش عقبة البلجيكي ديفيد 
غوفين 3/6 و4/6 في دور الســتة عشــر. وبلغ الألماني 
أليكســندر زفيريف )20 عاما(، الذي يعد الأصغر سنا 
ضمن قائمة أفضل 20 لاعبا في التصنيف العالمي، الدور 
ذاته، بفوزه علــى فابيو فونينــي 3/6 و3/6. وضرب 
زفيريف موعدا فــي دور الثمانية مع راونيتش اليوم. 
وجاء خــروج فونيني مــن البطولة، بعد 48 ســاعة 
من مفاجأتــه المدوية، عندما أطــاح بالبريطاني آندي 
موراي، المصنف الأول عالميا، من الدور الثاني. وأعرب 
زفيريف، المصنف الســابع عشــر عالميا، عن سعادته 
بتأهله لــدور الثمانيــة. وقال: »كانت مبــاراة رائعة 
لي، أعتقد أنني لعبت بشــكل جيد للغاية. اتسم أدائي 

بالشراسة البالغة في معظم الفترات«.
وفي منافسات فردي الســيدات، حققت الاسترالية 
داريــا غافريلوفا مفاجأة مــن العيار الثقيــل، بعدما 
أطاحت بالروسية سفتلانا كوزنتسوفا، من دور الستة 
عشــر. وتغلبت غافريلوفا على كوزنتســوفا، الفائزة 
بلقبين في بطولات »غراند ســام« الأربع الكبرى، 6/2 
و5/7 و4/6، لتحجــز مقعدا لها فــي دور الثمانية. ولم 
تواجه الإســتونية أنيت كونتافيــت أدنى صعوبة في 
العبور إلى دور الثمانية، عقــب فوزها على الكرواتية 
ميريانــا لوشــيتش، 1/6 و1/6. وبلغــت الرومانيــة 
ســيمونا هاليــب، المصنفة السادســة، الــدور ذاته، 
بعدما فازت على الروسية أنستازيا بافليوتشينكوفا، 
المصنفــة الثانية عشــرة، 1/6 و6/4 و6/صفر. ولحقت 
الأمريكية المخضرمة فينوس وليامز، المصنفة التاسعة 
للبطولة، بركب المتأهلات لــدور الثمانية، عقب فوزها 
الخامســة  المصنفة  كونتا،  جوانــا  البريطانية  علــى 

للبطولة، 1/6 و6/3 و1/6.

رعاة شارابوفا ينتقدون الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بعد قرار »رولان غاروس«! عالم التنس

■ الدوحة - د ب أ: اعتبر الشــيخ ســلمان بن إبراهيم آل 
خليفــة رئيس الاتحاد الأســيوي لكرة القدم افتتاح اســتاد 
خليفة الدولي فــي العاصمة القطريــة الدوحة كأول ملاعب 
نهائيات كأس العالم 2022 مناسبة مهمة تمثل مؤشرا حقيقيا 
على جاهزية قطر لاحتضان منافســات أول بطولة كأس عالم 

في الشرق الأوسط.
وقال سلمان: »ننظر بعين الإعجاب والتقدير لحجم الجهد 
المبذول مــن الأخوة في قطر لتســريع وتيــرة التحضيرات 
لاســتضافة نهائيات كأس العالم. ونرى في افتتاح اســتاد 

خليفة الدولي تأكيدا واضحا على تســارع العمل في ســبيل 
اســتكمال تجهيز الملاعب التي ســتحتضن مباريات الحدث 
العالمي الكبير«. وأضاف: »افتتاح اســتاد خليفة الدولي قبل 
أقل من خمس ســنوات مــن موعد كأس العالــم يعطي دلالة 
أكيدة على حجم العزيمة والإرادة التي تتســلح بها الجهات 
المعنية باســتضافة مونديال 2022، كما تعطي رســالة بالغة 
الأهمية حول إنجاز مختلف الاستادات المضيفة للبطولة قبل 
وقت كاف من انطلاق كأس العالم«. وأشــاد سلمان بعمليات 
التحديث والتطويــر المتميزة التي خضع لها اســتاد خليفة 

الدولي والتي تتفــق مع معايير ومتطلبــات الاتحاد الدولي 
لكرة القدم )فيفا( لملاعب كأس العالم من حيث زيادة الســعة 
الجماهيرية وتوفير خاصية التبريد للاســتاد وبناء ســقف 
لتغطية الاستاد وإنشاء متحف رياضي متكامل يجذب عشاق 
اللعبة. وجدد سلمان تأكيده على دعم الاتحاد الأسيوي لقطر 
في مســاعيها لتنظيم أفضل نســخة لكأس العالم في تاريخ 
كرة القدم، مبينا أن النجاح المنتظر لقطر في التنظيم سيكون 
نجاحا للقارة الأسيوية بأسرها، وسيوجه رسالة مفادها أن 

آسيا هي أكبر ملعب لكرة القدم في العالم.

سلمان بن إبراهيم: افتتاح استاد 
خليفة مؤشر مهم على جاهزية 

قطر لإستضافة المونديال

كأس ايطاليا 

فونيني خسر أمام جماهيره في روما باقصائه من البطولة
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صحف عبرية

العلمانيون في إسرائيل يهتمون بالحديث عن اضرار قانون قومية الدولة تجاه الفلسطينيين  

من الذي يسيطر على القبعة؟
 تسفي برئيل:

■ لنفترض أن الفلسطينيين يتعاطون باهتمام 
مع طلب نتنياهو الاعتراف بدولة إسرائيل كدولة 
قومية للشــعب اليهودي. ولكن كــي يعبروا عن 
قومية  دولة  أي  بالاســتيضاح  يقومون  جديتهم 
هي التي يُطلب منهــم الاعتراف بها. هل الحديث 
يدور عــن دولة قومية، حســب صيغة ديختر أو 
– لفين. ويحتمل أن نتنياهو  حسب صيغة شكيد 
يطلب في الاساس أن يعترفوا بالقومية كما سيتم 
تعريفها من خلال الاقتراح الذي ســتقدمه وزيرة 

العدل بعد شهرين. 
الفلسطينيون ليسوا اغبياء.

 اذا كان اليهــود يريدون اقامــة دولة داعش 
يهودية إلــى جانبهم، فهم يريدون الاســتعداد. 
فلديهــم على رأســهم حمــاس وايديولوجيتها 
الدينيــة. دولتــان متدينتان، الاولــى في غزة 
والثانية في إســرائيل، هذا كثير بالنســبة لهم. 
الدولــة اليهودية التــي يُطلب منهــم الاعتراف 
بها، سيكون الُمشــرع الأعلى هو نفس الله الذي 
أمر بابــادة شــعوب، وفي ظل غيابه ســتعطى 
الصلاحيــة لرجــال الدين كي يوضحــوا ما هي 
مباديء »الحرية، النزاهة، العدل وســامة ارث 
إسرائيل«. حسب اقتراح قانون القومية ستكون 

هذه المباديء ملزمة للقضاة في إسرائيل.
 لنترك للحظة مبــاديء النزاهة والحرية، ولا 

سيما مبدأ النزاهة، لكن ما هو مبدأ العدل؟. 

»الصهيونية، سواء كانت عادلة أو غير عادلة، 
سواء كانت جيدة أو ســيئة، إلا أنها متجذرة في 
تقاليد قديمــة واحتياجات الحاضــر والأمل في 

المستقبل.
 الاحتياجــات والأمــل هي امور أكثــر أهمية 
من رغبات ومواقف مســبقة لـــ 700 ألف عربي 
يعيشــون الآن في هذه البلاد القديمة«، كما قال 
اللــورد بلفور في العام 1919. لهــذا فإن العدالة 
الصهيونية اليهودية قــد تم تحديدها لنا. ولكن 
ماذا عن مباديء ســامة ارث إسرائيل؟ احتلال 
ارض إسرائيل في زمن يهوشــع بن نون؟ ايضا 
يمكن تعليم الحاخــام كوك الذي قال إن »كل هذه 
البلاد هــي لنــا بالتأكيد، لنا جميعــا، ولا يمكن 

اعطاءه اللآخرين.
 لذلك فإن الامور حاســمة وواضحة مرة وإلى 
الأبد، بأنه لا توجد هنا مناطــق عربية واراضي 
عربية، بل ارض إسرائيل، ارض آباءنا الأبدية... 
ولن نتنــازل عنها أو ننفصل عنهــا. لأن كل هذه 
لشعب  تعود  التوراتية،  الحدود  حســب  البلاد، 

إسرائيل«.   
هذه هي ســامة ارث إسرائيل، فما هي الدولة 

التي يُطلب من الفلسطينيين الاعتراف بها؟. 
في  الكامنة  السياســية  الابعاد  للحظة  لنترك 
العبوات الناســفة في اقتــراح القانون وازعاج 
بالدولــة  الاعتــراف  بمســائل  الفلســطينيين 
اليهوديــة، أيــن اختفــى ولماذا صمــت صوت 
العلمانيين، فــي الوقت الذي تقــوم فيه الدولة 

بنسج قبعة لرأسها؟ من شــدة الاهتمام بسلامة 
عــرب إســرائيل الذين هــم الاكثر تضــررا من 
الاقتراح،  فــي  الموجودة  المعوجة  الديمقراطيــة 

نسي العلمانيون الضرر المباشر لقناعاتهم. 
لأنه كيف يتوافــق القول بــأن الدولة تلتزم 
بالحقوق الفردية أو الشــخصية لجميع مواطني 
إســرائيل مع طلب ربــط جهاز القضــاء بالهام 
»ارث إسرائيل«؟ ما هي المساعدة القضائية التي 
يستطيع المواطنون ايجادها عندما سيرغبون في 
الذهاب إلى البحر في يوم الســبت والشراء من 
المحلات في يوم اجازتهم والعمل في ايام السبت، 
اذا لم يجدوا ســابقة قضائية مناسبة، والقضاة 
سيضطرون إلى التوجه حينها إلى كتاب الكتب. 
وبشــكل عام، هل القضاة الذيــن يطمحون إلى 
التقدم سيفضلون ارث إســرائيل القديم كمصدر 
للقضــاء على التشــريع الإســرائيلي، من اجل 

ارضاء الآخرين أو الوزيرة المسؤولة؟. 
ها هي العبثية التي يجب أن تزعج كل علماني 

يحترم قناعاته.
 الحريديون بالذات يعارضون قانون القومية 
لأنــه يمنح المحكمة التي تتشــكل من البشــر في 
العادة، صلاحية تحديد ارث إسرائيل، بدل الدين 
والخالق. من هنا لا الفلســطينيون ولا أي دولة 
أخرى يستحقون هذا العقاب الذي هو الاعتراف 

بالدولة التي لها قوانين مثل هذه القوانين.

هآرتس 2017/5/18

الضرر الذي قد يقع من نقل المعلومة الاستخبارية 
إلى روسيا هو أن تنتقل إلى إيران  

صافرة تهدئة
 يوسي ميلمان:

 
■ بعــد نحو ثلاثــن ســاعة مــن الانفجار 
الصاخب لقضية تسريب المعلومات، التي نسبت 

لإسرائيل، إلى روسيا، تصمت صمتا مطبقا. 
بعد الصدمــة الاولية في جهــاز الامن، بدأت 
تنتشر من مصادر إسرائيلية معلومات يفهم منها 
بأن الضرر الاستخباري كان صغيرا، هذا اذا كان 
وقع على الاطلاق، وان التعاون الاستخباري بين 
إسرائيل والولايات المتحدة قوي ومتين مثلما هو 
دوما. يبدو أن الضــرر الذين الحقته التقارير في 
وسائل الاعلام الامريكية يفوق الضرر الذي لحق 
عمليا او من شــأنه ان يلحق بعمل الاستخبارات 
– اســاليب عملها، وســائل جمع  الإســرائيلية 

المعلومات والتكنولوجيا. 
اولا، اذا كان ثمة حقيقة فيما نشر، فإن مصدر 
المعلومات التي وفرتها إسرائيل للولايات المتحدة 
جاء من شعبة الاســتخبارات العسكرية »امان« 
وليس من الموســاد. وبالتالــي، فإنها تمت أغلب 

الظن بوسائل تكنولوجية وليس بشرية.
 بمعنــى أن الحديث لا يدور أغلــب الظن عن 
عميل مغروس أو يعمل في صفوف داعش، مثلما 
ادعت بعض وسائل الاعلام في الولايات المتحدة. 

وحســب ما نشــر في وســائل الاعلام يدور 
الحديث عن معلومة حذرت قبل بضعة اشــهر من 
مخططــات لداعش لتنفيذ عمليــات في طائرات 
غربية، امريكية اساســا، من خــال تهريب مادة 
متفجرة في بطاريات الحواســيب المحمولة دون 

أن تتمكن أجهزة الكشف من اكتشافها. 
وقد احبطت المؤامرة ومنعت الولايات المتحدة 
المسافرين من الشرق الاوسط، بما في ذلك تركيا 
ولكن ليس من إســرائيل، أن يأخــذوا معهم في 

حقيبة اليد الحواسيب المحمولة. 
وكان هذا البيان من سلطة الطيران الفيدرالية 
صدر قبل بضعة اشــهر وكان يمكنه ان يســمح 

لداعش بأن يســتنتج بــأن مؤامرته انكشــفت 
وانه كان تســريبا في تنظيمه.  تقدر مصادر في 
إســرائيل بــأن كل القضية جاءت علــى خلفية 
صراعات القوى في الادارة الامريكية، ولا ســيما 
بين محافل في اســرة الاســتخبارات والرئيس 

دونالد ترامب ومساعديه. 
من هذه الناحية وقعت إســرائيل ضحية لتلك 
النزالات بالايــدي. صحيــح أن القضية أحدثت 
حرجا شــديدا للمســؤولين في الاســتخبارات 
الامريكية، ممن تبين لهم مرة اخرى بأن رئيسهم 

لا يفهم في المســائل الاستخبارية، يثرثر اكثر مما 
ينبغي، ليس ضالعا فــي المادة وربما ايضا يأخذ 
بنصائح من يحيطون بــه.   اذا كان قد وقع ضرر 
على الاطلاق فإنــه في خطر احتمــال ان تنتقل 
المعلومات التي نقلتها إســرائيل إلــى الولايات 
المتحــدة لروســيا وتشــق طريقها إلــى إيران، 
الحليف التكتيكي لموســكو فــي صراعه لحماية 
نظام بشــار الاســد.  ومع ذلك لا يوجد يقين بأن 
روسيا نقلت المعلومات او تنوي نقلها إلى طهران. 

لا حاجــة لتصريحات وزير الدفــاع افيغدور 

ليبرمان الذي قال امس ان التعاون مع الولايات 
المتحدة لــم يتضرر وانه ســيتواصل بكل مداه. 
وحقيقة أن رئيس شعبة الاســتخبارات، اللواء 
هيرتسي ليفي يوجد حقا في هذه الايام في زيارة 
عمل في الولايات المتحدة، كانت تقررت مســبقا 
دون صلــة بالقضية وتشــكل جزءا من ســياق 
التعاون بين الدولتين – تشــهد على ذلك اكثر من 

أي شيء آخر.

معاريف 2017/5/18

دونالد ترامب

وفد ترامب أطلق تصريحات خاطئة بشأن 
السيادة الإسرائيلية على المدينة

القدس عاصمة إسرائيل 
زئيف جابوتنسكي:

■ زيارة تحضيرية في حائط المبكى، قبل زيارة 
الرئيس ترامب في الاســبوع القادم لإســرائيل، 
انتهت بحادثة دبلوماسية عندما طلب الامريكيون 
مــن طاقم التحضيرات الإســرائيلي تــرك المكان 
قائلين: »لا نســتطيع التواجد هنا مع إسرائيليين 
رســميين، هذه ليست ارضكم، هذه اراضي الضفة 
الغربية. هــذه زيارة خاصة للرئيــس وهي غير 

مرتبطة بكم«.
لم يكن هذا ســلوكا غير دبلوماسي فقط، بل إن 
اقوالهم تناقش القانون الامريكي والقانون الدولي 
ايضــا. في القانــون الامريكي هنــاك اربعة امور 
تناقض اقوالهم: أولا، قرار مجلســي الكونغرس، 
الذي اصبح قانونا عندما وقــع الرئيس هاردينغ 
عليه. ثانيا، المصادقة على الميثاق الانجلوامريكي 
الذي انتقلت اليه رسالة الانتداب البريطاني التي 
تمــت المصادقة عليها من عصبــة الامم، ومنذ ذلك 
الحين وهي جــزء من القانــون الدولي. المصادقة 
على الميثاق من قبل دولة تحول مضمونها إلى جزء 
من القانون الداخلي فيها. تعتبر رســالة الانتداب 
أن هناك حق وحيد للشــعب اليهودي في السيادة 
تجسيدها  يســتطيع  التي  إســرائيل،  ارض  على 
عند انتهاء ســلطة الانتداب على فلسطين. ويقول 
إن الحقوق المدنية والدينية لجميع ســكان البلاد 
يجب الحفــاظ عليهــا، لكن الحقوق السياســية 
وتقرير المصير في فلسطينة ممنوحة فقط للشعب 
اليهودي. ثالثــا، الولايات المتحــدة تبنت ميثاق 
الامم المتحدة كجزء من القانون الداخلي فيها، كما 
هو مطلوب مــن كل دولة عضوة في الامم المتحدة.  
رابعا، قانون نقل الســفارة الامريكية إلى القدس، 
الذي يشكل اعترافا بسيادة إسرائيل على القدس. 
صحيح أن الرئيس يوقع في كل نصف ســنة على 
عدم تطبيق هذا القانــون، لكن وجوده بحد ذاته 
يعبر عن الاعتراف بالمدينة العاصمة. لقد اعتبر بن 

غوريون القدس عاصمة إســرائيل، خلافا لموقف 
دول كثيرة لم تعترف حتى الآن بهذه السيادة. 

عدم الاعتــراف ينبع من قرار الامم المتحدة 181 
الذي جاء فيه أن السيادة على القدس ستكون من 
قبل جهة دولية وليس من قبل الشــعب اليهودي. 
إلا أن التصويــت فــي تشــرين الثاني/نوفمبر لا 
يعتبر قانونيا حســب القانــون الدولي، لأنه كان 
يناقض المادة 80 في ميثاق الامم المتحدة: جاء في 
هذه المادة أنه طالما استمر الانتداب فيحظر الحاق 
الضرر بــأي حق من حقوق الجمهــور أو الجالية 
أو ما هو مشمول في رســالة الانتداب. التصويت 
في تشــرين الثاني أضر بحق الشــعب اليهودي  
في الســيادة على ارض إســرائيل، فــي حين أن 
الانتداب البريطاني كان ساريا.  أي أن التصويت 
كان مناقضا للمادة المذكــورة أعلاه، لهذا فهو غير 

قانوني.
د. جاك غوتيــا هو رجل قانون من كندا، وليس 
يهوديــا، وهو خبيــر بالقانــون الدولي وحقوق 
الانســان.  في العــام 2007 وافق معهــد القانون 
الدولــي العلني فــي جامعة جنيف على رســالة 
الدكتوراة التي قدمها بخصوص موضوع السيادة 
على البلدة القديمة فــي القدس. وكانت الخلاصة 
التي قدمها هي أنه لليهود فقط الحق في الســيادة 
على البلدة القديمة في القدس، بما في ذلك الحرم 
والحائــط الغربي. الموافقة علــى نظريته من قبل 
جهة غير مشــبوهة بتأييد إســرائيل، وقراراتها 
غيــر منحازة لدولــة إســرائيل، تؤكــد على أن 

استخلاصاته صحيحة.
كان من الافضل وضع الشــخصيات الامريكية 
رفيعة المســتوى في تفاصيل الواقع قبل اصدارهم 

تصريحات تناقض القانون الدولي. 
ومن الاجدر أن تقوم حكومة إسرائيل بتوضيح 

الامر لهم وأن تطلب منهم عدم تكرار هذه الامور.

إسرائيل اليوم 2017/5/18

إسرائيل في حالة هستيريا فيما يتعلق بحائط المبكى وفيما يتعلق بالمدينة بشكل عام 

هوس القدس
جدعون ليفي:

■ السماء ســقطت: امريكا تتلعثم فيما يتعلق 
بالحائــط الغربي. أيــن يوجد؟ ولمن هــو تابع؟ 
نهايــة العالم، نهايــة المشــروع الصهيوني. من 
حسن الحظ لدينا ممثلة للبيت اليهودي في الامم 
المتحــدة )متخفية كســفيرة الولايــات المتحدة، 
نيكي هايلي(. سارعت أول أمس لمنع كارثة اخرى 
وقالت إنه حسب رأيها الشخصي إن حائط المبكى 

لنا. يا للحظ، الحرم في أيدينا من جديد.
من بين جميع اخطاء إســرائيل هذا هو الخطأ 
الأكبر. دولة تحاول التشبه بالعلمانية والغربية 
والعصريــة، تصــاب بالجنون من اجــل حائط. 
بيقــن يمكــن التعايش مــع ذلك، لكــن مثل كل 
هســتيريا يمكن أن نصاب بالجنــون منها. لكن 
هــوس حائط المبكى هو جزء من متلازمة أوســع 
هي هوس القــدس. لا توجد مدينة مقســمة أكثر 
من القدس الموحدة، ولا يوجد مثل الكذب الذاتي 
الذي اخترعناه لأنفســنا كي نؤمن بأنه سيكون 
حل بــدون عدالة في القدس. بالطبــع يمكننا أن 
نحــب القدس، المدينــة الجميلة حتــى الاحتلال 
الاخير، وذات التاريخ الرائع والاماكن المقدســة. 
مسموح أن تتم الصلاة من اجلها دزينة من المرات 
في اليوم. هذه المدينة عاش فيها اليهود على مدار 
اجيال واشتاقوا اليها. بالفعل إنها موقع سياحي 
رائع وموصــى به. ولكــن الدولة التــي تصاب 
بالجنون لأن موظفــا امريكيا تملص من القول إن 

حائــط المبكى هو جزء من إســرائيل، تثبت ليس 
فقط أن حوارها هذياني، بل ايضا ليســت واثقة 
كليــا أن الحائط الغربــي هو لها، وإلــى أي حد 
هي متزعزعــة فيما يتعلق بحدودها وســيادتها 
وعدالتهــا. عندمــا يتعلق الأمــر بالنقاش حول 
القدس تفقد الدولة توازنها، وعندما يتعلق الامر 
بحائــط المبكى تغيب عن الوعــي. وفي الحالتين 

الحديث يدور عن فقدان الصلة بالواقع.
هناك إسرائيليون كثيرون يعتبرون أن حائط 
المبكى مكان مقدس، ولهذا يجب احترامهم. وهناك 
إسرائيليون كثيرون لم يقوموا بزيارة المكان منذ 
سنوات، باســتثناء الزيارات التي تم احضارهم 
فيهــا اثنــاء خدمتهم فــي الجيــش أو وهم في 
المدرســة. وهم لا ينوون الوصول اليه. وهذا من 
حقهم. يمكــن أن البعض منهم يحب القدس ولكن 
من بعيد. وهم لا يأتون، لا ســيما بســبب بشاعة 
الدولة في سنوات الاحتلال. ولكن النقاش حول 
احساس الإســرائيليين بالقدس، وحائط المبكى، 
ومخيم شــعفاط للاجئين أو حي الشــيخ جراح، 
هناك صلة ضعيفة تجاه موضوع السيادة. القبر 
في أومان هــو ايضا مقدس، لكــن لا أحد يطالب 

بالسيادة عليه )بعد(.
هــوس القــدس بصيغته الحاليــة هو هوس 
جديد، إســرائيل تعيش بشــكل جيد مع القدس 
المصغرة، والقدس المصغرة ستكون أفضل كثيرا. 
أكثر انســانية وأكثر إسرائيلية من الوحش الذي 
قام في الخمسين ســنة الماضية. وفي المقابل ليس 

هنــاك موضوع آخــر يتوحد العالــم حوله مثل 
القــدس: ليس هنــاك أي دولة تعترف بســيادة 
إســرائيل في شــرقي القدس، وفي غربي المدينة 
لا توجد لنا أي ســفارة. بكلمات اخرى، إسرائيل 
تقلد نفســها، أو تتحدث مع نفسها عندما تتحدث 
عن القدس. حائــط المبكى هو منطقة محتلة تماما 
مثل حي القصبة فــي نابلس، حتى لو توجه اليه 
السفير مباشــرة من المطار. دونالد ترامب يمكنه 
زيــارة حائط المبكــى بمرافقة بنيامــن نتنياهو 
وبدونه، وهذا ليــس هاما. مســتقبل القدس ما 
زال بعيدا عن الحســم، حتى اذا قال يئير لبيد إن 

القدس ستكون موحدة إلى الأبد.
لا أحد يستطيع منع الإسرائيليين من الاستلقاء 
علــى الحجارة المقدســة، لكن تحويــل موضوع 
القدس إلى حجر الاســاس في كل حل هو نتيجة 
خمسين سنة من غسل الادمغة والطقوس الدينية، 
بما في ذلك المراســيم الغريبة فــي حائط المبكى. 
لنفترض أن إسرائيل تستجيب ليوم واحد لموقف 
المجتمع الدولي. وهناك دول تتصرف بهذا الشكل 
بــن الفينة والاخــرى – وتوافق علــى أن يكون 
الحوض المقدس بادارة دولية. فماذا ســيحدث؟ 
هل ستسقط شعرة من رأس شخص يهودي وهو 
في طريقه إلى الاعتذار أمام الحائط؟ هل سيكون 
حائط المبكى مكان أقل عدالة؟ وأقل يهودية؟ وأقل 

قداسة؟ أو أقل »رصاص ودماء«؟.

هآرتس 2017/5/18

عشية حرب حزيران خشيت إسرائيل من احتلال إيلات والوصول إلى تل ابيب

ما الذي سنفعله مع العرب؟
عوفر اديرت:

■ عشــية اندلاع حرب الايام الســتة خشــي 
رئيــس الحكومــة ليفــي اشــكول مــن »الذبح 
الحقيقي«. وحذر وزير الدفاع موشــيه ديان من 
أنــه »توجد حــدود لقدرتنا علــى الانتصار على 
العرب«. وبعد ذلك بيومــن، في أعقاب الانتصار 
اللافت، تغيرت اللهجة مــن الحائط إلى الحائط. 
وقال ديان إنه خلال بضع ساعات يمكننا أن نكون 
في بيروت ايضا. وفي الســياق، عندما تم احتلال 
الضفة الغربية وتوحيــد القدس، بدأت الحكومة 
في التساؤل ماذا ســيكون مصير العرب في هذه 
المناطق. »لــو كان الامر متعلقا بنا، كنا سنرســل 

جميع العرب إلى البرازيل«، كما قال اشكول.
هذه الاقتباسات تظهر في النقاشات السياسية 
العام  التي اجراهــا وزراء الحكومة في  والامنية 
1967، قبل واثناء وبعد حرب الايام الستة. والتي 
يقوم بنشرها الآن أرشيف الدولة بمناسبة مرور 
خمسين سنة على الحرب التي غيرت وجه البلاد 
والمجتمع الإســرائيلي. وهذا يفسح المجال لرؤية 
النشوة  الوجودي عشية الحرب، وحالة  الخوف 
التي جــاءت بعدها، حيــث ضاعفت إســرائيل 
مســاحة اراضيها ثلاثــة اضعاف عندمــا قامت 
باحتلال غزة والضفــة الغربية وهضبة الجولان 
وشبه جزيرة ســيناء، كذلك الاطلاع على عملية 
اتخاذ القــرارات المصيرية، التــي يُلمس تأثيرها 

حتى الآن.
احدى هــذه الوثائق هو بروتوكــول النقاش 
الخــاص الذي أجرتــه هيئة الاركان مــع اللجنة 
الوزارية للشــؤون الامنية في 2 حزيران/يونيو 
في ذروة »فتــرة الانتظار«، بعــد دخول الجيش 
المصري إلى شــبه جزيرة ســيناء خلافا للاتفاق 
الدولــي وقام باغــاق مضائق تيــران في وجه 
ذلك  إسرائيل  اعتبرت  وقد  الإســرائيلية.  السفن 
اعلانــا للحرب. وحــذر رئيس الاركان اســحق 
رابين من أنه اذا لم تقم إسرائيل بتوجيه الضربة 
الاستباقية »فسيكون هناك خطر وجودي حقيقي 
على دولة إســرائيل، والحرب ســتكون شديدة 

وكثيرة الخسائر«.
الجنرال اريئيل شــارون ايضــا حث الحكومة 
علــى البدء فــي الحــرب، واســتخف بالجهود 
الدبلوماسية والسياسية التي تقوم بها إسرائيل. 
»لقد فهمت من اســئلة الــوزراء أن هناك تخوفا 

من عدد الضحايــا. وهناك مبرر اخلاقي في البدء 
بعملية مقرونة بكثيــر من الضحايا، لا مناص من 
هذا«، وأضاف »هناك نقطة ستحدد اذا كنا سنبقى 
هنا مع مرور الوقت أم لا، وهي اســتعدادنا للدفاع 
عــن حقوقنا«. وانتقــد ما ســماه »الركض وراء 

القوى العظمى«.
وقد رفض رئيس الحكومة ليفي اشــكول هذه 
القراءة، وقال إنه يجــب انتظار الضوء الاخضر 
من الولايات المتحدة، لأن إســرائيل ستعتمد في 
المستقبل ايضا على التسليح العسكري الخارجي. 
وطلب من شارون وزملائه الاعتراف بحدود قوة 
إســرائيل. »كل مــا لدينا من قوة عســكرية جاء 
بفضل الركض وراء القــوى العظمى. يجب علينا 
عدم نســيان ذلك، وأن لا نعتبر أنفسنا جوليات. 
وبقبضات غير مســلحة – لن تكون لدينا القوة«، 

قال لشارون.
في 4 حزيران اجتمعت مجددا اللجنة الوزارية 
للشــؤون الامنية. وزير الدفاع موشيه ديان كان 
متشــددا فيما يتعلق بضرورة البدء في الحرب. 
والســيناريوهات المرعبة التي رســمها شــملت 
آلاف القتلــى الإســرائيليين )في نهايــة المطاف 
قتل 800 شخص إســرائيلي(. الدبابات المصرية 
التي ســتقوم باحتلال ايلات ودخول العرب إلى 
القدس وتل ابيــب. »أنا أجد صعوبــة في القول 
كيف ســنصمد أمام ذلك، توجد حدود لقدرتنا في 
الانتصار علــى العرب. نحن على حــدود قدرتنا 
على الانتصار في الحرب«، حــذر واضاف »الامر 
الاكثر هســتيريا الذي قد يحدث هــو الطلب منا 
عدم اطــاق الرصاصة الاولى«. وحســب اقوال 
ديان »الفرصة الوحيدة لنا من اجل الانتصار في 

الحرب هي أن نكون المبادرين«.
وتم ذكر اسم هتلر ايضا – هذه المرة من رئيس 
الحكومة اشكول، الذي حدث الوزراء عن الرسالة 
التي ارسلتها إســرائيل إلى اوروبا، وقارنت فيها 
بين تهديــد هتلر وتهديد عبــد الناصر: »هتلر في 
حينه قال، وفعل ما قاله«. واضاف اشــكول »في 
بعض الاماكن يخططون لذبحنا بالفعل«. صحيح 
أنه كان يدرك أننا »نســتطيع الرد من خلال الذبح 
في الشطر الثاني من القدس«. ولكنه تحفظ وقال 
»هــذا لن يضيف لنــا المجد«. وفي جــزء آخر من 
النقــاش قال إن هناك »خطــر وامكانية لتعرضنا 

للابادة في أي لحظة«.
في نهاية المطاف قررت الحكومة الإســرائيلية 

البدء في الحرب. وفي اليــوم التالي، 5 حزيران، 
بدأ الجيش الإســرائيلي بقصــف جوي مفاجيء 
للمطارات في الــدول المعادية. وفيمــا بعد بدأت 
قوات المشــاة في الجيش الإســرائيلي بمهاجمة 
الجيش المصري في شــبه جزيرة ســيناء. وبعد 
ذلك بدأ الاردن بقصف غربي القدس، وبهذا انضم 

الاردن ايضا إلى الحرب.
في 6 حزيران اجتمع وزراء الحكومة من جديد. 
وبدل القلــق كانوا يشــعرون بالنشــوة. يمكن 
احتلال جميع الضفة الغربية، ويمكن الوصول إلى 
شرم الشيخ... ويمكن ايضا الوصول إلى الليطاني 
فــي لبنان، بل أكثر من ذلك«، قال ديان واقترح أن 
يتم تهديد لبنــان اذا أضر باليهود الموجودين في 
بيروت. »خلال بضع ســاعات يمكننا أن نكون في 
بيروت، ولهذا من الافضل أن يحذروا«. وقام وزير 
الاديان زيرح فرهافتيغ بتبريد الاجواء فقال »أنا 
أحذر من هذه اللهجة، التي تظهر أننا نسيطر على 
كل شــيء. لا يجب القول إننا نسيطر على العالم. 
يجــب أن نقوم بوضع حدود معينــة«. وردا على 
سؤال كم من الوقت يمكن الاحتفاظ بشرم الشيخ 

قال ديان »300 سنة«.
زميله وزير التعليم والثقافة، زلمان اران، حذر 
ايضا من القرارات المتســرعة: »أنا لا اؤيد الاعلان 
عــن البلدة القديمة كجزء من إســرائيل. فهذا من 
ضدنا«.  والمســلمين  المسيحيين  يوقظ  أن  شــأنه 
وحــذر اران ايضا مــن احتلال إســرائيل للضفة 
الغربية وقطاع غزة، لأنها ســتضطر إلى الاهتمام 
بمليون عربي آخرين. »هذا تغيير كامل في مكانة 
إســرائيل السياســية«. وكان ديان حاسما: »في 
لحظة الانتهاء من هذا الامر ســنكون المسيطرين 

الوحيدين على الضفة الغربية«.
وقد ســأل اشــكول ديــان من الذي ســيهتم 
اذا قامت إســرائيل باحتلال  بالســكان المحليين 
الضفــة الغربيــة فأجاب ديــان »يوجــد لديهم 
مصعبا  اشــكول  فقال  غــذاء«.  ولديهم  حوانيت 
الامر »الحديث يدور عن مئات آلاف الاشــخاص. 
لا يمكننا عدم معرفة كيف ســيتدبرون أمورهم«. 
وأجاب ديان: »يجب علينــا الاختيار بين أمرين، 
إما أن يغادروا من خلال الاتفاق مع الحســن ملك 
الاردن، أو بدون الاتفاق معه، وإما أننا ســنتحمل 
المسؤولية عن ذلك«. وزير العمل يغئال ألون عبر 
عن أمل: »سأكون مسرورا لو أنهم هربوا من البلدة 
القديمة«، قال ذلك متطرقا لعرب شــرقي القدس. 

واثناء الجلســة احتــج ديان على طــول زمنها: 
»نحن نجلس منذ أكثر من ســاعتين... يجب علينا 
المغــادرة«. وبعد ذلك بيوم، في 7 حزيران، دخلت 
قوات الجيش الإســرائيلي إلى البلدة القديمة في 
القدس، وحررت )يســتعمل كتاب إسرائيل لفظة 
تحرير للاحتلال( حائــط المبكى والحرم واحتلت 
يهودا والســامرة. وفي نهاية الحرب انتقل الجهد 
العســكري إلى الجبهة الســورية، حيث احتلت 
إســرائيل هضبة الجولان. وزادت النشوة. وفي 
14 حزيران قال وزير الخارجية آبا ايبان لاعضاء 
الحكومة »لم يكن هنــاك نجاح للدعاية في تاريخ 
الانســانية مثل النجاح الذي حققته إسرائيل في 
الشهر الاخير. إسرائيل تتوسع بهذا القدر والعالم 

يصفق لها«.
بالنسبة لمستقبل القدس قال ديان إنها جميعها 
تحت سيطرة إسرائيل. »إن حكم القدس مثل حكم 
الناصــرة«. ولهذا ناقش الــوزراء مصير العرب 
فيها. واقترح وزير الداخلية حاييم موشيه شبيرا 
طرد العرب من البلدة القديمة من اجل اخلاء مكان 
لليهــود. »أنا لا أميل في العــادة إلى طرد أحد من 
مكان ســكنه، لكن الحديث هنا عن أمر مختلف«، 
قال واضــاف »هذه بيوت اليهود الذين تم طردهم 

في 1948. 
وأنــا لا أعتقد أنــه يجب طردهــم، لكن يمكن 
فعل ذلك بالتدريج. يجــب البدء في بناء البيوت 
والكنــس هناك والقــول للعرب إن هــذا قد يضر 
بالبيوت التي يعيشــون فيها، اذا عملنا هناك مع 
الجرافات فيجــب عليهم الانتقال من هناك حرصا 

على سلامتهم«.
»نحن لــن نلقي بهم إلى الشــارع«، قال ديان، 
»ســنقوم بوضعهم في بيوت من بيت لحم وحتى 
اللــه. الجرافات ســتأتي من اجــل تنظيف  رام 
المنطقة. وهذا الامر يحدث في اماكن اخرى عندما 

يُطلب من الناس اخلاء الشوارع«.     
بعد ذلك بيــوم، في 15 حزيران، بــدأ الوزراء 
بنقــاش مســتقبل المناطــق المحتلة السياســي. 
واســتمر النقاش علــى مدى بضع جلســات في 
ايــام مختلفة. »آجلا أم عاجلا سيســألوننا: ماذا 
ستفعلون مع العرب؟«، قال اشكول. وفيما يتعلق 
بالضفة الغربية أيد ديان فكرة رعاية قيادة محلية 
فيها، »هذه القيادة تعلن أنها تفعل ذلك بالاتفاق، 
وليس أننــا قمنا باحتلالهم... علــى أمل أن يبقى 
جزء منهم جالســا بهــدوء«. وفــي أحلامه رأى 

»علاقات ســليمة« بين الضفة الغربية وإسرائيل، 
لكنــه أكد علــى أن العرب فــي الضفــة الغربية 
سيعيشــون تحت الحكم العســكري دون حقهم 
أو الدخول إلى إسرائيل.  في الانتخاب للكنيست 
»أنتــم حتى هنا ونحــن حتى هنا«، هكذا رســم 
خطته السياســية. وبهذه الروح اقترح اشــكول 
»عقد جلسة اخرى في الخليل«. ولكن ديان رفض 
ذلك وقال »اذا قلنا إننا لا نريد ذهاب عرب نابلس 
إلى حيفا، عندها لا نســتطيع الطلــب من اليهود 
أن يســكنوا في الخليل«. وبعد ذلك ببضعة اشهر 
بدأت المستوطنات الاولى في الضفة الغربية، بما 

في ذلك الحي اليهودي في الخليل.
بعــد ذلك انتقــل النقاش إلــى الموضوع الذي 
بقــي على جــدول الاعمال حتــى الآن. بعد مرور 
خمسين ســنة، هل يجب علينا تأييد حل الدولتين 
أو حــل الدولة الواحدة. وحذر اشــكول قائلا إن 
إسرائيل ستجد نفســها في نهاية المطاف تسيطر 
على عدد من العرب أكبــر من المتوقع. »يجب عدم 
النســيان أن كل ذلك ســيزيد عدد العرب لدينا. 
وعندما نبدأ بعدهم... ســيتبين أن لدينا عدد أكبر 
مما يتــم الحديث عنــه الآن«، قال. وزيــر المالية 
بنحاس سبير حذر ايضا من المشكلة الديمغرافية 
وقال »ســيكونون مع التكاثر الطبيعي خلال اربع 
ســنوات أكثر من مليون انسان... وهذه ستكون 
دائما مــادة قابلة للانفجار. فــي العالم المتنور لا 
يمكننا العيش في مســتويين من الحياة: مستوى 
حياة اليهود في إســرائيل ومستوى حياة آخر«، 

قال.
وزيــر الخارجية آبا ايبان حــذر وقال »برميل 
مــواد متفجــرة«. وتحدث عــن الاشــكالية في 
الســيطرة على شــعب آخر: »نحــن نجلس مع 
مجموعتــن من الســكان، واحــدة تحصل على 
جميــع الحقوق المدنيــة، والثانيــة محرومة من 
جميع الحقوق. هذه صورة لنوعين من الســكان 
يصعب الدفاع عنها، بنــاء على الخلفية الخاصة 
للتاريخ اليهودي. المجتمع الدولي ســيؤيد حركة 
بعشرات  المحاطين  المليون  ونصف  المليون  تحرير 

الملايين«.
وزير العدل يعقوب شمشــون شبيرا حذر من 
دولــة ثنائية القوميــة يكون اليهــود فيها أقلية. 
وطالب باعطــاء الضفة الغربية لــاردن. »لأننا 
اذا لم نفعل ذلك فســينتهي المشــروع الصهيوني 

وحينها سنعيش هنا في غيتو«.

الوزير مناحيم بيغــن اقترح اعطاء العرب في 
الضفة الغربية مكانة الســكان لسبع سنوات، لن 
الذي  »ما  للكنيست.  الانتخاب  خلالها  يستطيعوا 
يجب علينا فعله خلال هذه السنوات السبعة؟«، 

تساءل وأجاب »زيادة الهجرة والولادة«.
فيما يتعلــق بقطاع غزة لم يحــدث أي نقاش 
تقريبا. وقال اشكول »إن قطاع غزة موجود تحت 
سيادة إسرائيل«. وعندما طلب الوزير فرهافتيغ 
معرفــة اذا كان مصير قطاع غزة هــو مثل مصير 

طبرية، قال اشكول »لا يوجد لي أي خيار«.
وكان على جدول الاعمــال ايضا موضوع نقل 
لاجئــن إلى دول اخــرى. وزير التجــارة زئيف 
شارب قال في النقاش الذي جرى في 19 حزيران 
إنه يجب التمييز بين ما هو موجود وما هو مرغوب 
فيه. »المرغوب فيه بالنسبة لنا هو الوضع في العام 
1948 حيث هرب العرب وجــاء اليهود بدلا منهم 
وســكنوا في القرى والمدن. الآن الوضع مختلف 
حيــث أن العرب لم يهربوا، واليهــود لا يأتون«، 
قال. وقــد كان اقتراحه العملي هــو التوجه إلى 
الدول العربية والطلب منها أن تستوعب اللاجئين 
العرب من المناطق التي احتلتها إســرائيل. »على 
الرغم مــن أن البرازيل هي دولــة كاثوليكية، إلا 
أنها تقوم باســتيعاب آلاف اليابانيين أبناء ديانة 
الشينتو. فلماذا لا تقوم الدول العربية باستيعاب 
اللاجئين الفلسطينيين؟« تساءل. وفي نقاش آخر 
حول نفس الامر قال اشــكول »لو كان الامر يتعلق 

بنا لقمنا بارسال كل العرب إلى البرازيل«.
وزيــر العمل يغئال الون اســتمر بنفس الخط 
وقال »قسم يذهب إلى كندا واستراليا، وقسم آخر 
نقوم باسكانه في سيناء«. واقترح اشكول »تبادل 

السكان«. 
وقال إنه مثلما استوعبت إسرائيل مئات آلاف 
اليهــود من الــدول العربية، فيجــب على الدول 
من  الفلســطينيين  اللاجئين  اســتيعاب  العربية 
المناطــق التــي احتلتها إســرائيل«. ولم يتوافق 
معه الوزير شمشــون شــبيرا وقال »إنهم سكان 
هذه البلاد، وأنت تســيطر عليها الآن. ليس هناك 
سبب لاخراج العرب الذين ولدوا هنا ونقلهم إلى 
العراق«. ورد اشكول »هذه ليست كارثة كبيرة... 
نحن لم ندخل إلى هنا بالســر، بــل قلنا إن ارض 

إسرائيل هي من حقنا«.

هآرتس 2017/5/18
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مقال محمد كريشان: دولة اليمن الجنوبي عائدة

المجلس الانتقالي
 

الحقيقة هي ان التحالف عندما أتــى لتحرير اليمن لم يجد 
على الأرض سوى القوى الانفصالية التي كان لديها حلم بطرد 
القوات الشــمالية التي يعبرونها قوى محتلة للجنوب، لذلك 
انخرط الانفصاليون في عاصفــة الحزم وحرروا الجنوب من 
الحوثي وقوات علي صالح. ووصل الأمر إلى اعتبار اي جندي 
شــمالي في الجنوب هو تابع للحوثي وصالــح وهو ما جعل 
الأمر لصالحهــم وقاموا بتحرير الجنــوب بأكمله من الوجود 

العسكري الشمالي.
لم يقف الحال عند هذا الحد بل أن القوات الانفصالية توقفت 
عند حدود الشطرين الشمالي والجنوب ورفضت التقدم نحو 

الشمال
وكانــت شــروطهم هي أن يمســك الســلطة فــي الجنوب 
مســؤولون مــن الانفصاليين وهو مــا تم بالفعــل وتم تعيين 
محافظين للجنــوب مقربين من الحراك الجنوبي على رأســهم 

محافظ عدن السابق وبقية محافظي محافظات الجنوب
بعد تحقيق هذا الشرط تحركت القوات الانفصالية وتعدت 
حدود الجنوب لتدخل الشــمال وتحرر مدن كثيرة مثل ذوباب 

والمخا وغيرهما
والآن هي على مشــارف مدينة الحديدة وكانت مســتعدة 
لتحريرها لولا قرار الرئيس هــادي بإقالة عيدروس الزبيدي 
الــذي يعتبر الرمــز الأول للإنفصاليين وهذا أثر بشــكل كبير 
على المعركــة المنتظرة في الحديدة حيث أن القوات الانفصالية 
التي تســتعد لتحرير الحديدة رفضت التقدم بسب قرار اقالة 
عيــدروس الزبيدي وطالبت بضمانات من التحالف بتســليم 
زمام الأمور في الجنوب من خلال الاعتراف بالمجلس الانتقالي 
الجنوبــي ممثــل للجنوب وهو مــا وافق عليه الســعوديون 

مكرهين.
حقيقة يغفل عنها المتابعون العرب للشــأن اليمني، وهي ان 
القوى الوحيدة التي حاربت الحوثي وهزمته في الجنوب هي 

قوى انفصالية،
وفي الشــمال فشــل التحالف في تحرير المدن من الحوثي 
مما أدى بالتحالــف للطلب من القوى الانفصالية بالتقدم نحو 
الشمال للمساعدة في تحرير المدن الشمالية وهو ما تم بالفعل.

نســتنتج من كل ما ورد أن اليمن محررة الآن بنسبة 80 في 
المئة ومن قام بتحرير كل تلك المناطــق هي القوات الانفصالية 
التي تعتبر القوة الوحيدة الموجودة على الارض والتي تمكنت 
من هزيمة الحوثي، وهي مــن تخوض المعارك ضد الحوثي في 
شــمال اليمن على الرغم أنها قوات انفصالية تؤمن بإستقلال 
الجنوب، لكن قادة الانفصال يقولون إن مشــاركة قواتهم في 
شمال اليمن هي مشــاركة للتحالف العربي في مواجهة التمدد 
الإيراني فــي الدول العربية ومشــاركتهم لا تعني تخليهم عن 
مطلبهم الرئيســي والوحيد وهو اســتقلال جنوب اليمن عن 

شماله واقامة دولة الجنوب المستقل.

محمد الحضرمي

 مقال إبراهيم نصر الله: ما بعد الشتات

الدرب الطويل
إن الشعب الفلســطيني كان قولا وفعلا طائر عنقاء قام من 
رماده ونضاله ضد أشــرس هجمة اســتعمارية اســتيطانية 
عنصرية، وهو أسطوري على الصعد المختلفة: مقاومة مسلحة 
ومقاومة سياسية وفنية وادبية، وما انتجه الفلسطينيون من 
ادب وفن هو جــزء هام من أدب تغنى ويتغنــى به العرب من 
الخالدي إلى ادوارد ســعيد ومحمود درويش وجبرا ابراهيم 
جبرا وغســان كنفاني واميل حبيبي وفدوى وابراهيم طوقان 
وابراهيم نصر الله وهذا فيض من غيض. ان فلســطين تسري 
في شــرايين كل عربي وكل نجاح فلســطيني هو نجاح للعرب 
جميعا وخيبة امل للمستعمر الصهيوني، والدرب طويل، ولكن 

كلما سرت عليه بات أقصر.

أحمد - سوريا

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: احتجاجات الريف المغربي... أين الخلل؟

ردا على مقال: مسؤول مغربي: قواتنا العسكرية في الحسيمة بسبب سبتة ومليلية »الإسبانيتين« وليس لمواجهة الحراك الشعبي

تأويلات وتحريفات واجتهادات شخصية لتصريح الأمين العام للجالية المغربية في الخارج عبد الله بوصوف
تداولــت العديد مــن المواقــع الصحافية يوم 
الأربعاء 17 أيار/مايو 2016 مقتطفا من تصريح 
أدليــت بــه عبــر الهاتــف لقنــاة »فرانــس 24« 
حــول الحــراك الإجتماعــي الذي تعرفــه مدينة 
الحســيمة. وإذ نلحظ بأن أغلب المواقع أخرجت 
مقتطفات من التصريح عن سياقها وأخضعتها، 
عن قصد أو عــن غير قصــد، لتأويلات خاصة، 
وتحريفــات واجتهادات شــخصية لا عالقة لها 
بمضمــون المداخلــة، فإنني أرى مــن الضروري 
توضيــح بعض المعطيــات للرأي العــام وتفنيد 
ادعاءات بعض المواقع، التي نفترض عن حسن 

نية بأنها أساءت فهم المداخلة. 
أولا: لقــد ركــزت فــي التصريــح الصحافي 
الذي قدمته للقناة الفرنســية حول حراك مدينة 
الحســيمة على ضــرورة الحــوار والجلوس مع 
الحكومة للحديث عن إمكانيات الإستجابة لهذه 
المطالــب الإجتماعيــة. وقلت بالحــرف، ويمكن 
لكتــاب المواقع المعنيــة بهذا التوضيــح الرجوع 
إلى الفيديــو، إنه »يجب للحــراك أن ينتهي على 
المطالــب الإجتماعيــة  المفاوضــات لأن  طاولــة 
مشــروعة ولكــن من أجــل تحقيقها فــا بد من 

الجلــوس إلــى طاولــة المفاوضــات والنقــاش 
والحوار«، وقد أســهبت في هذه النقطة بالقول 
بأنــه »لا يوجد عاقل اليوم يرفض الحوار. فإذن 
يجب الجلوس علــى طاولة المفاوضات من أجل 
التعبيــر بعقلانيــة عن هذه المطالــب الإجتماعية 
والإطــار العــام للمدة التي يجــب أن تحقق فيها 
هذه المطالب الإجتماعية«، وهي كلها إشارات لم 
ترد في جل المقالات المكتوبة حول المداخلة، وتم 
انتقــاء فقط جمل مبتــورة وغيــر مكتملة، وهي 

منهجية تفتقد إلى أدنى شروط المهنية.
ثانيــا: أما مســألة ربــط الوجــود الأمني في 
المنطقــة بالحرب مع إســبانيا فهو أمــر عار من 
الصحــة تمامــا، وينــم عــن تقصيــر فــي الفهم 
والتحليــل. فدائما بالعودة إلى شــريط المقابلة، 
نجــد أن التصريــح كان واضحــا وبلغة ســهلة 
لا تتطلــب إمكانيــات كبيــرة للفهــم ، إلا إن كان 
تحريــف التصريــح وتأويلــه يبتغي أمــرا آخر 
غيــر الإخبار وتقــديم خبر إلى القــراء. فقد قلت 
جوابا على ســؤال الصحافية بأننــي لا علم لي 
بالإنزال لأنني لا أعيش في الحسيمة. وتحدثت 
عــن الموضوع بصفــة عامــة ســواء أكان هناك 

حراك أم لم يكن، وقلت بأن الحضور العسكري 
الدائــم في المنطقة بشــكل عام، حيــث إن هناك 
جيبين جانب الحســيمة يســتقر فيهما الإسبان 
البحــر  أن  ننســى  »ولا  عســكرية  بتجريــدات 
الأبيــض المتوســط هو مجــال للهجرة الســرية 
وللاتجار في البشــر وفي المخدرات لذلك أعتقد 
أن تواجــد الجيش هنــاك أمر طبيعــي لأننا في 
منطقة حدوديــة، خاصة وأن إســبانيا تحتفظ 
بعــدد كبير من الجنــود في المدينتــن المحتلتين 
وأيضا في الصخور التي تحتلها إسبانيا«؛ وهو 
ما اعتبرته وجودا طبيعيا جدا، وإجراء تقوم به 

جميع الدول. 
ثالثــا: لقــد عبــرت عن رأيــي بشــكل واضح 
بخصــوص تحويــل العناصــر العســكرية إلى 
مدينة الحســيمة من أجل الحراك بالقول حرفيا 
بأننــي أعتقــد »أن الحكومــة عبّــرت عــن تفهم 
للمطالــب الاجتماعية« وذكرت بأنه ســواء في 
ظل الحكومة الحالية أو الســابقة فقد قام وزير 
الداخلية السابق ووزير الداخلية الجديد بزيارة 
المنطقة لعــدة مرات من أجل الحــوار ولكن ربما 
يواجــه هذا بالرفــض«. ومن أجــل التأكيد على 

ضرورة الحوار فقد جاء تصريحي على الشــكل 
التالي »أنا أتحــدث الآن لأنني أنتمي إلى منطقة 
الريــف، لا بــد لهذا الحــراك أن يصــل إلى نقطة 
معيـــنة وإلى الجـــلوس إلى طاولــة الحوار من 
أجل الحفـــاظ على المكتســـبات والـــعمل علـى 

البـناء«. 
وأمام ما تعرضت له المداخلة من تقزيم وتغيير 
في الحقائق ومحاولة بعض المواقع الذهاب إلى 
حد اختلاق أزمة سياسية بين المغرب وإسبانيا 
من فــراغ، أو التشــكيك في وطنيتــي من خلال 
تحريف القول وبتر التصريحات وإخراجها عن 
ســياقها، فلا يســعني، احتراما لحرية التعبير، 
إلا الاكتفــاء، هذه المــرة، بحق الرد هــذا وتنبيه 
المواقع المعنية إلى جسامة المسؤولية الملقاة على 
عاتقها، والتداعيــات الوخيمة لمثل هذا التقصير 
في التمحيص، ليس علي بصفة شخصية ولكن 
على صورة المؤسســات الوطنية وعلى ســمعة 
الصحافة المغربية التــي نريدها رافعة للمجتمع 

الديمقراطي الحداثي الذي نطمح إليه. 

مجلس الجالية المغربية في الخارج

مروجو المخدرات
- الخلل أتى من كون المغرب استعمرته ثلاث دول أجنبية.

الإستعمار الإسباني للشمال ولجنوب المغرب.

الإستعمار الفرنسي للوسط ولجبال الأطلس.
والإستعمار الجزائري للصحراء الشرقية المغربية ولمدينة تندوف.

- الخلل أتى من الوضعية الجغرافية لإقليم الريف والذي يشبه لحد 
قريب جغرافية ... اليمن السعيد.

- والخلــل أن المنطقة لصعوبة جغرافيتهــا ) صعوبة المواصلات ( ، 
تخصصت في فلاحة القنــب المغربي ، وتغلغلت فيها أفكار انفصالية من 
قبل البارونات مروجي المخــدرات ومروجي فكرة الفوضى كالإنفصال ، 

للإستحواذ على المنطقة لسبب واحد وهو سبب تجارة القنب المغربي.
- الخلل في مركزية الحكم في العاصمة الرباط..

- الخلل في اســتعمال القــوات الأجنبية المعادية لإســتقرار ولأمن 
المملكة ، نعرة النزعة الريفية الأمازيغية ، داعية للإنفصال وللتفرقة.

- الخلل في العقلية الريفية المنغلقة تماما على نفســها. والسبب هي 
الطبيعة الجغرافية الصعبة ، غير الحاضنة »للأجنبي .«

موساليم علي

أكثر تلاحما وقوة 
لســت مغربياً ولكن أرى أنــه بالرغم من الكثير من المســاوئ يبقى 

المغرب أفضل بلد عربي في شمال إفريقيا:
- حكومة منتخبة.

- انفتاح على العالم.
- سوق مفتوح.

- حرية التظاهر وإبداء الرأي.
- انسجام مع القضايا العربية.

وأثبتت الأنظمة الملكية أن بلدانها أكثر تلاحما وقوة ووحدة وأمانا … 
بينما في بلد جار للمغرب حكومة تديرها المخابرات والعسكر:

- سوق منغلق.
- انســجام مع الديكتاتوريات العسكرية الشــبيهة له كنظام الأسد 

والسيسي وحفتر.
- رئيس ميت سريرياً وموجود كديكور يحركونه على كرسي متحرك 
لالتقاط بعــض الصور له على أنه موجود ويدير بحكمته وعظمته البلد 

وكأن بطون النساء عجزت على ان تلد مثله.

حمد

الحزب في المتحف
أســوأ من المؤسســة الملكيــة نظام سياســي تتحكم فيه المؤسســة 
العسكرية التي نصبت رئيسا صوريا في الواجهة لم يسمع منه الشعب 

ولا حرفا واحدا منذ أزيد من 5 سنوات.
أما المنتخبــون الذين ترضى عنهم الســلطة فنجدهم في الشــيوخ 
قادة الحزب العتيد الذيــن يرفضون وضع الحزب في المتحف ويعلنون 
اســتمرارهم في الحكم لما يزيد عن 100 ســنة. وتلك هــي أعلى درجات 

الديمقراطية.

هيثم

النفخ في الرماد
المعلقون ثلاثة اصناف:

- فريق يطالب بالحــق في التنمية والعدالــة الاجتماعية وإنصاف 
المنطقة وأهلها. وهذا وجيه ومشروع ومطلوب.

- فريق يحــرص على النظام العــام و أمن البلد واســتقراره. نعم 
للحــوار، نعم للمطالب لكن الوطن هو أم المطالب، والمس به هو من قبيل 

تذوق الفاكهة المحرمة. وهذا مفهوم ومطلوب.
- فريق لا تهمه المطالب ولا التنمية ولا يعبأ بالنظام ولا بالأمن، يريد 

فقط أن ينفخ في الرماد.
الذي ينفخ في الرماد لا يشعل نارا ولكن يعمي عينيه.

أحمد حنفي - اسبانيا 

احتجاجات سلمية 
نحن كمغاربة نساند تلبية كل المطالب الإجتماعية ضمن احتجاجات 
ســلمية وفي إطار وطني بعيدا عن التحريــض الخارجي خصوصا من 
بلجيكا وهولندا، لكن جل المتتبعين يلاحظون أن سكان الريف وخاصة 
الحسيمة الذين لا يرفعون العلم الوطني أثناء الاحتجاجات وهذا يشكك 

في النزعة الانفصالية.

عبد اللطيف أبوياسين – المغرب

حكم الأندلس
الأمة المغربية هي من حكمت الأندلس وأخرت سقوطها بأربعة قرون 
وهي أمة مسلمة لا تركع لغير الله خمس مرات في اليوم أما التركيع فهو 
ما قام به الفارون من الجيش الفرنســي والزوافا وجبهة النهب الوطني 
بقيادة مجموعة وجدة حين رفع المســلمون الجزائريون ذاك الشعار …

فماذا وقع لهم ؟
اليوتوب يحتفظ بمشــاهد المجازر التي إرتكبها العســكر الجزائري 
في حق شعب ركّعه الظلم والإســتبداد والقهر وقلة الحيلة في الفلاحة 
والزراعة والســياحة والصناعة والخدمــات )98/100( من الصادرات 
مصدرها الشــركات الأجنبية التي تســتخرج الغــاز والنفط من أرض 
الشــعب الجزائري وتقتســمه مع الفارين من الجيش الفرنسي وجبهة 

النهب الوطني ويُرمى الفتات للشعب.

أبو سفيان 

الحوار هو الحل
اذا لم تكن زيارة ملكية للمدينــة وتحقيق بعض مطالب المتظاهرين، 
والتجأوا إلى اســتعمال القوة ضد المتظاهرين فذلــك إلى كارثة كبيرة 
ستجر المغرب إلى مستنقع لن يخرج منه سليما. الحوار والحل بالحوار 
هو الحل الوحيد. أما اتهام المتظاهرين كلهم بأنهم انفصاليون فهذا اتهام 
لا يخدم لا الشــعب ولا المســؤولين. ولكن أظن أن الملك ســيقوم بزيارة 
لتهدئة الأوضاع. وهــذا هو الحل المثالي في هذه الأوضاع والســنوات 

العجاف على الأمة وتدخل الآخرين لتدمير ما تبقى.

حسن-  المغرب 

تقاسم الثروات
معظم الحكام خاصة في البلاد العربيــة يعملون وفق المثل »جوعهم 
يتبعوك«. وقــد عمل المحتل الأوروبي على تحقيق ذلــك لنيل مآربه. ثم 
استمر الإستعمار الداخلي للبلدان العربية من قبل من نصبهم المستعمر 
بعد تصفية الوطنيــن الأحرار وبعد إبادات جماعية باركها المســتعمر 

الذي ظل يجثم على مقدرات الشعوب.
الريف المغربي شــأنه شــأن مناطق أخــرى في البــاد العربية في 

الإقصاء والتهميش.
الثروة يجب تقاســمها بين الجهات واستثمارها فيما ينمي الإقتصاد. 
ولكن ذلك يتطلب تغير الشريحة التي تحكم بأُخرى أكثر وطنية من التي 

تغلب عليها اليوم الأنانية.
أكبر ثروة هي الموارد البشرية التي تضيع في البطالة دون استثمارها 
في الإنتاج الفلاحي والصناعي والتجاري كي تنهض الأمم. وخير مثال 
هي الصين التي غزت العالم عندما اســتثمرت الإنســان الصيني ليرقى 

ببلده الصين.

دينارز

تعقيبات

ـــام
تهـــــ

ا

أزمة ترامب
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جولة ترامب الشرق أوسطية
صفقات وتبادل منافع ومحاضرات

أثناء حملته الانتخابية المنفلتة من كل عقال، قال دونالد 
ترامب »إن أميرا ســعوديا يحاول أن يسيطر على الولايات 
المتحــدة«، في إشــارة إلــى اســتثمارات الوليد بــن طلال. 
وأكــد ترامب في تصريح آخر على أن الســعودية هي التي 
أطاحت بالبرجين في نيويورك، وأن السعودية لا تستطيع 
أن تعيش كدولة بدون المســاعدات الأمريكية، وأن الخزانة 

الأمريكية تتكلف الكثير من أجل حماية السعودية. 
وكالتاجــر الشــاطر، يتناســى كل ما قالــه عندما يحين 
الوقــت لعقد الصفقات المربحة. ترامب الرئيس، على عكس 
كل الرؤســاء الســابقين، اختار الســعودية لتكــون الدولة 
الأولى التي يقوم بزيارتها، خارج الولايات المتحدة، خارجا 
علــى تقليد متبــع منذ عقــود طويلة بقيــام الرئيس الجديد 

بزيارته الأولى لأحد الجارين الكبيرين كندا أو المكسيك.
يصــل الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب يــوم 20 مايو 
الحالــي الريــاض، عاصمــة المملكــة العربيــة الســعودية، 
أقــرب حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة العربية، منذ عهد 
الرئيــس روزفلــت، وأكثرهــم انخراطا في مشــاكل محلية 
وإقليميــة ودولية. وقد أعد الملك ســلمان بن عبــد العزيز، 
اســتقبالا اســتثنائيا لضيفه، وذلــك بتوجيه دعــوة لنحو 
50 زعيمــا عربيــا ومســلما لحضور لقــاء قمة مــع الرئيس 

الأمريكي دونالد ترامب. 
وســيعقد ترامــب لقــاءه الأول مــع العاهل الســعودي 
الملك ســلمان بــن عبد العزيــز، ثــم يلتقي مع زعمــاء دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي، ثم يعقــد قمة ثالثــة مع كافة 
الملوك والرؤســاء المشاركين من العديد من الدول العـــربية 
والإسلامية. ومن العجائب والغرائب أنه سيلقي محاضرة 
على المسؤولين العرب والمسلمين، حول نبذ ثقافة الكراهية 
وتهميش الآخريــن وتعميم ثقافة التســامح وقبول الغير، 
والتوحــد لاقتــاع جــذور الراديكالية والعنــف والتطرف 

والإرهاب. 
ينتقل بعدها الرئيس الأمريكي لإســرائيل، يصحبه وفد 
هــو الأضخم فــي تاريخ تبــادل الزيارات بين الــدول، وقد 
أكدت وســائل إعلام أمريكية على أن وفــد الرئيس المرافق 
لإســرائيل يصل إلى نحو 1000 شــخص. وسيقوم ترامب 
بزيارة قصيرة لبيت لحم لزيارة كنيســة المهد، ويلتقي على 
هامش الزيــارة بالرئيس الفلســطيني محمــود عباس. ثم 
يعرج فــي طريقه إلى قمة الدول الصناعية الســبع بصقليا 
إلى رومــا لزيارة الفاتيكان. وقد أشــار ترامــب في إحدى 
فلتات لســانه، إلى أنه ســيزور مقرات الأديان الســماوية 
الثلاثــة. وفــي إســرائيل ســيلقي ترامــب خطابــا على تل 
مسعدة )متســادا بالعبرية( قرب الشــاطئ الغربي للبحر 

الميــت، إذ يــروى أن مجموعة من الثــوار اليهود ضد الحكم 
الرومانــي آثروا الانتحــار بدل الاستســام، رغم عدم ذكر 
هذه الحادثة في أي من كتــب التاريخ اليهودية، ولا أعرف 
كيــف يعزز هــذا الخطــاب ثقافة التســامح وقبــول الغير 
وتقــديم التنــازلات، للوصول إلــى حل عــادل ومقبول من 

الجميع. 

ملاحظات حول الزيارة شكلا ومضمونا

فــي يونيو 2009 قــام الرئيــس الأمريكي بــاراك أوباما 
بزيارة للرياض، استغرقت عدة ســاعات فقط، التقى فيها 
بالعاهــل الســعودي آنذاك عبد اللــه بن عبــد العزيز، وقد 
حاول أوباما جس نبضه في موضوع دعم التقارب العربي 
الإســرائيلي، لتشــجيع إســرائيل للانخــراط فــي العملية 
الســلمية، إلا أن الجــواب كان جافــا كمــا روت صحيفــة 
»نيويورك تايمز« في الأول من مايو »إن السعودية ستكون 

آخر دولة تعترف بإسرائيل«. 

أوبامــا مــن جهته بــدل أن يخاطــب الملوك والرؤســاء 
العرب، اختار أن يخاطب الشــعوب. مــن على منبر جامعة 
القاهــرة ألقــى خطــاب المصالحــة مــع العالمــن العربــي 
والإســامي، واعدا أن يفتح صفحة مــن العلاقات القائمة 
على الاحترام والتفاهم، والعمل على حل المشاكل العالقة، 
بما في ذلك الانســحاب من العراق وأفغانســتان والتوجه 
لحل المشــكلة الفلســطينية، التي أعــاد مرجعيتها إلى نكبة 
عام 1948. ومن الملاحظ أن أوباما قفز عن زيارة إســرائيل، 
وتجنــب زيارتها فــي دورته الأولى، وهو أمــر لم تغفره له، 

وعملت كل ما في وسعها لعرقلة جهوده. 
ترامــب يحــاول أن يعمل عكــس أوباما في كل شــيء، 
فهــو ليس معنيا لا بالشــعوب ولا بهمومها. مــا يهمه المال 
وإســرائيل. ولــذا يعمــل فقــط على إجــراء تفاهمــات مع 
القيادات، ســواء كانت منتخبــة أو وصلت للحكم بالوراثة 
أو عــن طريق الدبابة. يريــد أن يطمئن هــؤلاء القادة الذين 
توجسوا من رئاســته، خاصة أنه بدأ عهده بمنع جنسيات 
سبع دول عربية وإسلامية من دخول الولايات المتحدة لمدة 

ثلاثة أشــهر. يريد أن يقول لهم هناك أشياء مشتركة بيننا 
لنعمــل على حلها معا، نتقاســم الأدوار وكذلــك التكاليف. 
ويبــدو أن هناك إشــارات واضحة فــي أن المنطقة جاهزة 
لتقبل إســرائيل جزءا منها، ولذلك اختــار ترامب أن ينتقل 
مــن الرياض إلــى تل أبيب وبالزخم نفســه. أمــا من حيث 
الجوهر فترامب يريد أن يرســل بعض الرسائل التي يمكن 

للمتابع أن يستخلصها من هذه الزيارة المهمة:
أولا: إن فكرة دعوة عدد كبير من رؤساء العالمين العربي 
والإسلامي، هي فكرة الرئيس ترامب، الذي يريد أن يطمئن 
حلفــاءه في العالمــن العربي والإســامي بجديــة ومتانة 
التحالف بين الولايات المتحدة وتلك الدول، وأن تركيز هذه 
الإدارة على الأمن والتسلح واستخدام القوة، إن لزم الأمر، 
أمــور جادة لا مجــال للتهاون فيها. ويريــد أن يطمئن دول 
الخليــج بالتحديد بــأن أمنهم في الصــون والحفظ، ولكن 
عليهــم أن يقومــوا ببعض الواجبات مثل، شــراء الســاح 
والمشــاركة في تكاليف هذه الحماية، وأن تبقى أمريكا هي 
مصدر الاســتيراد الرئيســي، بالإضافة إلى تقبل إسرائيل 

عضوا في هذا الإطار. 
ثانياً: إرســال رســالة تهديد مبطــن لإيران، لاســتنكار 
تصرفاتهــا العدائية وميليشــياتها المنتشــرة فــي المنطقة، 
خاصة تحرشــها بدول الخليج، التي تعتبر جزءا من الأمن 
القومي للولايات المتحدة. والرســالة المبطنة تشــير إلى أن 
هنــاك إمكانية حقيقية لإنشــاء إطار جديد لهــذا التحالف 
الجديــد )إن لــم يتــم إنـــشاؤه فعــا( لمواجهــة التحــدي 
الإيراني بقيادة المملكة العربية الســعودية والأردن ومصر 
وإســرائيل، تحــت يافطــة مواجهــة الإرهــاب وهزيمتــه، 
والهدف أيضا غير المعلن مواجهة إيران وتحجيمها وتقليم 

أظافرها الطويلة. 
ثالثــا: تكريــس الســعودية كقائــد للعالــم الإســامي، 
والتأكيد علــى أن اختيار ترامب لهــا كأول زيارة خارجية، 
أمر مقصود ولــه دلالاته، ويعبر عن ثقــة الإدارة الأمريكية 
بأن الدور الســعودي أصبح أكثر نشاطا وفاعلية، خاصة 
بعد تمكنها من إطلاق تحالف لعدد من دول العالمين العربي 
والإســامي للتدخل عســكريا في اليمن، منذ شــهر مارس 

2015 إلى جانب النظام المعترف به شرعيا. 

مقايضة الأمن بالمال

هناك مجموعة من المســائل ســتكون موضوع اللقاءات 
الثنائيــة بــن الوفدين الأمريكــي والســعودي. وأول هذه 
الملفات صفقات الســاح كجزء مما يسميه ترامب »تقاسم 
الأعبــاء«. لقــد تزامنت هــذه الرحلــة مع الإعــان عن عقد 
صفقة ســعودية ضخمة لشــراء أســلحة أمريكية متنوعة 
بقيمــة 100 مليار دولار، تصل في عشــر ســنوات إلى 300 
مليــار. كمــا تســتعد المملكة للإعــان عن صفقة اســتثمار 
فــي الولايات المتحدة بقيمة 40 مليــار دولا من مجموع 200 
مليار خلال الســنوات الأربع المقبلة، وقد يعلن عن الصفقة 
عشــية وصول ترامب، أو بعد مغادرتــه بقليل. وتخصص 
الاســتثمارات في تطوير البنى التحتيــة الأمريكية والطاقة 
والتكنولوجيــا. وهو ما ورد في تصريح صــادر عن البيت 
الأبيــض، بعــد لقاء ترامب مــع ولي ولي العهد الســعودي 

الأمير محمد بن سلمان. 
إذن ســيل الاســتثمارات والصفقات التجارية الضخمة 
يقابله تعزيز المواجهة مع إيران وأطماعها التوسعية. ولكن 
هــذا لا يكفي. مــا يريده ترامــب أيضا هــو التوصل لاتفاق 
إســرائيلي – فلسطيني- عربي- إســامي، يبدأ بالتطبيع 
وينتهي بتشــكيل تحالف علــى غرار حلــف الناتو لمحاربة 
الإرهــاب والتطرف. لذلك يتوقع المحللون الاســتراتيجيون 
هنــا أن تشــمل محادثــات الرئيــس الأمريكــي العمل على 
إحيــاء عمليــة ســام مع إســرائيل، تشــمل حــل الصراع 
الإسرائيلي الفلسطيني في إطار إقليمي، ومعاهدات سلام 
بين الدول العربية والإسلامية وإسرائيل، كتلك المبرمة بين 
مصر والأردن وإســرائيل. فالرئيس ترامب يؤمن بتشابك 
كل المســائل التي تخــص كل هذه الــدول وزعمائها، الذين 
ســيلتقي بهم، وارتبــاط بعضها ببعــض، وكونها جزءا لا 
يتجزأ من المصالح الأمنيــة القومية للولايات المتحدة، ومن 
هــذا المنطلــق فموقــف أمريكا الحــازم من إيران ســيقابله 
ضغط باتجاه الحــل الإقليمي للقضية الفلســطينية، الذي 
يبدو أن معالمه بدأت تتبلور شــيئا فشــيئا، ما دفع الرئيس 
الفلســطيني محمود عباس لأن يطلق عليها »صفقة القرن« 
طبعــا في حالــة إتمامها. ولنــا في ذلك شــكوك ومخاوف 

ستكون موضوع أحاديثنا في المستقبل. 

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بنيوجرسي

مسرح 
الاستعراض الكبير

يقال بأن البابا ليو العاشــر )جيوفاني دي 
ميديتشي( همس لشــقيقه جوليانو بأن الرب 
منحهم البابوية فليســتمتعوا بهــا، وبالفعل 
الذي واصــل والده لورينزو  فالطفل الصغير 
الكبير، أو العظيم شــراء مناصبه الكنســية، 
ليصل بعد ذلك إلى ســدة الفاتيكان، استطاع 
أن يســتمتع بمنصبه، وأن يســهم في التغيير 
السلبي للتاريخ بردود فعله البطيئة والمترددة 

تجاه البروتستانتية الصاعدة في ألمانيا ووسط أوروبا.
 الطفل الكبير الذي لم يســتطع التخلص من آفات النهم والكسل 
والتبذير، كان بداية الطريق لانهيار أوروبا العصور الوسطى، ومع 
كل منجزاته إلا أنه لم يتمكن من أن يصنف إطلاقاً كأســوأ باباوات 
روما، وبقي في المرتبة الثانية بعد الكســندر الســادس )رودريغو 
بورجا( الذي كان له الفضل في تأســيس واحدة من أســوأ الأسر 

الحاكمة في إيطاليا والتاريخ الأوروبي بشكل عام.
هذه الفوضى التي شهدتها العصور الوسطى كانت تبدو وكأنها 
تنتمــي للتاريــخ، وأن اســتعادتها أصبحت أمراً غيــر ممكن، وأن 
ديكتاتوريات عسكرية ملتاثة مثل الخونتا العسكرية في الأرجنتين 
أو البرتغال، أو حتى الجنون المطبق لبول بوت في كمبوديا، جميعها 
عوارض لمرحلة مضت من التاريخ، واســتثناءات تؤكد القاعدة بأن 
الديمقراطية يمكــن أن تصبح طريقاً معتمداً نحو مســتقبل أفضل، 
فعلى الأقل تدفــع الديمقراطية بالأفضل بين المتاح والممكن والمتوفر. 
ولكن العالم وسط هذه الجوقة القائمة حالياً من الرجال في القصور 
الرئاسية الكبرى في العالم، تدلل على أن العصور الوسطى لم تصل 
إلى نهايتهــا بعد، وأننا لم نكن إطلاقاً نعيش فــي الحداثة، وكل ما 
فعلناه كان مجرد الجزء الثاني من المسلســل الطويل والممل للعالم، 

قبل ما يسمى بعصر الأنوار.
ماكرون في فرنســا ينضم ليعبر لا عــن روح جديدة لواحدة من 
البلــدان الكبيرة في العالــم، ولكن ليقدم دليلًا جديــداً على العقم 
الذي وصلــت له الديمقراطية، بعد وعودهــا الصاخبة في النصف 
الأخير مــن القرن العشــرين، فماكرون هو الاختيار الســلبي بكل 
معنى الكلمة للهروب من فرنســا اليمين المتطــرف مع مارين لوبان. 
فالشــاب الصاعد من القطاع المصرفي اســتفاد من الصراعات التي 
خاضها اليمين واليسار ليخرج بطريقه الثالث بكل ميوعته، ليكون 
مؤهلًا لنسخة ســيئة من توني بلير. وعموماً ففرنسا أثبتت في كل 
ما خاضته من مواجهات سياســية في مرحلة ما بعد جاك شــيراك، 
فشلها المستمر في تقديم نموذج يمكن أن يستعيدها للعالم بوصفها 

قيادة سياسية وثقافية.
وراء الأطلسي يجلس ترامب في البيت الأبيض، ومشكلة الرجل 
لا تتوقف عند تناقضاته، لأن وجود التناقض يدلل على وجود رؤية 
ولو كانت مشوشة، وكل ما يمتلكه الأمريكيون اليوم عجينة بيضاء 
لا يمكن التنبؤ بســلوكها الــذي يخرج عن نطاق قــدرات القوانين 
الفيزيائية أو الحيــل التنجيمية، والكارثة أن الرجل يســتهلك من 
أعصاب العالم ومخيلته وسلامته العقلية الكثير والكثير جداً، بينما 
يلاعبه الروســي القصير )ما أخطر الروسي القصير في التاريخ من 
لينين إلى ســتالين إلى بيريا ومعهم بوتين وتابعه ميدفيديف( بكل 
مــا يليق بعلاقة بين رجل المافيا المحنك وصاحــب الكازينو الموتور، 
ليظهر العالــم في هذه اللمحات وكأنه أحد مشــاهد الأب الروحي، 
إلا أن إدارة فرانســيس فــورد كوبــولا لممثليه لا يمكــن أن تتنازل 
وتتواضع للارتجال المزري القائم حالياً وعلى مستوى الكوكب ككل. 
لقد وصلنا إلى الســلطة، لنبدأ بالمرح، هذه العبارات يمكن أن تكون 
واقعية لوصف حالة ترامب فــي الفترة الوجيزة التي انقضت على 
تواجده في البيت الأبيض. ماكرون سيفعل الشيء نفسه، وما يمكن 
الأسف عليه أن خللًا ما وقع في سيناريو المرحلة، ليفوت على العالم 
فرصة أن يعيش القذافــي وترامب هذه الفوضــى القائمة، بالفعل 
فوات لا يخفف من أثره سوى التسلية القائمة بين الفتى الوسيم كيم 
جونغ في بيونغ يانغ وترامب، حول إشــعال شمعة الكعكة النووية 

في العالم.
ما الذي فعله ترامب ليوقف المأســاة الدائرة في ســوريا؟ كيف 
ســيتوجه ليقود العالم الإســامي )الســني( لمواجهة مــع ايران، 
بينمــا يواصل حملات الغزل مع بوتين، الــذي يتلاعب حالياً بآمال 
وطموحات الأتــراك والإيرانيين، ويتســوق بــن عواصم المنطقة 
بصمته وغموضه، يشــتري من الجميع وينتظر الفرصة للبيع بثمن 
باهظ جداً، وأين ترامب من حربــه التي كانت متوقعة على مختلف 
الأصعدة، لتكون الحرب الباردة الجديدة مع الصين، في الوقت الذي 

لم يستطع أن يستكمل الرقصة التصعيدية مع كوريا الشمالية؟
الأمريكيون ليسوا حليفاً مناسباً والبيت الأبيض يعيش مرحلة 
الفاتيكان المريض والمشــتت بين أمراء المدن الايطالية، والبابا غير 
المستقر نفســياً أو معنوياً بالجوع للسلطة والسيطرة، والأمراء في 
هذه المرة ليســوا النبلاء أو قطاع الطرق، الذين تمكنوا من اقتناص 
الفرصة التاريخية ليشــكلوا بيوتاً حاكمة علــى اقطاعيات كبيرة، 
ولكنهم يمثلون المستشارين للرئيس وأصحاب الأهواء والأجندات 
السياســية، ويمكن أن يحذف من قائمتهم المساعدة ايفانكا ترامب 
وزوجها المستشــار الرئيسي جاريد كوشــنر، بكل ما يشكلانه من 
ســابقة بالغة الخطورة على تقاليد البيت الأبيض، بتداخل أســرة 

الرئيس في مواقع تنفيذية. 
الانهيار المؤسســي هــو أحــد معالم النهايــة فــي أي دولة أو 
امبراطورية، والولايات المتحدة تعيش هذه المرحلة، وهو ما يتطلب 
البحث عن البدائل المقبلة والصاعدة، أما اســتمرارية الرهان على 
الولايات المتحدة فخيار تكتنفه الكثير من المخاطر المستقبلية خلال 
العقد المقبــل تحديداً، فدولة بدون عقيدة وبــدون رؤية واضحة لا 
يمكــن أن تتعامل مــع دول متوثبة تحركها بنيــة عقائدية، بالمعنى 
الشــامل الذي يتضمن العقيدة الدينية، لأن القضية ليســت هزيمة 
إيــران في مــكان أو آخر، كما أنها ليســت في تغييــر نظامها بآخر 
يســتعيد دور شــرطي المنطقة، فالوضع العربي هو نفسه المشكلة 
التي  تحتــاج إلى حلول بنيويــة عقائدية، ولا تعنــي العقيدة في 
هذا الســياق الدين، ويجب أن لا تعني ذلــك، لأن عقيدة الدولة هي 
التصور الجمعي الذي يتوافق عليه مجتمع مواطنيها، وعلى أساسه 
تستطيع أن تخوض صراعاتها المختلفة بزخم يجعل خسارة معركة، 
أو جولة معينة مســألة عرضية لا تعني خســارة الحرب أو إقراراً 
بالهزيمــة، ولذلك فإن الخلاص من ايران مثلًا لن يضمن بألا تخضع 
المنطقة لموجات جديــدة من الابتزاز يمكن أن تأتي حتى من قراصنة 

الصومال. 
الرهــان على رئيس يبحث عــن بعض المــرح أو المتعة يأتي في 
الوقت الضائع، والتحولات الاســتراتيجية في العالم تحدث في كل 
مكان، بينما تستهلك المنطقة العربية نفسها في حروب عبثية لا يريد 
أحد أن يتقدم لإطفائها، لأنها توفر مســرحاً استعراضياً مهماً للقوة 
والإرادة، بينمــا الجميع يتوجه إلى مكامن جديدة للثروة والأعمال 
في افريقيا وآســيا وأمريكا الجنوبية، فمن يفكر اليوم في مرحلة ما 
بعد ترامب وبعد نظام الملالي، لأن الاثنين سيرحلان عاجلًا أم آجلًا، 

هل ستنتهي المشكلة؟ 

*كاتب أردني   

خذوا الحكمة من إضراب الإيرلنديين

منابع القوّة وطبيعة الحلف الأمريكي الإسرائيلي 

لم يكن التكهن بمصير إضراب الأســرى الفلســطينيين 
القابعين في ســجون الاحتلال مهمة يسيرة، فمنذ البداية 
كان الرهان على تداعياته عســيرًا، وكانت محاولة وضع 

تصور لنهاياته المحتملة كاللعب بالنرد وقراءة في الغيب.
لقد قلنا إن النجــاح في التخطيط للإضــراب، وإقلاع 
ســفينته في الســابع عشــر من نيســان المنصرم يُعَدان 
بمثابة تسجيل نصر فلســطيني وطني إستراتيجي مهم، 
وذلك بعــد حالة الوهن التــي أصابت الحركة الأســيرة 
واســتوطنت في صفوفها لأكثر من عقد ونصف العقد من 
السنين العجاف، وكذلك بعد تأكد المسؤولين الإسرائيليين 
في مصلحة السجون، بسبب تلك الحالة المؤسفة، من عدم 
قدرة مجموعة من الأسرى على إنجاح خطوة بذلك الحجم 
والزخم، ورغم ذلــك، ولأن الأمور تقاس دومًا بخواتيمها، 
دعَونا لهم بالســامة، وتمنينا أن يصمــدوا، رغم جنون 
الموج في بحارهــم، وغضب البرق فوق رؤســهم، وعبث 

الرياح وزمجرة العواصف في أوطانهم.    
ثلاثــة وثلاثــون يومًا انقضــت، ولم تخط إســرائيل 
الرســمية ولا مسافة قدم باتجاه فتح حوار جدي مع قيادة 
الإضراب، وكذلك لم تبدِ قلقًا لتفاقم أوضاع الأسرى وتدهور 
حالاتهم الصحية، بل على العكس، فلقد شــاهدنا وما زلنا 
نشــاهد كيف يتعمد معظم السياسيين الإسرائيليين إهمال 
الحدث، ولا يتطرقون إليه، لا مــن بعيد أو قريب، في حين 
نسمع زملاء لهم يتقصدون مهاجمة الأسرى المضربين، ولا 
يفوّتون فرصة إلا ويكيلون فيها وعيدهم ووعودهم بإنزال 
أشــد العقوبات وأقســاها، لمجرد أن تجرأ هؤلاء الفرسان 

وتحدوا رغبات »السيد« وعنجهيته. 
كانت ردة فعل المؤسســة الإسرائيلية عنيفة بشكل غير 
مســبوق، فما نقل على لسان الأســرى، بعد أكثر من ثلاثة 
أســابيع منعوا خلالها من التواصل مــع العالم الخارجي، 
كانت شــهادات مقلقة، وصفــت ما عانوه مــن اعتداءات 
جســدية خطيرة على بعضهم، وممارسات قمعية متنوعة 
اســتهدفت إذلالهم وتثبيط عزائمهم، في محاولات بائسة 
لكســر وقفتهم البطوليــة وصمودهم الخــارق. قد يكون 
القرار بمنــع المحامين من زيارة الأســرى المضربين لثلاثة 
أســابيع متواصلــة، من أخطر الممارســات التــي رافقت 
الإضراب، فعلاوة على كونه خرقًا لجميع الأعراف وقواعد 
القانون على درجاته ومصادره، شــكل ذلك الموقف سابقة 

في المس بمكانة المحامين، ومنعهم من أداء واجبهم وسلبهم 
لأبسط الحقوق وأقدســها، وعلى الرغم من تدخل المحكمة 
العليا الإســرائيلية وإصدارها، في اليوم التاســع عشــر 
للإضــراب، قرارًا يعتــرف بحق الأســرى المضربين بلقاء 
محاميهم، إلا أننا لم ننجح، نحن المحامين، رغم وجود ذلك 
القرار، ولغاية اليوم، بتنفيذ زيارات إلا لأربعين أسيرًا من 

بين مئات المضربين.
معظــم طلبــات الزيارة التــي تقدم بهــا المحامون في 
مساعيهم الدؤوبة  للتواصل مع الأســرى مُنيت بالفشل، 
وذلك لمراوغات مصلحة السجون الاسرائيلية ومماطلاتها، 
ووضعها بمنهجية مدروسة، العراقيلَ التي أدت عمليًا إلى 
عدم الاســتجابة لتلك لطلبات، أو إلــى تأجيلها أو إلغائها 

بحجج واهية ومبتذلة، وبأكاذيب متنوعة.
لقد أشــرنا منذ البداية إلى إفتقار هــذا الإضراب لعدة 

عوامل إسنادية كانت متاحة في تجارب الماضي وتحولت، 
في الســنوات الأخيرة، إلى معادلات ومعطيات إشكالية، 
وبعضها صار يشــكل عوائق وعثرات؛ فالعالم الواســع 
منشــغل بأزمات جدية لا تترك لقياداتــه احتياطي وقت 
لاســتثماره في قضية، رغم أهميتها الإنســانية الكبرى، 
تبقى في حســابات هؤلاء شــأنًا محليًا. والأشقاء العرب 
منهمكــون كل بتثبيــت حكمه وتأمين مصالحــه، ولم تعد 
قضية أسرى فلسطين على ســلم اهتماماتهم، أما فلسطين 

فتبقى حكايتها الأوجع والأغرب. 
قبــل ثلاثة أيــام عقدت فصائــل من منظمــة التحرير 
الفلســطينية مؤتمرًا صحافيًا في مدينة رام الله، أعلن فيه 
جميع المتحدثين عن مؤازرتهم المطلقة للمضربين ومطالبهم. 
انتقد البعض عقد هذا المؤتمر بعــد ثلاثين يومًا من إعلان 
الإضراب، وأشــاد آخرون، رغم التأخر في عقده، بما أعلن 

فيه لا ســيما، ما جاء على لسان مفوض التعبئة والتنظيم 
الدكتــور جمال  اللجنــة المركزية لحركــة )فتح(  وعضو 
محيسن، الذي دعا باسم )فتح( كل الجماهير الفلسطينية 
للانخراط في التعبير عــن تأييدهم للإضراب، وأهاب بهم 
وحضهم على الخروج للشــوارع، وإيصال رسالة واضحة 
للاحتلال الذي يجب أن لا ينعم مســتوطنوه برغد العيش 
وحريــة الحركة، خاصة وأســرى الحريــة يقبعون وراء 
القضبان، ويواجهون القمع وســلب حقوقهم الأساســية، 

على حد تعبيره.
مــن الســابق لأوانه التحقق مــن فاعلية هــذا المؤتمر 
والنداءات الصادرة عن القيادات الوطنية التي شــاركت 
فيه، فالأيام المقبلة ســتكون كفيلة بكشــف مدى تأثيره، 
خاصة وقد غابت عنه الحركات الإســامية، وفي طليعتها 
حركة )حماس( الــذي ما زال دورها الحركي والشــعبي 

غائبًا بشــكل ملموس، بينما يعيش الشــارع الفلسطيني، 
بشكل عام، حالة من العزوف الَمرَضي عن ممارسة النضال، 
والجماهير العريضة مصابة بكســل يومــي طاغ، ما انفك 
يتحول ببطء إلى حالة من »السبات الوطني« الذي يفضي 
تدريجيًا إلى قبــول القائم على افتراض أن المقبل قد يكون 

أسوأ.            
كثيرون يقــرأون الواقع بتفاصيلــه الرمادية، ومثلهم 
تفعل إســرائيل وساســتها، الذين يتصرفــون وفق تلك 
القراءات، فردة الفعل العنيفة داخل الســجون وما رافقها 
من مواقف لوزراء ومسؤولين بدت صارمة ومتوعدة تنذر 
كلها، في الحقيقة، باحتمال وجود ســيناريو خطير لديهم 
يقتفــي طريق حكومة مارغريت ثاتشــر في مواجهتها، مع 
بداية الثمانينيات من القرن الماضــي، لإضراب المناضلين 
الإيرلنديين ونهايته المأساوية، عندما سقط السجين بوبي 

والحرية،  الصمــود  رمز  ســاندس، 
بعد ستة وســتين يومًا على إضرابه 
الطعــام والتحاق تســعة من  عــن 
العلا.  إلــى  وارتقائهم  بعــده  رفاقه 

بعض المؤشــرات تدلل على احتمال وجود ذلك السيناريو 
في أدراج السياسة الإســرائيلة، وما نشهده من خطوات 
تصعيدية تقوم بها مصلحة الســجون يشــكل قرينة على 
ذلــك، ففي الأيام الأخيرة قام ضباط  في بعض الســجون 
بتكثيف خطوات القمع بحق الأســرى المضربين، وبوضع 
مزيد من العراقيل فــي وجه المحامين، ومنعهم من الزيارة، 
وذلك بهدف تأمين اســتفرادها بهم، وعزلهــم الكامل وما 

يشكله ذلك من ضغوط نفسية عليهم.
 أما قيام المســؤولين في ســجن الرملة بإغــاق نوافذ 
زنازين العزل لحجب دخول أشــعة الشــمس منها، فيعد 
الخطوة الأشــد، برأيــي، والتي تذكر بما فعلــه الضباط 
البريطانيــون في زنازين بوبي ســاندس ورفاقه، بعدما 
توصلــوا في دراســة ســيكولوجية إلى مــدى تأثير تلك 
الخطوة على نفسيات الأســرى، واستخلصوا، في حينه، 
أن اغــاق النافذة  مهما كانت صغيــرة تعني عمليًا اغلاق 
»فسحة الأمل« الذي ينسل كل فجر مع رزمة الضوء الأولى، 
ويتوالد فــي دورة لا تنتهي تماما - كمــا يولد الضوء من 
العتمــة والصباح من الفجر. إنه الأمل الذي يمد الأســير، 
وهو يصــارع بأمعائــه الخاويــة، بالعزيمــة والإصرار 

والتشبث بالحياة. 
لا أعرف إذا قرأ الســجان الإسرائيلي ســيرة الأحرار 
الإيرلنديين، وقد يكونون قد قرأوها،  لكنني أفترض أن كل 
طرق القمع تؤدي إلى  »الطاحونة« نفســها، ولذلك علينا 
أن نســتلهم تلك التجرية ودروســها كي نمنع تكرارها في 
حالة إضراب فرســان فلسطين. فخذوا الحكمة من إضراب 
الإيرلنديــن. وأول ضمانــات النصر هو صمود الأســرى 
أنفسهم، ويليه بالقدر نفسه والأهمية وقفة فلسطين معهم، 

كل فلسطين ومعها أحرار العالم.
فهل ستشــهد الأيــام المقبلة مــا كان ناقصًــا ووعود 

العاصفة؟

*كاتب فلسطيني

 الحلف الأمريكي الإسرائيلي حلف 
النبوءات  تُغذّيه  عســكري،  عقائدي 
التي  الُمحرّفة،  التّوراتية والإنجيليــة 
تصلُ إلى ترســيخ فكرة أنّ العرب المســلمين والمسيحيين 
الذين يدافعون عن أرضهم فلســطين ويقاومون الاحتلال 
الصّهيوني، إنّمــا يمنعون تحقيق إرادة الله بإعطاء أرض 

فلسطين لليهود »الشعب المختار«. 
وعلى هذا الأســاس فكلّ تعطيل لســيطرة إســرائيل 
على كامل فلســطين، وإقامة الهيكل مكان المسجد الأقصى، 
إنّما هو تأخير لمجيء المســيح، حســب الاعتقاد اليهودي 
المســيحي. وبناء على ذلك تُمدّ أمريكا إسرائيل بكلّ أنواع 
الأسلحة، وتجد نفسها مُلزمة عقائديّا بتسليحها ما أمكنها 
ذلك، لأنّ المعركة الكبرى بين إسرائيل وأعدائها تحتاج كلّ 
ذلك. ولضمان انتصار إسرائيل يجب أن تكون الأقوى في 
المنطقة، ولهذا المعتقد تأثير واســع داخل أوساط الشعب 
الأمريكي، ومن الغبــاء أن يطلب العرب مــن الصّهيونية 
العالميــة أن تحميهم مــن الصّهيونية الإســرائيلية داخل 

الشرق الأوسط.
ومن جهة أخرى فــإنّ الإدارة الموزّعة للولايات المتحدة 
مكّنت اللوبيات المختلفة من إيجاد الطّرق للتّأثير في عملية 
السياسة، والتّخطيط عن طريق كســب تأييد أعضاء في 
الكونغرس أو في مجلس الشــيوخ، وقد لا يكتفي اللوبي 

الاســرائيلي بالفرع التشريعي، بل يكســب ولاء وتأييد 
ممثّلــن مُنتخبين في الفرع التنفيذي أيضا، هذا إضافة إلى 
التســلّل إلى الإعلام بمختلف أصنافــه والتأثير في الرأي 
العام، وتقديم الدّعم المناســب في الحمــات الانتخابية، 
والتصويت لصالح من يُناصر إسرائيل ويتبنّى عنجهيتها 

ويُجاهر بدعمه لها، وضمان الولاء الأمريكي لهذا الكيان.
هكذا يسعى اللوبي الإســرائيلي في أمريكا إلى التأثير 

في الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة، وتلميع صورة 
إسرائيل بتقديم التلفيق الأسطوري عن بدايات تأسيسها، 
وزيف مواقفها فــي الجدل السياســي المعاصر. وبطبيعة 
الحال منع انتقادها وكشــف وجههــا الإجرامي وعقيدتها 
المتواصل. وقد اســتطاع  الدموي  العنصرية وحاضرهــا 
اللوبي الاســرائيلي أن يلجم أصوات المنتقدين المحتملين 
في الكونغرس، وليس هناك على الإطلاق جدل سياسي أو 

أخلاقي متعلّق بإسرائيل بالإمكان إثارته داخل ذلك المبنى، 
فعندما يكــون أبرز الأعضاء الرئيســيين في الكونغرس، 
وفي مجلس الشــيوخ صهاينة مســيحيين ويهــودا، فإنّ 
العبارة التي ستتردّد هناك دائما أنّ الأولوية في السياسة 
الخارجيــة للولايات المتحــدة هي حماية إســرائيل. فهم 
عاكفون شــيوخا ونوابا علــى توظيف سياســة أمريكا 
الخارجية لدعم مصالح إســرائيل بشكل مطلق في أحيان 

كثيرة.
ولّمــا كان الأمر كذلك فإنّ المال السياســي الــذي يُقدّمه 
الايباك، أقوى لوبي ضغط يشــتغل لصالح إســرائيل في 
الولايات المتحدة، هو أحد العوامل الحاسمة في انتخابات 
أمريكا، فهذا التنظيم يُكافئ بشــكل جيّــد مُناصريه، وفي 
المقابل يُعاقب مناوئيه عبر دعم خصومهم في الانتخابات 
وتأليب الرأي العام ضدّهم بتشــجيع الصّحف على مدح 

منافسيهم.
مثل هــذا النظام السياســي الأمريكي الذي اســتغلّه 
اللوبــي اليهــودي، ونجح في قيــادة العقل السياســي 
الأمريكي وتوجيهه صــوب مصالح إســرائيل، لم ينجح 
العرب في التعامل معه بشكل يوازي التعامل الإسرائيلي، 
إمّا عن جهل بطبيعــة هذا النظام السياســي، الذي يقود 
المعســكر الرأســمالي العالمي، والاكتفاء بشعور التخوّف 
الذي ســاد الخطاب السياســي العربي الرســمي وغير 
الرســمي، وكثيــرا ما عبّر عن نفســه بترقّــب انتخابات 
أمريكية تأتي برئيس أقــلّ عدائية للعرب، أو أنّ الامكانات 
البشــرية والماليــة العربيــة مشــتّتة ومُعطّلــة، تأثّرت 
بالخلافات العربيــة العربية، ما أفقدها التخطيط المنهجي 
والاستشــراف الأكاديمي والبحثي، الذي يمكن أن تنهض 
به مراكز الدراســات والأبحاث، كما هو الشأن في الطرف 
الآخر الذي أثّر في المعطيات الدولية، ســواء في السياسة 
أو الاقتصاد، ونجح في الســيطرة على المؤسسات صانعة 
القــرار الأمريكــي، فهل من اســتفاقة للخــاص من هذا 
الإحراج؟ أم أن الأمر يصلــح أن يُرفع إلى محكمة الأحفاد، 

على أن يُرفق بشهادة في التقصير.

*كاتب تونسي

ترامب ليس معنيا لا بالشعوب ولا بهمومها 
ما يهمه المال وإسرائيل

أول ضمانات النصر صمود الأسرى أنفسهم، 
ويليه بالقدر نفسه والأهمية وقفة فلسطين معهم

الرهان على أمريكا 
خيار تكتنفه الكثير 

من المخاطر المستقبلية خلال 
العقد المقبل تحديداً

اللوبي اليهودي نجح في قيادة العقل السياسي الأمريكي 
وتوجيهه صوب مصالح إسرائيل
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احتجاجات الريف
المغربي وخرافة الانفصال

■ منذ مقتل بائع السمك الشهير » محسن 
فكري« وسط حافية لنقل القمامة في ظروف 
ملتبســة بعد مصــادرة بضاعتــه، انطلقت 
ابتداء  الريف  لساكنة  متواصلة  احتجاجات 
من مدينة الحسيمة ) مدينة في شمال المغرب 
ومســتعمرة إسبانية ســابقة( قبل التحاق 

الجماعات المجاورة.
وقــد تحولــت هــذه الاحتجاجــات من 
احتجاجات غاضبة على الطريقة التي توفي 

بها المرحوم محســن فكري، إلى احتجاجات ذات طبيعة اجتماعية 
واقتصادية تطالب برفع التهميش الذي عانت منه تاريخيا، ومنتقدة 
لما تعتبره سياسة ممنهجة للإقصاء والحرمان من المشاريع التنموية 
والاســتثمارية التي عانــت منها المنطقة طيلة عقــود مرحلة ما بعد 

الاستقلال..
 هذه الاحتجاجات اســتمرت لمدة ســتة أشــهر وأصبحت تمثل 
مصدر قلق لمؤسسات الدولة المختلفة، ورغم إعفاء عدد من مسؤولي 
الســلطة على المســتوى المحلي ووعود مســؤولي وزارة الداخلية 

بتفعيل عدد من المشاريع المبرمجة.
غير أن النقطة التي أفاضت الكأس وزادت في تأجيج الاحتجاجات 
هي التصريحات التي صدرت عن قيــادات تنتمي إلى بعض أحزاب 
الأغلبية اتهمت فيها نشــطاء الحراك بتلقي أموال خارجية وتورط 
بعضهــم في اتهامهــم بالترويج لنزعــات انفصالية، وهــو ما دفع 
النشطاء إلى التعبير عن رفضهم لهذه الاتهامات ودعوتهم لإضراب 
عام يوم الخميس 18 أيار/مايو لقي اســتجابة واســعة وشل جميع 
مرافــق مدينة الحســيمة والجماعات المجــاورة، وقــد تزامن هذا 
التصعيد بإنزال أمني كبير خلف تخوفات جدية لدى ساكنة المنطقة 
ودفع فاعلين حقوقيين وسياســيين إلى التحذير من اعتماد المقاربة 

الأمنية التي أثبتت فشلها في معالجة عدد من القضايا.
بعد هــذا الاســتعراض الســريع لحيثيات الاحتجاجــات التي 
يعيشــها الريف منذ ســتة أشــهر، فإن هذه الدينامية الاحتجاجية 
تستحق التعامل من زوايا متعددة، أولا: من خلال الأسلوب السلمي 
والحضاري الذي عبرت عنه المظاهرات الشعبية المطالبة بمجموعة 
مــن الحقوق الاجتماعيــة والتنموية، فلم تســجل أي أحداث عنف 
كبيرة من جانــب المتظاهرين، وهذه علامة نضــج مجتمعي كبيرة 
ينبغي الاعتراف بها، والتعاطي مع هذا الحراك بالمسؤولية اللازمة، 
رغم ما يمكن تســجيله من حــدة في الخطاب لا يمكن تفســيرها إلا 
بمعطيات تاريخية سوســيولوجية ونفسية معروفة ترسخت بفعل 
عقود من التهميش بعد مرحلة الاســتقلال، ورغم بعض الإشــارات 
الرمزية التي نجحت نســبيا في تســكينها، فإنها لم تفلح في إقناع 
الجماهيــر الغاضبة بجدية الســلطة وإرادتها في تفعيل المشــاريع 

التنموية الموعودة.   
ثانيا، هناك فشــل واضح للمؤسســات التمثيلية في القيام بدور 
عقلنة هذه المطالب والترافع عنها، ونقلها من الشارع إلى المؤسسات، 
فلا الجماعــات الترابية بمســتوياتها الثلاث، والتــي توجد تحت 
رئاســة حزب صنع بعناية تحت أعين السلطة نجحت في امتصاص 
الداخلية الســابقون والحاليون  هــذه الاحتجاجــات، ولا وزراء 
نجحوا في إيجاد صيغة لوقف الاحتجاجات التي لازالت مســتمرة 
إلى حدود الســاعة، وهــو ما يعني أننا نجني اليوم سياســة القتل 
البطيء للسياسة التي تمت عن طريق الإضعاف الممنهج للمؤسسات 
الحزبية وعبر التدخل في شــؤونها الداخلية، وأخيرا عبر إفشــال 

مهمة تشكيل أغلبية حكومية تشبه نتائج 7 أكتوبر..
ثالثــا، إن محاولــة الاســتعانة بالأحــزاب السياســية لإطفاء 
الاحتجاجات الاجتماعية والسياســية، ســتكون عملية ناجحة إذا 
قامت بهــا أحزاب تحظى بالمصداقية وبالثقــة اللازمة، وقد قام عبد 
الإله بنكيران، ومن ورائــه حزب العدالة والتنمية بهذا الدور عندما 
انطلقت شرارة 20 فبراير، ونجح شعار »الإصلاح في ظل الاستقرار« 
في كســب ثقة فئات واســعة من المجتمع، وهــدأت احتجاجات 20 
فبراير، ونجــح عبد الإله بنكيران في جلب تفويض شــعبي لولاية 
ثانية، غير أن هذا التفويض تم  إجهاضه بإرادة معاكســة، ومعه تم 

خدش قدر كبير من الثقة في جدية المسار الديمقراطي..
والخلاصة، أن التمرين الذي نعيشــه في بلاد الريف، هو تعبير 
عن احتجاجات ذات طبيعة اجتماعية، لكنها تخفي وراءها مساءلة 
حقيقية لطبيعة ممارســتنا السياسية، وهو ما يفرض طرح الأسئلة 
الحقيقية، حول جدية الســلطة في تبني شــعارات الإصلاح  أم أننا 
بصدد سياســات تمويهية لا تعمل إلا على إخفاء حقيقة استمرارية 

الوضع القائم؟
أمــا خرافة الانفصال فلــن تنطلي على أحد.. فحــذار من صناعة 

الانفصال عبر سياسة الهروب إلى الأمام..!

٭ كاتب من المغرب

ليبيا: حفتر يستحضر أشباح القذافي
■ قــدّم العــرض العســكري في حضــور الجنرال 
الليبــي خليفة حفتر مناســبة جديدة لتذكيــر الليبيين 
بالزعيم الراحل، الســيئ الذكر، العقيد معمّر القذافي 
فالعــرض لم يُقم لأســباب يمكن لليبيــن أن يجتمعوا 
على الاحتفال بها، من قبيل تذكر مناســبة الاستقلال 
عن إيطاليا أو ذكــرى الثورة ضد الطاغية، بل جاء في 
مناســبة عســكريّة محضة مركّبة على حجم الجنرال 
نفســه وهي الذكرى السنوية الثالثة لبدء الحملة على 
مدينة بنغازي، العاصمة الشرقيّة لليبيا، مع القفز على 
واقعة مهمــة هي أن المدينة لم »تحــرّر« بعد وأن هناك 

مناطق فيها ما تزال تحت سيطرة خصوم حفتر.
الوظيفة الأخرى للحشــد العســكري كانت شــكلًا 
من أشــكال عروض القوّة في وقــت كان الليبيون فيه 
يحاولــون نفــخ الحيــاة في اتفــاق حكومــة »الوفاق 
الوطنــي« المدعومة من المنظومــة الدوليّة مع قوّة الأمر 
الواقع التي يمثّلهــا حفتر ومن ورائها حكومة الرئيس 
المصــري عبــد الفتاح السيســي الــذي ابتعــث رئيس 

أركانه محمود حجازي أول أمس الأربعاء إلى شــرق 
بنغازي في زيارة ذات دلالة لا تخفى تســتكمل المعاني 

التي يريد العرض العسكري أن يشير إليها.
الرســائل التي أراد حفتر توجيههــا واضحة وهي 
تمثّل اســتمراراً لنهــج متصلّب يرتكز علــى أس كبير، 
هو أنه زعيم ليبيا القادم، ولا زعيم آخر غيره، وبالتالي 
فهو يمثّــل إلغاء تامّاً لفكرة الثورة الليبية على الطاغية 
الراحل، ورفضاً لأي شكل من أشكال التسوية ناهيك 
عن أي شكل من أشكال الحكم المدني أو الديمقراطي.

أداة تحقيــق هــذه الرغبــة الجارفــة لــدى الجنرال 
هي التحالف مع نظام السيســي، وهــو ما يعني، الآن 
ولاحقا، تبعيّة ليبية كاملة للقرار المصريّ، وانسجاماً 
مع الأجندة الإقليمية والعالميّة لهذا التوجّه، الذي يلقى 
هوى لدى روسيا وأطراف عربية وغربيّة ويوفّر مظلّة 

سياسية – عسكريّة لمطامح الجنرال.
يلاقــي هــذا التوجّــه صعوبــات لا يُســتهان بهــا، 
سياســياً وعســكريّاً، أوّلا بســبب طابــع الغطرســة 

الشخصية للجنرال الذي يذكر الليبيين بمرحلة ضحّوا 
بدمائهــم للخــاص منهــا، وثانياً بســبب الاختلاف 
الإقليمي والعالمي على الأجندة الكارثية التي يحملها، 
وثالثاً بسبب الشرعيّة السياسية الدولية التي تمتلكها 
حكومــة »الوفاق« وبقواهــا العســكرية التي فرضت 
مصداقيتهــا من خــال إنهاء دويلــة تنظيــم »الدولة 
الإسلامية« والذي كلّفها مئات الأرواح، ورابعاً بسبب 
تكرّر جرائم الحرب التي ارتكبتها قوّاته وأصبحت من 

الوقائع المثبتة ضده.
لقــاء حفتر برئيس حكومة »الوفاق« فايز الســراج 
مؤخــرا في العاصمــة الإماراتية أبو ظبــي لم يكن غير 
إشــارة لدالّة الدولة الخليجية عليه، ولم يســتطع هذا 
اللقــاء تغييــر مــا لا يتغيّر في شــخصية حفتــر الذي 
قاتل مع القذافي ثم انقلــب عليه مفترضاً أن الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة ســتعيده علــى ظهــر بارجاتها أو 

دباباتها حاكماً.
لقــد كان اجتمــاع ضباط مــن جنوب وغــرب ليبيا 

الــذي عقد مؤخــراً في مدينــة زوارة غربــي العاصمة 
طرابلس تعبيراً عن اهتراء ظاهرة حفتر وانكشــافها، 
فالضباط وصفــوا الجنرال بمجرم الحــرب وأصروا 
علــى أن يتولى »الضباط الشــرفاء« إعادة بناء جيش 

ليبيا وتأسيسه.
كما كان مثيراً للســخرية وشديد الدلالة في الوقت 
نفســه أن تقوم قوات حكومة »الوفاق« بالهجوم على 
قاعــدة بــراك الجوّية بعد يــوم واحد من اســتعراض 

القوّة والجبروت العسكري لحفتر في بنغازي.
وكان اســتيلاء قــوات حفتــر على قاعدتــي البراك 
وتمنهنت الجويتين إعلانــاً صريحاً عن وهم الجنرال، 
الذي لا يستطيع الفكاك عنه، وهو أن بإمكانه السيطرة 
بالقوّة على كامــل ليبيا كما أنه أدّى لانكشــاف كذب 
شــعار مكافحة »المتشددين الإســاميين« الذي رفعه 
فحكومــة »الوفــاق«، على عكــس الجنرال، هــي التي 

قاتلت تنظيم »الدولة« وأنهت وجوده في ليبيا.
غاب القذافي ولكن أشباحه ما زالوا يقاتلون.

رئاسيات إيران: شيكات بلا رصيد على أعتاب الولي الفقيه

ترامب آت لاسرائيل... ونتنياهو »يتصبب عرقا«

■ كانوا ســتة مرشــحين، رجالًا، حصريــاً )إذْ لم يأذن 
»مجلس صيانة الدســتور« بترشيح أية امرأة(، لانتخابات 
الرئاســة الإيرانية، التــي تجري اليوم. انتهــوا إلى ثلاثة 
أساسيين، بعد سلسلة انسحابات؛ ثمّ كرّت السبحة، بعدئذ، 
مع استســام محمد باقر قاليباف: الطيّار، أصغر المرشحين 
ســنّاً، القائد السابق في »الحرس الثوري«، منافس محمود 
أحمدي نجاد في دورة 2005، والمرشــح الذي حلّ ثانياً في 
دورة 2013 أمام حســن روحاني. وهكذا، استقرت الجولة 
عند الصراع بين الأخير، الرئيس الحالي وممثل »الاعتدال« 
و«الإصلاح«؛ وإبراهيم رئيســي، ممثل »التشدد« و«التيار 

المحافظ«.
والحــال أنّ توصيفــات المرشــحَين لا توضع بــن أهلّة 
اقتبــاس، إلا لأنّ معانيهــا تنطوي على الكثيــر من الإبهام 
والالتباس، ودلالاتها الفعلية لم تســتقرّ مــرّة واحدة منذ 
شــيوعها للمرة الأولى؛ خلال عهد الرئيس الخامس محمد 
خاتمي، 1997. فإذا انطلق المرء من ســجلّ الرئيس الحالي، 
فــإنّ معظم الوعود التي قطعها على نفســه، أمام الشــارع 
الشــعبي، لم يتحقق منها إلا النزر اليسير؛ خاصة الاتفاق 
النووي مع الغرب، الذي تضمن رفع جزء من العقوبات عن 
إيران، وســمح بمعدّل نموّ بلغ 6,6 بالمئة، لكنه أبقى معدّل 
البطالة على حاله، بل تفاقــم وتضخم في قطاعات عديدة. 
كذلك لم يفلــح روحاني في تخفيف حدّة القيود الاجتماعية 
المفروضة على المرأة، وعجز عن ضخّ جرعة بسيطة ملموسة 

من الحريات السياسية والمدنية.
منافســه رئيســي لا يخفي تاريخه »الحافل«، سواء في 
سلك القضاء، حيث شــارك في إصدار أحكام بالإعدام على 
المئات، والبعض يتحدث عــن الآلاف، أواخر الثمانينيات؛ 
أو فــي انضوائه التــامّ ضمن مؤسســات الولــي الفقيه، 
و«الحرس الثــوري«، حتى أنّ الشــائعات ترى فيه خليفة 
محتملًا للمرشــد الأعلى علي خامنئي. ومع ذلك فإنه، خلال 
خطبه أثناء الحملــة الانتخابية ومناظراته مع روحاني، لم 
يقطع وعوداً »مضــادة«، إذا جاز القول، بخصوص إمكانية 

التراجع عــن الاتفاق النووي مثــاً، أو التضييق أكثر على 
الحريــات، أو إلغاء بعض التدابير التــي اتخذها روحاني 

وصُنّفت في خانة »الإصلاحات«.
ذلــك لأنّ انتخابات الرئاســة فــي إيران، وهــذه التي 
تجري اليوم هــي الثانية عشــرة منذ الثورة الإســامية 
والإطاحة بنظام الشــاه، تبقى مســقوفة بمبــدأ عقائدي 
وفقهي وتشــريعي، ثمّ سياســي واقتصــادي واجتماعي 
وأمني وعسكري... هو ولاية الفقيه. وسنة بعد سنة، في كلّ 
استحقاق انتخابي تشريعي أو رئاسي، تبقى آفاق التغيير 
الداخلي في إيــران معلقة، أو بالأحرى مغلقة، عند المراجعة 
الراديكالية الشــاملة لهذا المبدأ بالذات، وتصحيح علاقته 
بالحياة والحقّ والمجتمع والعصر. وهذا، للتذكير، مبدأ في 
»الحكم الإســامي« صاغه الإمام الخميني على عجل، حين 
كان منفياً في مدينة النجف العراقية عام 1971؛ وخضع على 
الدوام لأخــذ وردّ، حين اختلف حول تأويلاته عدد كبير من 
فقهاء الشيعة. ونعرف أنّ خامنئي هو، اليوم كما في الأمس، 
أشــدّ المدافعين عن المبدأ، وأبرز المتمسكين بالإبقاء عليه في 
صلب الدســتور، بل وتشديد وتوســيع صلاحيات الوالي 
الفقيه المنصوص عنها حالياً في الدستور. وليست عسيرة 

معرفة أسباب هذا الحماس، بالطبع.
فما الــذي يتبقى مــن صلاحيات لرئيــس الجمهورية، 
محافظــاً كان أم إصلاحياً، إذا كانت ســلطة الوالي الفقيه 
تتضمن تســمية أعضاء مجلس المرشدين، وتسمية مجلس 
القضاء الأعلى، ورئاســة القيادة العليا للقوات المســلحة 
)بما في ذلك تعيين أو عــزل رئيس الأركان، وقائد »الحرس 
الثــوري«، وأعضاء مجلس الدفاع الأعلــى، وقادة صنوف 
الأســلحة(، وإعلان الحرب والســام والتعبئــة، وإقرار 
أســماء المرشحين للانتخابات الرئاســية، وتوقيع مرسوم 
تسمية رئيس الجمهورية بعد الانتخابات، وإدانة الرئيس 
وعزله بموجب أســباب تتعلق بالمصلحة الوطنية، وإصدار 
مختلف أنواع العفو؟ ثمّ ألم يحدث، مراراً، أنّ بعض الفقهاء 
ورجالات الحكم ذهبوا أبعد مما ينبغي في تفسير مبدأ ولاية 

الفقيه؛ كما حــدث حين اعتبر أحمــد أزاري ـ قمّي، أحد من 
كبار شارحي فكر الخميني، أنّ بين صلاحيات الوالي الفقيه 
إصــدار »منع مؤقت« من أداء فرائــض دينية مثل الحجّ، أو 

إصدار أمر بهدم بيت المسلم، أو توجيهه بتطليق زوجته؟
وهكــذا، إذا صحّ أنّ المعــارك السياســية والاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية، التي تكتنف الرئاسيات الإيرانية، 
يمكن أن تــدور بالفعل بين »المحافظــن« و«الإصلاحيين«، 
حول التنمية والمعيشــة والوظائف والخدمات والحريات؛ 
فــإنّ المعركة الأكثر جوهريــة، أي التخفيف من وطأة ولاية 
الفقيه، ليســت في عداد الملفات المســكوت عنها، فحسب؛ 
بــل يتنافس المرشــحون في مقــدار الحثّ علــى... تحريم 
النقاش حولها! ذلك، في عبارة أخــرى، يعني أنّ المعركة لا 
تدور حول مســائل الانفتاح على الغرب، وصواب أو خطل 
سياسة »تصدير الثورة« ومواصلة الكفاح ضدّ الإمبريالية 
العالميــة، والتورط في ســوريا والعراق ولبنــان واليمن 
والبحرين والكويت. إنهــا، في الجوهر، ما تزال تدور حول 
حاضر ومســتقبل إيران، وحول مســائل داخلية سياسية 

واقتصادية واجتماعية وثقافية، أوّلًا وجوهرياً.
ومن جانب آخر، إذا كان خامنئــي قد حرص على إدامة 
التوازن بــن فريقَي المحافظين والإصلاحيــن، واعتبرهما 
»جناحين لا بدّ منهما لكي يحلّق طائر الثورة الإســامية«؛ 
فإنــه انحاز منــذ البدء إلى الفريــق الأوّل، بــل رجّح كفّة 
المجموعة الدينية ـ العســكرية المتشــددة. وليست بعيدة 
في الزمن تلك البرهة التي شــهدت اندلاع تظاهرات طلابية 
ضخمــة في شــوارع طهران، تطالــب باســتقالة خامنئي 
وخاتمي معاً؛ وأن تعلن مجموعة مؤلفة من 248 شــخصية 
إصلاحية أنّ »وضع أشــخاص في موضع الســلطة المطلقة 
والألوهيــة هو هرطقــة واضحة تجاه اللــه وتحدّ واضح 
لكرامة الإنســان«، في إشــارة عدائية لمبدأ ولايــة الفقيه، 
كانت النقد الأوضح والأكثر جرأة حتماً منذ انتصار الثورة 
الإسلامية. ومن الطريف أنّ أبرز انتقادات المرشح رئيسي، 
ضدّ منافسه المرشــح روحاني، تبدأ من اتهام الأوّل للثاني 

الإيرانية  بالســيادة  بـ«التفريط« 
الغرب  مع  نووي  اتفاق  توقيع  عبر 
لم يكن، في نظر رئيســي، ســوى 
»شيك بلا رصيد«. ومصدر الطرافة 
الإيرانيين  مواطنيه  يعد  الأخير  أنّ 
بمســتندات مالية من طــراز آخر، 

ضمانتها هــذه المرّة لا تتوفــر في المصارف والمؤسســات 
والاتفاقيات الدولية، لأنها إنما تُصــرف في غياهب الغيب 
فقط، بضمانة من... المهدي الغائب! الأمر الذي يعيد الذاكرة 
إلى ذلك »النــزاع العقائدي« بين الرئيس الســابق أحمدي 
نجاد، ونفر من آيات الله وحجج الإســام، حول زعم الأوّل 
بأنّ »يد الله ســوف تظهر وترفع الظلم عــن العالم«، وأنّ 

»أعداء إيران يعلمون أنّ عودة المهدي الغائب حتمية«.
وهــذا ـ أحمدي نجاد، هو نفســه الــذي منعه »مجلس 
صيانة الدستور« من الترشــيح لهذه الدورة، فهدد بكشف 
النقاب عن لجوء »الحرس الثوري« إلى تزوير الانتخابات 
الرئاسية لسنة 2009 ـ كان، ذات يوم غير بعيد، قد استُقبل 
في العاصمة اللبنانية بيروت على رؤوس الأشهاد، بطبول 
وزمور وطقوس تفخيم وتلميع وتعظيم، قلّ مثيلها؛ وتولى 
»حزب اللــه« تضخيم ســجاياه القياديــة، ورفع خصاله 
الشــخصية إلى ســوية رفيعة )الســند العظيم للمقاومين 
والمجاهديــن والمظلومين(. الذروة جاءت من حســن نصر 
الله، الأمين العام لـ«حزب الله«، شــخصياً: »نشــمّ بك يا 
ســيادة الرئيس رائحة الإمام الخمينــي المقدس، ونتلمس 
فيك أنفــاس قائدنــا الخامنئي الحكيم، ونــرى في وجهك 
وجوه كلّ الإيرانيين الشرفاء من أبناء شعبك العظيم الذين 
صدقوا ما عاهدوا الله عليــه، فمنهم من قضى نحبه في كلّ 

الساحات، ومنهم من ينتظر وما بدّلوا تبديلا«.
.. على صعيد الشــيكات التي بلا رصيــد، في الواقع؛ إذْ 

أنهم، هنا تحديداً، ما بدّلوا تبديلا!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ زيــارة الرئيس الامريكــي دونالد ترامــب للمنطقة 
مرشحة لأن تتسبب بتطورات على مجمل القضايا المتفجرة 
في المنطقة، حديثها الذي يزداد لهب نيرانه، وقديمها: قضية 
شعبنا الفلســطيني، التي ما زالت جمرتها متقدة منذ سبعة 
عقود، وباقية على ما هي عليه الــى ان تصل الى حل عادل 
يضمن لشعبنا حقوقه الشرعية. والسؤال الذي يهمنا اكثر 
من أي ســؤال آخر هو: ما هي صورة الوضع في اســرائيل 

التي تستعد هذه الايام لاستقباله.
حجم الارتباك في اسرائيل، استعدادا لهذه الزيارة يوم 
الاثنين المقبل، لا يعادله الا حجم احتفالها المهول، الســابق 

لأوانه، كما توقعنا منذ البداية، بفوزه بالرئاسة الامريكية.
هــذا الارتباك ترافقه وتزيد من حدته مشــاعر شــكوك 
وتخوّفات ظاهرة للعيان في تصرفات وتصريحات وردود 
افعال رئيــس الحكومة الاســرائيلية، بنيامــن نتنياهو، 
ومكتبه وطاقمه، كما في وســائل الاعلام الاسرائيلية كافة. 
غها  ولهــذا الارتباك وهذه الشــكوك والتخوفات ما يســوِّ

ويبرّرها:
ـ كانت اســرائيل تتمنــى ان ترســل الادارة الامريكية 
الجديدة اشــارة تضامــن واضحة مع اســرائيل، بجعلها 
المحطــة الاولى لاول جولة خارجيــة لترامب، أما ان تجيء 
زيارة اســرائيل في سياق زيارة للمنطقة تبدأ بدولة عربية 
هي الســعودية، وتتخللها قمم امريكية سعودية، وامريكية 
خليجيــة، وامريكيــة عربية واســامية، فذلــك ما يجعل 
اســرائيل قلقة، واكثر من قلقة ايضا، علــى مكانتها وعلى 
دورها في المنطقة، وعلى نظــرة الادارة الامريكية الجديدة 

لها.
ـ اراد نتنياهــو ان يكون اســتقبال الرئيــس الامريكي 
في مطار بن غوريون/تل ابيب/ اللد اســتعراضيا، تتخلله 
كلمات متبادلة ومؤتمر صحافي، فرفض الضيف الامريكي، 
واصر على اســتقبال متواضع للغاية، حتــى ليكاد يقتصر 
على الضيف وزوجته ورئيســي دولة وحكومة اســرائيل 

وزوجتيهما.
ـ اراد نتنياهــو ان تنظم اســرائيل، او ان تشــارك على 
الاقل، في تنظيــم زيارة ترامب الى حائــط البُراق/المبكى/
الجدار الغربي للحرم والمســجد الاقصى في القدس، فكان 
الــرد الامريكي حاســما: »لا علاقة لكم بذلــك، فهذا الموقع 
الديني لا يخضع للســيادة الاسرائيلية، انه جزء من ارض 
الضفة الغربية«. وقامت قيامة اسرائيل ولم تقعد بعد، لكنها 
اضطرت بالطبع للرضوخ لقرار الرئيس الذي لا تســتطيع 

رفض تلبية أي طلب بل اي تلميح منه.
ـ ثم ارادت اسرائيل ان يرافق نتنياهو ترامب في زيارته 
للحائــط، فرفض الجانب الامريكي ذلــك، بتأكيد ذريعة ان 
هذه الزيارة شخصية وخاصة. واراد قسم البروتوكول في 
اسرائيل، ان تغطي ســلطة الاعلام الحكومية الاسرائيلية 
زيارة ذلك الموقــع الديني، فرفض الجانــب الامريكي ذلك 

لنفس السبب الذي اوردوه سابقا.
ـ اراد نتنياهــو ان يرافق الرئيــس الامريكي ترامب في 
زيارته لمسّادا، )قلعة تاريخية فوق وغرب الشاطئ الغربي 
للبحر الميّت، نســج الاســرائيليون، )بمبادرة من »مؤرخ« 
اسرائيلي، هو مندوب سابق لاســرائيل في الامم المتحدة، 
ووالد زعيــم »المعارضــة« )!!!( في الكنيســت )البرلمان( 
الاسرائيلي حاليا، اسحق هيرتسوغ(، اسطورة صهيونية 
حولهــا، )ولا اتحــدث هنا عن اســطورة يهوديــة دينية( 
تتحــدث عن تفضيــل وعن تنفيــذ قرار انتحــار جماعي، 
للمقاومين اليهود فيها، على الاستسلام لقوات الامبراطورية 
الرومانية. كمــا طلب المنظمون الاســرائيليون للزيارة ان 
تتضمن خطابــا لنتنياهو بحضور ترامب. بداية جاء رفض 
امريكي واضح لمشاركة نتنياهو في مجريات وخطابات تلك 
الزيــارة. ثم لحق ذلك الغاء كامل لزيارة تلك القلعة بذريعة 
احتمال تعــرض المنطقة لدرجة حــرارة مرتفعة،)علما بان 
الارصاد الجوية توقعــت درجة حرارة بحــدود 25 درجة 
مئوية، وهي درجة حرارة معتدلة نســبيا(، وتم استبدالها 

بزيارة لـ«متحف اســرائيل«، حيث يلقي الرئيس الامريكي 
خطابــه هناك، على ان يُســمح لنتنياهــو بتحية الرئيس 

الامريكي وتقديمه فقط.
ليست هذه قضايا شــكلية فاقدة للوزن والاهمية. فهي، 
في اللغة الديبلوماسية، رسائل واضحة الدلالات والمعاني، 
موجهــة لعناويــن معروفــة ومحــددة. فهمت اســرائيل 
محتوياتها ومراميها وما تســعى اليه، فكان شبه اجماع في 
وســائل الاعلام الاسرائيلية، على استخدام تعابير من مثل 
»نتنياهو يتصبب عَرَقاً« وهو يتابع بذهول ويستوعب تماما 
ابعاد ما في الرسائل الامريكية المبطنة، دون ان يتجرّأ حتى 

على ابداء اعتراضه او امتعاضه.
لا تســتطيع اســرائيل تحمل كلفة أي مواجهة مع ادارة 
ترامب، ليس لأنه »نــاري الطباع« فقط. فالسياســة التي 
اعتمدها نتنياهــو واركان حكومته اليمينية العنصرية، في 
مواجهة الرئيس الامريكي الســابق باراك اوباما وادارته، 
وخاصة في فترة رئاســته الثانية، وما تخللها من استعلاء 
واســتهتار، ادت الى خســارة اســرائيل للتأييد التلقائي 
الجارف، لقيــادات وجماهير الحزب الديمقراطي الامريكي. 
وبعد ان كانت اسرائيل تتمتع بتسابق الحزبين الامريكيين، 
الديمقراطــي والجمهوري، على دعم اســرائيل عســكريا 
واقتصاديا وسياسيا ، منذ نهاية خمسينيات القرن الماضي، 
رغم كل تجاوزاتها للشرعية الدولية، واستهتارها بقرارات 
تلك الشــرعية وعدم تنفيذها لاي منها، فانها تجد نفســها 
اليوم مضطرة على الاكتفاء بدعم ومســاندة جانب امريكي 

واحد، هو الحزب الجمهوري، بل والاكثر تطرفا فيه فقط.
لكــن ما يزيد في حدة المأزق الاســرائيلي، هو ان ترامب 
ليس شــديد الارتباط بقواعد الحــزب الجمهوري، اضافة 
الى ان الســاح الصهيونــي الأمضى فــي كل الانتخابات 
الامريكية، وهو الدعم المالي للمرشحين، يفقد مفعوله تماما 
عندما يكون المرشح مليارديرا مثل ترامب، تحميه امكاناته 
المالية من الإرتهان الى الدعم المالي الصهيوني، واشتراطاته 

لحماية اسرائيل ومساندتها في كل 
سياساتها.

الجديد  الابيض  البيت  ســاكن 
شاكلته.  على  وليس  اوباما،  ليس 
المزاج.  عصبــي  الجديد  الســاكن 

حــاد الطبع. غير مرتهن لاحد. لا تحــدد خطاه الا مصلحته 
الشــخصية، وما يراه مصلحة للاقتصاد الامريكي، وللدور 

القيادي الامريكي في العالم.
لكن ســاكن البيت الابيض ليس محصنا بشــكل مطلق. 
ففي نظام الحكم الامريكي ضوابــط وقواعد تصرف، وفيه 
قدرة على مســاءلة ســيد البيت، بل، وفي بعض الاحيان، 
اخضاعه للتحقيق وتنحيته، كما حصل للرئيس ريتشــارد 
نيكســون، وتوجيه الاتهامات اليه ودفعــه قريبا جدا من 

عتبة قاعة المحكمة، كما حصل للرئيس بل كلينتون.
لا علامــات، لغاية الآن، على احتمــال خضوع ترامب او 
صة«  تردده في مواجهة الحملــة المكثفة من التطورات »المنغِّ
داخل اروقة البيت الابيض وفي محيطه، ومن ابرزها قضايا 
»تســريب« ترامب لمعلومات اسرائيلية من جاسوس لها في 
صفوف »داعش« الى وزير الخارجية الروســي، ســيرجي 
لافروف، وما في ذلك التسريب من مخاطر. وفي حين انبرى 
وزيــر الخارجية الامريكي، ومستشــار الامن القومي بنفي 
»مُمَغمغ« لواقعة التســريب، بادر الرئيس ترامب في اليوم 
التالــي الى الاعلان، بصراحة ووضــوح، انه ابلغ لافروف 
بتلك المعلومات الســرية، و«هذا حقــي كرئيس«، والهدف 
انساني لحماية الارواح، ولدفع روسيا الى التحرك والعمل 
بجدية اكبر ضد داعش. هذه الشــخصية التــي يتمتع بها 
ترامب، تجعل نتنياهو »يتصبب عرقا« بانتظار ما سيقرره، 
وما ســيقوله، وما قــد يكتفــي بالتلميح اليــه. آن الاوان 

لاسرائيل ان تنتحب على رحيل اوباما.

٭ كاتب فلسطيني

عماد شقور٭

صبحي حديدي٭

د. عبد العلي حامي الدين٭

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم
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■ واشــنطن ـ أ ف ب: أظهــرت دراســة حديثــة أن 
التناول المنتظم للمكسرات مثل اللوز أو الجوز من شأنه 
تقليص خطر عودة مرض ســرطان القولون بنسبة 40 
٪. وبينت هذه الدراســة التي أجريت على 826 مريضاً 
عولجوا جــراء إصابتهم بورم في الأمعــاء الغليظة لم 
يتمدد إلى أعضــاء أخرى، أن أولئك الذيــن تناولوا ما 
لا يقل عن 56 غراماً من هذه الفواكه أســبوعياً شــهدوا 
تقليص خطر الوفاة المبكرة لديهم بنسبة 57 ٪ مقارنة 

مع أعضاء مجموعة ضابطة.

وأراد تيميدايو فاديلو وهو طبيب في معهد دانا فاربر 
التحقق  للدراسة  الرئيسي  للأمراض السرطانية والمعد 
ما اذا كانت الفوائد المثبتة في دراسات سابقة للمكسرات 
في ما يتعلــق بصحة الأمــراض القلبيــة الوعائية أو 
الســكري تشــمل أيضا ســرطان القولون والمستقيم. 
وأشــار الباحث إلى ضرورة فهم الآليــة التي توفر من 

خلالها المكسرات الحماية الصحية.
ولــدى الأشــخاص المصابــن بســرطان القولون 
والمســتقيم في مرحلة متقدمة من دون ان يكون منتشراً 

الى أعضاء أخــرى، حظوظ حتــى 70 ٪ أكثر للعيش 
لثلاث ســنوات بعد العلاج القائم في أكثر الأحيان على 
الاستئصال الجراحي للورم أو علاج كيميائي. وستقدم 
النتائج في المؤتمر الســنوي للجمعيــة الأمريكية لعلم 
الأورام الســريري )اســكو( وهو أكبر منتدى عالمي في 
شــأن الســرطان ويُعقد في مطلــع حزيران/يونيو في 

شيكاغو.
وقال رئيــس الجمعية طبيــب القلب دانيــال هايز 
»يمكن للعادات الغذائية الســليمة في كثير من الأحيان 

أن تنتقل إلى الصــف الثاني من الاهتمامات خلال علاج 
ضد السرطان، غير أن هذا البحث يظهر أن مجرد تناول 
مكسرات من شــأنه إحداث فرق«. وأشار فاديلو إلى أن 
»هذه الدراسة تعزز فكرة أن التغيير في النظام الغذائي 

والنشاط الجسدي من شأنهما إحداث فرق«. 
ولم تظهر الدراســة في المقابل أي أثــر على تقليص 
عودة ظهور السرطان من خلال تناول الفول السوداني 
والخضر التي تختلــف بتركيبتها عن تلك الموجودة في 

المسكرات.

تقدم مهم في أبحاث إنتاج دم اصطناعي  

رات تقلصّ خطر عودة سرطان القولون والمستقيم   المكسَّ

إيطاليا تكافح
التحرش عبر الإنترنت

■ روما ـ أ ف ب: أقر النواب الإيطاليون 
بالإجمــاع قانونــاً لمكافحة التحــرش عبر 
الإنترنــت يســمح لأي قاصر يقــع ضحية 
هذه الممارســات بالحصول على الحق في 
ســحب المضامــن التــي تطاوله فــي فترة 

أقصاها أربعة أيام.
الجديــد  التشــريعي  النــص  ويصنــف 
أي شــكل من أشــكال الضغــط والاعتداء 
وأيضــاً  والتشــهير  والإهانــة  والابتــزاز 
انتحــال الهويــة عبــر الانترنــت فــي حق 
شخص قاصر في إطار المخالفة القانونية. 
ويمكن للمراهقين فوق ســن الرابعة عشرة 
وأهالــي الأشــخاص الأصغر ســناً الطلب 
مباشــرة من إدارة موقع الكتروني ســحب 

كل المضامين من هذا النوع.
وأمام إدارة الموقع مهلة 48 ساعة لتنفيذ 
المقتضــى وإلا يمكــن للمشــتكين التوجــه 
إلــى هيئــة حمايــة الخصوصيــة، وهــي 
جهــة إدارية مســتقلة تتدخل فــي مهلة 48 
ســاعة لدى إدارة الموقع. وينــص القانون 
أيضــاً على أن كل مدرســة ســتضم معلماً 
يكون مرجعاً لكل المبــادرات ضد التحرش 
الالكترونــي ويتعين تحديث هذه المبادرات 
التربيــة  وزارة  جانــب  مــن  ســنتين  كل 
الوطنية.وقد أشادت كل القوى السياسية 
الإيطاليــة باعتماد هــذا القانــون غير أنها 
أشــارت إلى أنهــا »خطوة أولــى« ويتعين 
التركيز على تعليم الأطفال على اســتخدام 

مسؤول للانترنت.

■ باريــس ـ أ ف ب: حقــق باحثون »تقدمــاً مهماً« على 
طريــق إنتاج خلايــا جذعية للدم في المختبر من شــأنه أن 
يؤدي إلى تطــورات واعدة في معالجة المرضى بواســطة 
خلاياهم الخاصة أو لانتاج دم بهدف استخدامه في عمليات 

النقل.
ومن شــأن هذه الأعمال التي أجراهــا فريقان أمريكيان 
باستخدام وسائل مختلفة ونشرت نتائجها مجلة »نيتشر« 
العلميــة، الســماح أيضاً بإجــراء اختبارات علــى أدوية 
وتحسين فهم تطور مرض سرطان الدم. وتصنع خلايا الدم 
)الكريات البيضاء والحمراء والصفائح الدموية( بواسطة 

خلايا جذعية موجودة في الجسم طوال الحياة.
هذه الخلايا المعروفة اختصاراً بـ«اتش ســي اس« وهي 
الأساس في كريات الدم الموجودة لدى الإنسان، تظهر خلال 
النمو الجنينــي للخلايا المعروفة بالبطانية والتي تنتشــر 
على الجهة الداخلية للأوعية الدموية. وأوضح ريوهيشــي 

ســوغيمورا وهو مشــارك في إعداد إحدى الدراســتين أن 
التقدم المحرز بفضل هذه الأعمال »يفتح إمكان سحب خلايا 
من المرضى المصابين باضطرابات دموية جينية واستخدام 
الإعداد الجيني لتصحيــح الخلل الوراثــي وإيجاد خلايا 
دمويــة وظيفية«. ولفت إلى أنه في حال ثبتت ســامة هذه 
الوسائل فمن شأنها أيضاً أن تفضي إلى »تزويد غير محدود 
بالدم« مع اســتخدام خلايا من أشخاص قادرين على وهب 

الدم لآخرين من مختلف فئات الدم.
وقال المســؤول في مختبر للبحــــــوث في مستشــفى 
للأطفال في بوســطن جــورج دالي »إننا قريبــون جداً من 
توليد خلايا جذعية حقيقية من الدم البشــري« في المختبر، 
مشــيراً إلى أن »هذا العمل هو حصيلة جهود استمرت أكثر 

من 20 عاماً«.
واستخدم جورج دالي وزملاؤه خلايا بشرية من واهبين 
أعيدت برمجتها لصنع خلايا مستحثة قادرة على توليد أي 

نوع من الخلايا في الجسم. وقد دفعوا هذه الخلايا البشرية 
على التحول إلى خلايــا بطانية. بعدها دفعوا بهذه الخلايا 
لأن تصبح خلايــا جذعية دموية. وبعــد زرعها في النخاع 
الشوكي لفئران، بلغت هذه الخلايا الجذعية مرحلة البلوغ. 

وتمكنت القوارض بذلك من انتاج خلايا دموية بشرية. 
وفي الدراســة الأخرى، استخدم شاهين رافعي وزملاؤه 
مباشــرة خلايا بطانية لفئران بالغــة للحصول على خلايا 
جذعية لدماء فئران أوصلوها إلــى مرحلة البلوغ مخبرياً. 
وفي الدراستين، أثمرت الخلايا الجذعية الدموية التي نقلت 

لدى قوارض مختلف الأنواع من خلايا الدم.
مع ذلك، يتعين التحقق على المدى الطويل من خلو الخلايا 
الجذعيــة الدموية التي يتــم الحصول عليهــا ومجموعة 
المنتجــات المســتخدمة، مــن خطــر الســرطان خصوصاً 
اللوكيميا. ومن شأن تقنيات الإعداد الجيني »الأكثر نظافة« 

المساهمة في القضاء على هذه المخاطر.

 الخيار بدل المال
... في دبي  

■ دبي ـ أ ف ب: اكتظت مطاعم دبي 
وملاهيها الليلية مساء الاربعاء بمحبي 
الخيار الذين تدفقــوا عليها حاملين في 
أيديهم أكياسًــا من الخيار ليستبدلوها 
بمشــروبات في »يوم الخيار«. وشارك 
أكثر مــن 30 مطعماً وملهــى في الإمارة 
الخليجيــة فــي الفاعلية التــي نظمت 
للمرة الأولى في دبــي. ودخل الزبائن 
محملين بأكياس من الخيار، وسمح لهم 

باستبدال كل خيارة بمشروب.
وفي منطقة مرســى دبي، تكدســت 
خلــف البار فــي احد المطاعــم كميات 
كبيرة مــن الخيار بينمــا كان الزبائن 
يلتقطــون الصور بهواتفهــم المحمولة 
لاصدقائهــم وهم يقومون باســتبدال 
الخيــار بالمشــروبات بدل دفــع المال. 
وقالت نوال التــي اتت مع مجموعة من 
اصدقائها الستة محملين بثلاثة اكياس 
مــن الخيار »الـيـــــوم لا فــرق ما إذا 
كان الخيــار فاكهة أم خضاراً، الأهم انه 

يساوي مالًا كثيراً«. 
واضافت »الخيار يستعيد بعضاً من 

قيمته هذا المساء«.

  448 مليون دولار
 دخل مزاد واحد
في نيويورك  

■ نيويــورك ـ أ ف ب: حققت دار 
أمسية  خلال  للمزادات  »كريســتيز« 
مزادات مســاء الاربعاء في نيويورك 
غلــة كبيرة بلغــت 448 مليون دولار 
وتومبلي  لباســكيا  اعمــال  بفضــل 
وبايكن. وهــذا المبلغ الاجمالي قريب 
من التقديرات التي كشــفت عنها دار 
المــزادات العريقة قبل بــدء عمليات 
البيــع اي 462 مليــون دولار. وقال 
المدير العــام للدار غيوم تشــيروتي 
»هذا دليل على قوة السوق وهذا دليل 

على قوة كريستيز«.
وكان نجم أمســية المزادت الفنان 
التجريــدي الامريكي ســاي تومبلي 
اند  »ليدا  الكبيرة  لوحته  بيعت  الذي 
ذي ســوان« )1.91 متر على مترين( 
العائــدة للعــام 1962 بســعر 52.8 
مليون دولار. وقد حققت اعلى ســعر 

خلال مزاد الاربعاء.

• نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر معرضاً فنياً في 
العاصمــة الألمانية برلــن، تحت عنوان »معرض الخــط العربي حول 
حقوق الإنســان« ويتضمن أكثر من عشرين لوحة فنية رسمت بخط 
عربي جميل لآيات من القرآن الكريم وأحاديث نبوية. ويشــرف عليه 

الأمين العام للجنة علي بن صميخ المري.

• الفنان المصري هاني شــاكر، أعلن أنه يفكر في تقديم عمــل تلفزيوني درامي من بطولته، 
وقد تلقى مؤخراً فكرة من السيناريست أيمن سلامة، لاقت إعجابه وسيجتمع معه خلال الفترة 

المقبلة، للإتفاق على التنفيذ. 

 • النجمــة التونســية هند صبري، تخوض الســباق الرمضانــي المقبل، بمشــاركة الفنان 
التونســي ظافر العابدين، والفنانين المصريين أنوشكا، حنان مطاوع، هاني عادل، مصطفى 
فهمي، نهى عابدين، رجاء الجداوي وغيرهم، في مسلســل »حلاوة الدنيا«من إخراج حسين 

المنباوي.

• الجمعية الفلســفية الأردنية، تنظم المؤتمر الفلســفي العربي التاسع تحت عنوان »التنوير 
فــي الفكر العربي« الذي يســتمر حتى غد الســبت في مقرها في عمان. وتضمــن افتتاح المؤتمر 
كلمات للدكتور وليد خوري، رئيس الاتحاد الفلســفي العربي، وحميد ســعيد، رئيس مجلس 

أمناء بيت الحكمة، والدكتور موفق محادين، رئيس الجمعية الفلسفية الأردنية. 

د. ابتهال الخطيب

تزامناً مع مقال الأســبوع الماضي، كان هناك حوار 
دائر على حســابي وحســابات أخرى في تويتر حول 
العلمانيــة ومدنيــة الدولــة والديمقـــــــراطية الحقــة 
وتعليــم التربيــة الإســامية في المــدارس وغيرها من 
المواضيع الملحة. وما لفت نظري ليس الحجج المساقة 
ولا النــاتج عنها، فتلــك ذاتها تتكـــــــرر ومن الطرفين 
دون إمكانيــة الوصــول إلــى قاعدة صلبة مشــتركة 
والتــي هي عصية لأســباب عدة ليســت هي موضوع 

مقال اليوم.
مــا لفتني فعلًا هو الأســلوب المتشــابه، في معظمه 
وليس مجمله، للدفاع الديني وخصوصاً من »مسلمي 
الإعلام« عامة. نشــاهدهم على القنــوات المرئية، نقرأ 
لهــم في الجرائد، نتابعهم في وســائل التواصل وهم 
يرغون ويزبدون غضباً حارقاً ومع أول بداية الحوار، 
تثــور كراماتهــم و»غيرتهم على دينهــم« وهي الجملة 
المحببة لديهم، قبل حتى البدء في نقد التوجه الديني، 
هــذا إن كان من المســتطاع تقــديم نقد أصــاً لمنظومة 
فكرية محرمة على التســاؤل دع عنــك النقد الصريح. 
لطالمــا اســتثارتني هذه الظاهــرة، لماذا يبــدأ الغضب 
وتتطاول الألســن وتترامــى الاتهامات حتــى قبل أن 

يبدأ الحوار؟
إن فكرة الحق المطلق وحرمة مساءلة هذا الحق تبدو 
أحد أهم أسباب تكميم الأفواه واستثارة المخاوف في 
القلوب. فأصحاب عقيدة ما إذا شعروا أنهم أصحاب 
حقيقة مطلقــة وأنهم »على صــواب لا يحتمل الخطأ« 
فإنهــم بالتالــي يشــعرون أن واجبهم هو الــذود عن 
هــذه الحقيقة وذاك الصواب ولو بقمع الناس وتكميم 
الأفواه والتهديد، وهذه مفضلة لديهم، برمي الآخرين 
بالجهل في الدين وتســخيف أفكارهم وتحقير نقدهم 

دون حتى محاولة الرد الواضح عليهم.
وفي حــن أن أديانــاً أخرى كالمســيحية قد هبطت 
من عليائها »المطلق« الى رحاب الإنســانية »النسبية« 
فأصبحــت تتقبــل وترحــب بــل وتدني الثــوب للنقد 
مهمــا قســا وللرفــض مهمــا تعاظــم، فــإن أصحاب 
الدين الإســامي، وهم فعلًا يعتقدون بملكيته، لازالوا 
فــي عليائهم، يــرون كل نقد لفكرهم علــى أنه نقد لله، 
يعتقدون كل رفض أو تســاؤل هو خــروج عن حقيقة 
لا نعلم تحديداً مــن كلفهم بالدفاع عنها، بل، وتلك في 
حد ذاتها ظاهرة مثيرة للاهتمام، يغضبون بحرقة إذا 
ما رفض أحدهم الاعتقاد بالله، وكأن الخالق يخصهم 

وحدهم وهم المنوطون بالدفاع عنه.
كمــا أن ضعــف الحجة مدعــاة غضب عــادة، فمن 
يشــعر أنــه وضع فــي زاويــة لا مفــر منها، ســيكون 
ضحية الغضب وعرضة لأسوأ مظاهرها لفظاً وفعلًا. 
لا يتأتــى ضعف الحجة من نقص فــي المتحدث أو من 
قصور في العقيــدة، أي عقيدة، بحد ذاتها، إنما يتأتى 
ضعف الحجة من نقاط الاختراق التراثية، من المسيء 
المكتــوب في الكتب القديمة، من المؤســف المنطوق في 
الفتاوى والأحكام، من الخــوف من التغيير والتطوير 
والتنقيح والإصلاح، مــن تقديس كلام وآراء ورؤى لا 
منطق لها ولا مفر من الدفاع عنها، فرفض تنقيحها أو 
تأويلها أو إلغائها يتــرك خياراً واحداً مؤلماً لا مفر منه 
هو احتواؤها ومحاولة الدفاع عنها، وفي هذه اللحظة 

التي يستحيل فيها الدفاع، يثور الغضب.
الدين الإســامي هــو محل اتهام فــي العالم اليوم، 
هو وضــع مؤلم بلا شــك ويثير الحفيظة ويســتدعي 
الدفاع الشــرس غير المنطقي أحيانــاً، هذا كله مفهوم، 
إلا أن دور الضحية الذي يلعبه المسلمون ما عاد مجدياً 
ولا مقنعــاً، والثورة على النقد تخويفاً للناس ما عادت 
مؤثــرة. اليوم لا بد من مواجهة المشــوِه الأول لصورة 
الديــن والمؤثر الأول في وضعيتــه الإتهامية، لا بد من 
مواجهة المرض لعلاجه، والأهــم، لا بد من النزول من 
العلياء الوهميــة للأرض الحقيقية، لمعرفة أنه لا توجد 
هناك حقيقة ولكــن حقائق ولا مطلق ولكن نســبيات 
ولا طريــق واحد بل طرق متعددة لربمــا تتعدد بتعدد 

أنفاس البشر. 
للخــوف حدود ولتأثيــر الأذى اللفظي حدود، ومن 
يعتقــد أنــه بالتخويــف أو الإهانــة أو الاســتهانة أو 
التحقير أو الاتهام هو يكمم الأفواه أو يرفع حرج النقد 
عن الدين، فهو بكل بســاطة مخطــئ، والدليل الحوار 

الدائر والمتصاعد حولنا الآن.
تريــدون، أيهــا الغاضبــون، رد الاعتبــار للمنظومة 
العقائديــة، خذوا نفســاً، ضعوا أمامكم كوب شــاي، 
استهدوا بالله واهدأوا، ثم وسعوا صدوركم وطولوا 
بالكم، احترموا كل فكرة تطرح وكل سؤال ينطلق وإن 
لم تروهم محل اهتمــام أو حتى احترام، خذوا وقتكم 
بالمجادلة بالتي هي أحسن ولا تستصغروا أي إنسان 
أو أي حجة أو تســاؤل. وقبــل كل ذلك، إفتحوا الباب 
لتنقيح التراث المرعب ونفض المفاهيم المخيفة وتعالوا 

معاً لمستقبل سواء. 

»تشربوا شاي؟«

ليلي روز
ونظرة من »كان«

الأزياء  وعارضــة  الســينمائية  النجمة 
الأمريكيــة »ليلــي روز ديب« تشــارك في 
فعاليات »مهرجان كان« السينمائي الدولي 

في دورته السبعين المنعقد الآن

أزياء 
إندونيسية 
مبتكرة... 
وأصيلة
أقيم في مدينة »باندا 
آسيه« في إندونيسيا عرض 
أزياء مبتكرة خطوطها 
مستمدة من الملابس 
الإسلامية التقليدية


